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سعود بالرياض 


عرفت الد كتور « مبدي التخزومي » مؤلف هذا البحث منذ كان طالباً في كلة 
الآداب بجامعة القاهرة » وعرفت فه المل الشديد والمد الخالص في دراسة اللغة 
العرببة وقواعدها خاصة . 

وقد تخرج الد كتور مبدي من قسم اللغة العربية سئة م١‏ فعاد الى وطنه 
« العراق » حيث عين مدرساً لقواعد اللغة العربية بالمدارس الثانوية اربع سنوات 
كاملة » دلته التجربة في خلانها على حملة من الصعوبات التي تعوق الدارسين اق 
الطلاب عن فهم تلك القواعد والإقبال على دراستها » لصعوبة مصطلحاتها » و كثرة 
المذاهب والآراء في تفسير ظواهر الإعراب فا . 

وقد اتاحت له وزارة المعارف العراقبة فرصة اخرى للعود الى القاهرة » 
ويتلقى دراسته في جامعتها » ففرغ من تلك الدراسة باع داه يحثه للماجستير » 
ونوقش فه وأجيز سنة ١م4١‏ » واستمر بعد ذلك بعد نحثه للد كتوراه © فم 
واحيز سنة *“158م. 

كان موضوع محثه الاول للماجستير « الخليل بن امد الفراهيدي : أتماله 
ومنبجه » ؛ اعده باشراف استاذه المرحوم « ابراهم مصطفى » .. وكان موضوع 
يحئه للد كتوراه « مدرسة الكوفة النحوية » ومناهحها في اللغة وار :00 سد 
باشرافي . ٠‏ وقد وفق الد كتور « مهدي » في اختاره موضوعي الحثين توفقاً 


ك 


كيرا جداً » إذ اتاحا له الوقوف على المنبعين الاصليين » اللذين تفجرت منها 
الدراسات اللغوية والنحوية » منذ نشأة التألئف فنهما » ما وقف على منبجين مختلفين 
اختلافاً كثيراً في مقابيسهما لتفسير الظواهر اللغوية والنحوية » اول المنهجين منهج 
عاماء البصرة » ورأسبم الخليل بن احمد الفراهيدي الازدي © ( 1١١‏ --ه/ااه) 
وهم يعتمدون على القياس العقلى » ويفسرون الظواهر غالبا تفسيراً عقلاً عضاً » 
بدون نظر الى طببعة الل غة » ويتكلفون الدود والرسوم والقضايا المنطقبة في 
تعبيرهم » وثاني المنبحين منببعاماء الكوفة ورأسهم على بن حئزة الكسائي النحو ي» 
سخ القراء في مدينة السلام ( توفي عام 8) وهؤلاء لا يسرفون في القياس 
اسراف عاماء البصرة » واما يعولون على ما ممع من العرب وهو كثير عندهم دون 
افراط في القباس . كما انهم بفسرون الظواهر الإعرابية تفسيراً ادنى الى طببعة 
اللغة » لا الى الاقسة المنطقة . 

وقد يز المذهبان والمنبجان بعضهما عن يعض » واصطرعا » وتعصب اتباع كل 
مذهب لآراء رئيسهم الاول » ونرى مثالا من ذلك الاصطراع في المناظرة التي 
جمعت بين سيبويه البصري وعلى بن حمزة الكسافي في بحلس البرامكة بسغداد» 
وقد أثبتها ابو البركات بن الاناري في آخر كتابه « الإنصاف» في مسائل الخلاف » 
دين البصريين والكوفيين » » كما نرى صورة أخرى للجدال بين الفريقين » فيا وقع 
بين ابي العباس حمد بن يزيد المبرد البصري ( ٠١‏ - +م؟ ) » واب العباس أحمد 
بن بحلى ثعاب الكوفة ( ...91-5 ) > تاسيذ الفرأه . في بجالسهما العاسة ببغداد. 
وقد كسبت العرسة من وراء ذلك الححاج والنقاشى احتحاجات لطيفة ودراسات 
خصة انتفع بها المؤلفون في كتبهم » لتبيين الفروق دين المذهبين » مدة تربى على . 
على قرنين » لكن ا ذهب البصري تغلب اخيراً على المذهب الكوفي »© لا لأنه 
اقوى المذهين » بل لانه كان كن اأضار [ ا سر طريقاً لطلاب اللغة ودارمي 


التحو » لكثرة ١‏ مؤلفات فيه » ولان الاساس الاول الذي قام عليه المذهب ©»هو 
م الككتاب » الذي ألفه سيبويه من عحاضرات استاذه الحليل وامثاله من كبار 
النحويين البصريين السابقين » كعيسى بن حمر » ويونس بن حبيب » وغيرهما » 
فكان « الكتاب » ثروة منظمة ضخمة للدارسين » في الل خة والاصوات والنحو 
والتصريف » ولم يكن للكوفمين مثل هذه الثروة التي انبئقت بددننا الدراسات 
اللغوية جمعاء » بل كان الكوفبون يتمرسون بكتاب سيبويه » ويدرسونه أولا » 

ثم مخالفونه ويفرغون عليه قواعدهم وآراءهم » ولم يكن لشيخهم الاول (الكساي) 
غير رسالة صغيرة في النحو » ل "بعتن بدرسبا إلا المغارية والاندلسوت حت إذا 
جاء سشيخهم الثاني ( تحيى بن زياد الفراء» توفي سنة ٠.9‏ ه ) مت الدراساتالكوفية 
عنده في كتابه « معافي القرآن » وهو اسبهبتفسير للقرآن » بئت فيه آراءالكوفين 
اللغوية والنحوية ولم يكن كتابآ مستقلا بالدراسات النحوية » مثل كتاب سيبويه. 

وحين اراد الد كتور م مبديالحزومي » ان يككتب بحشه المشار المهالاماجستير 
والد كتوراه عول على المصدرين الاساسيين الكبيرين « الكتاب » لسيبوبه وومعافي 
القرآن » للفراء » وم اليها جموعة من الآراء للمتقدمين مبثوثة في معاجم اللغة » 
وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ؛ وشرح المفصل للزمخشري » والإنصاف لابن 
الانباري » والرد على النحاة لابن مضاء القرطي » وما وجده من ذلك في كتب 
التأخرين » كالمغنى لابن هشام » وهمع الهوامع للسيوطي »“وشروح ألفية ابنمالك» 
وهي كثيرة . 

ولا انتبى من بحث الد كتوراه واجيز عليه » عكف على دراسة مادة النحو 
جميعها » في كتب المتقدمين والمتأخرين » وعاد الى التدريس بكليةالآداب العر اقبة» 
فبدته التجادب مرة انية الى ان هناك فروقا كثيرة بين نحوالقدماء المؤسسينللنحو» 
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تطوير 000 00 عت 00 المنطقة والآراء الفلسفية على 


والتعاريف الدققة ا الغامضة 5 د القدماء 5 0 “واما 
كانوا بحرصون على المثال وحده » يمعلونه فارقاً ببن معنى ومعنى »> م يجعلونه 
الطريق لتصور الموضوع » دون إطاح على ما يندرج تحته او مخرج عنه من صور 
التعبير والموافقة واتحالفة . 2 
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وقد اولع النحاة بنظرية العامل ولوعاً شديداً مع كن اثر اعرالي ف 
تركب الملة عاملا مؤثراً فيه من فعل او اسم او حرف » وجعلوا لتلك العوامل 
قدرة على احداث الآثار الاعراسة كالمؤثرات الطبيعبة الحقبقمة في المادة » مع ان 
الالفاظ اللغوية لا قدرة لها في انفسها على احداث اي اثر في الكلام » قياساً 
وتشبباً ها بالعوامل الطبيعية » واذا لم يحدوا العامل المؤثر في يعض احزاء اللمة 
اخترعوا عاملا وهم » وسموه مضمراً او محذوفاً او مقدراً » كالعامل في المبتدأ » 
والفعل المضارع الجرد . 

وما تورط هه النحاة قداماهم وحدثوهم الا فريقاً هن اهل الكوفة » تعاب ل, 
الاحكام النحوية بالعلل الفلسفية » مثل قولهم + ان الفاعل يحب ان يتآخر عنالفعل 
لان الفعل عامل فيه » والمؤثر يجب انيتقدم على المتأثر به »وهذا حكعقلي لالغوي» 


لم 


والفاعل في النحو ما وقع منه الحدث وهو الفعل » سواء تقدم في اجملة على الفعل لو . 
تأخر عنه . وقد تتبع الدكتور مهدي تلك العيوب التي وقعت في ابواب او مسائل 
من النحو » واحدى الكثير منها » وتوفر علمها درساً وتحليلا وموازنة بين المذاهب 
والآتراء » وخرج من تلك الدراسة بلاحظات وآراء قيمة وم هاه البحث العامي 
الدقيق الى ان كثيراً من مظاهر الإعراب ومشكلاته يكن حلها على اساس لغوي 
خالص > لا اثر للتكلف فيه » ولا ضرورة الى التاس علة فلسفية له : فالفاعل مثلا 
والمبتدأ مرفوعان » لأنيما مسند اليهما شيء في ابملة » ولا عمل لشيء فيهما » والضمة 
فيالعر بية لم الإسناد في مرفوعات الاسماء . وخبر المبتداً مرفوع لانه هو المتدأ»” 
فاذا كان غير المبتدا احماناً نصب ؛ كالظرف الواقع خبراً في نحو المسجد امامك . 
ولا عمل لاستدأ في الخبر » ولا للابتداء » ولا لاستداً والابتداء معاً » 00 
والفعل المضارع يرفع غالباً اذا كان زمنه حالي] » فاذا كان زمنه مستقبلا نصب 
للفرق » لا بعمل الادوات الناصبة . والفقتحة في آخر المضارع عم الاستقبال . 
والاسم المنصوب على الاستغال مقدمأ منصوب بالفعل الذي نصب خميره الراجع 
. اليه » لا بفعل آخر حذوف » يفسرزه ما بعده » لانه لا مانع لغوياً ينع الفعل 
ان يؤثر في الاسم السابق وضيره معأ » لانما شيء واحد في المعنى . 

وهكذا وجد الد كتور مبدي لكثير من مشكلات النحو حلولاً سهة خاللة 
من التعسف الذي ارتكبه النحاة في سبيل طره نظرية العامل » قماساً على العوامل 
الطبيعية » فالزمواالناس قواعد هي من نتاج النظر العقلي وحده » واهملت الحلول 
اللغوية » التي هي اجدر بالرعاية في المباحث اللغوية » ولذلك تعقدت مالل الإبعر 
ا الراك ل لم ار العلم الذين لم 
لتضت نلتاي ‏ وعقولهم » ول تواتهم الفرص للاطلاع على كلام العرب »2 وكلام 
امة النحو السابقين » كالخليل وسيبويه من البصريين » والكسائي والفراء من 


ار 


الحرية وان بقع اذاهب عه اام تظره »يتخي م مان اقرب اليس 
اللغة » سواء كان القائل به بصرياً او سكو فا ١‏ ا ره 
باحب الرأي الختار متقدما او منآخرا » لابهمه من كل اونك لك الا الرأي 
المالم لان يعمل به في سبولة لا مخاليلها تحكلف » بشراط الا تمافيه طرعة 
اللغة . 

من اجل.هذا كله وضع الذ كتور مبدي الخزومي كتابه هذا « نقد وتوجه في 
النحوالعربي »وهو حلقة اولى تتبعبا حلقات كثيرة اخرى في سلسة عمله الذي وقف 
عليه حياته » لتخليص النحو العربي من الشوائب التي علقت به » من جراء اختلاط 
ماحثه ماحث المنطق والفلسفة » والنظريات غير الاصلة في المباحث اللغوبة»وهي 
منبوتة في بعض كتب المتقدمين » واكثر كتب المتأخرين 

ومباحث هذا الكتاب وماسيتلوها من اعمال للد كتور المخرومي » تعتبر حمق 
تظويراً جديداً ونوجبباً حديثاً للدراسات النحوبة وان سْت فقل انما هي التطوير 
القة ققي الذي سيبقى اثره » وهي تم ما بدأه ابن مضاء اللخمي القرطي من مباحث 
مكل ابطر قن سا ال لد ره سنتين » 
يا تعد استم ستمرااً لمنبج تطوير النحو » الذي وضعه الاستاذ المرحوم د برام 
مصطفي » في كتابه ه إحباء النحو » الذي قره النحاة وقدروا ما فيه . 

ومباحث الد كتور مهدي الخزومي التي نقدمها الوم الى جمهور قراء العربة ؛ 
تعد من إمتع الدراسات العامية » فانما قائمة على اساس عامي متين » وكل تطوير 
لا يقوم على اساس عامي » فان مصيره الاخفاق الحقق » وك شهدنا في جنا 
مشروعات كثيرة » رسعت لتبذيب مادة النحو المدرمي وألفت ها لمان اجتمعت 
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طويلا ثم انفضت » ولم تكن لها نتائج مطلقاً » او كان لبعضها نتائج هزي 1 في 
المصطلحات وحدها » دون ان تمس جوهر النحو » كتسمية الفاعل او المتدأً مسنداً 
اليه وتسمية الفعل وخبر المبتدأ ه مسنداً » . ولم “تقل الكلمة الاخيرة في منهج 
تطوير النحو قبل ظبور هذا الكتاب الذي بين ايدينا » ولعله بسدهذا الفراغ وصحقق 
الامل الذي يصبوا الى تحقبقه النحاة وغير النحاة من ادباء هذا الجبل © لانه يقوم 
على الاسس العاية السليمة » التي من اول قواعدها قراءة النحو ادي في جمبع 
نصوصه ومذاهبه » واستصفاء خير عناصره » وتقديها الى الطلاب والدارسين في 
'أسلوب واضح » وترتيب محم بعلق بالنفوس » ويستقر في العقول . 

وكل مزابا البحث العامي الامين قد اجتمعت للد كتور الخزومي حين وضع 
هذا اككتاب واعتقد اننا اذا قرأنا النحو القديم م قرأه الدكتور الخزومي فاننا 
.سنكون قادرين على ان نضع خطة شساملة موفقة لتبذيب النحو العربي وتنقبحه » 
واقراره على القواعد المحتكمة » التي لا يتناوهما التغمير والتبديل » كاما قامت في 
النفوس سهوة للتغمير . 

وقد اخبرني الد كتور التخزومي مؤلف هذا الكتاب انه رسم منيج كتاب 
جديد للنحو المدرسي مهذب جامع لاصوله وابوابه » تطبيقاً على ما رمعه في كتابه 
« نقد وتوجيه » . وسيتكون الكتاب خالياً من النظريات التعسفية وما بني عليها 
من ابواب معقدة » كنظرية العامل » وبالي الاسُتغال والتنازع » ونائب الفاعل» 
وأمثال تلك الابواب التي وجد ها المؤلف -لولا لغوية سبة لا تحتاج الى النظر 
0000 

وأذ ا كتب هذه الكامة في تصدير هذا البحث » فافي متفائل تفاؤلا عظما » بأن 
-صفوة العاماء والماحثين » الميرئين من الاحقاد » سيفرحون هذا الكتاب » ويقيلون 
عليه دارسين عللين ناقدين نقداً عاسآ خااصاً لوجه العلمى » وسبجدون فيه المفاتيح 


1١١ 


حل كثير من المشكلات النحوية التي تعرض للطلاب في اثناء در استهم لمادة النحو » 

حين لا يحدون شفاء لما يحسك بصدورهم من شك او تردد في قبول كلام النحاة . 
وكأن من سعد الطالع »ان احتمعت مواد هذا الكتاب فى صورتا الآخيرة 

للد كتور مبدي الغرومي » حين اطمان. استاذاً لمادة النحو واللغوبات في مدينة 


الرئاض » قاعدة المملكة العر بة السعودية » ودين اخذ بسث آراءه الحديدة في 
نقد النحو وتوجبه بين طلاب دامعة املك سعود . 

ولعل هذا البحث يعد اول يدث لغوي جامعي في تاك اخامعة الفدّة »وستتلوه 
ح#وث اخرى كثيرة » دعماً للدراسات اللغوية الحديثة » الي كان مشمعها الأول 
ومادما الاصلة حزيرة العرب وحدها . 

وفق الله العاملين الذين لا يألون جبداً في رفع مستوى التعلم بالجامعةالسعودية 
باصطفاء العاماء ذوي المكانة الذين يوجهون الشباب فيبا الى المستوى العامي والثقافي 
العالي » وبنشر البحوث الجديدة التي خرجبا قرائم الاسائت ذة العاماء والطلاب 


الآذ كاء: 


5 هن الحرم :م١‏ ه 


»٠0‏ هن هايو 1954 م 
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كانت الحاجة الى صمانة القرآفك من التمحف » والتحريف » واللحن مبعث 
الاعمال القرآ نية » التي كانت موضع اههام الم4ين منذ ان اتصل العرب بغيرهم في 
المصرين الاسلاميين الكبيرين : الكوفة والصرة . 

وكانت الاعمال القرآنة متعددة الموانب » متنوعة الاهداف »© ولكنهاجتمعة 
كانت تيدف الى غرض واح د هو حماية كتاب الله ما اخذ يتعرض له مسن 
اخطار . 

وكان النحو احد هذه الاعمال » بدأ اول ما بدأ يض.ط اواخر الكلم فيالآنات» 
بالت قط الذي توصل المه ابو الاسود الدؤلى » عند منتصف القربك الاول 
الوعترة: 

ولكن الدرس النحوي اخذ يستقل تدريجاً » واتسع موضوعه »؛ وغرضه © 
ووحد له دارسون مختصون ارادوا الى ان تتكون اللغة كلبا مسدارئ هذا الدرس 


المديد » وطفقوا بدرسون اانحو لذاته » لا لانه عمل من الاعمال القراثة . 
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ومذى هؤلاء الدارسون تقر تون اللغة » وبلاحظون الاساليب »؛ وبراقبون. 
اكلام في الاستعمال » وهدفهم هو الابقاء على اللغة بعبدة عن عوامل الانحراف >. 
واطفاظ عليها صافية » نقة من اللحن : 

وحاء عصر الل بن احمد الفراهدي فيالقرن الثالي للرحرة » فاذا .بذهالدراسة. 
ناضجة مكتملة » منبحاً واصولاً ومسائل » وقد بلغت ذروتما على يد الخدل ماقدم. 
لها من اعمال . 

ساعد الخليل على ان يمضي ,هذه الدراسة سُوطاً بعداً في النضج والا كتّال. 
ما تبسر له ولمعاصر نه من مصادر لغوية منقولة من سْعر وخطب وامثال ؛) ومن 
مصادر حية كانت بوادي نحد والحجاز وتهامة تحفل بها » أعني العرب الفصحاء الذين 
ادال لغتهم الى ذلك العهد صافية نقبة من الشوائب » وكان الى جانب ذلك » 
وفوف ذلك كتاب لله الذي حفظ العرية من التغير والانحراف زماناً طويلا > 
وأبقاها حية في لغة الادب سّعراً ونثراً . 

وجاء سييويه_ » وهو تاميذ الخليل » الذي كان اممنا في نقل عنه » ضابطأ لم1 


اخذه عنه » فأراد هر وتلاميذه من بعده تقعيد هذه الدراسة » وإحكام اصولها »> 


سا ددسم 


فترحضوا في استخدام مصطلحات ت ليست مسن اللغة في شيء » كالعامل والمعمول » 

والثاصب واعمازم والجاد » وغيرها » > نايد السيل لفلسقة التكلاية ولمنطق 
البونان ؛ ما لها م من قياسات ومصطلحات وتوجيهات » ان ينفذا الى هذا لدو 
الغوي » وتم لها السبطرة » ويكون لما الغبة عب . 


4 > سن جحي بعتن ذ سجاه شايز يو نت لمسبوولسصه عه محبباه «دوم حمر دهور لور بيجيب وجوج ره نامع .بده واج جود + :17. و بد رهن ١‏ نيجت اجاح ججويوها جاه نع جحلا ودج 
> سجييي ميو 


سن من هنا اخد النحو ينحرف عن طريقه . بدا رلك نكيذا الى درس 
ملفق غريب » ليس فيه من سمات الدرس اللغوي إلا مظهره وسكله . ودب الى 
1 هذا الدرس جدب اودى يحيويته وقدرته على تأدية وظفته » وصار درساً فيالجدل 
0 بعرض النحاة فبه قدرتهم على التحليل العقلي » ما كانو! يفترضور: من مشكلات 


ك1 


وما يقترحون لحا من حلول . أما الجدوى من دراسة النحو » واما وظفة النحو 


وكثرت الكتب المؤلفة في هذا الدرس الغريب موسوعات ومختصرات ومتوتناً 
وشروحاً » ولكنها ل تخط خطوة في تطوير النحو » لأهالم تكن إلا تكراراً 
واجتراراً » وضج الدارسون في مختلف العصور » وندت منهم صبحاث برمة با آل 
اليه النحو » فلم يعرها النحاة اسماعهم » وظاوا سادرين » لا يلوون على ثنيء .. 

ثم كان العصر الحديث بكل ما فيه من جديد » مبعث محسساولات : لإصلاتم 
النحو وإحمائه » وكان خير هذه امحاولات ما قام به المرحوم الاسثاذ ابراهم 
مصطفى في ( إحماء النجو ) » و كان عمله هذا هو البادرة الاولى للعمل الما ف 
أصلاح ما افسدته القرون ٠‏ 

وظبرت تحاولات لتيسير النحو في كتب مدرسية » الا انها ل تقدم. جديداً » 
وم تفعل سْيئاً يعيد الى هذا الدرس قوته وحيويته » لأنها لم تصحم .وضعاً ». وم 
تحدد منبجأ » ولم تأت يجديد الا اصلاحاً في المظبر » وأناقة في الإخرزاج » امنا 
القواعد فبي هي » واما الموضوعات فككما ورثناها » حتى الامثلة » لم يصبها .مسن 
التحديد الا نصيب ضثيل . 

اقبي أذن لسن العتمار1 »ولا بنذم الشتزوب والتسيقات © ولتكله: حرس 
عديد لرضوعات السو ريسو اقتالثين أعللما ولعمايا واقنن) »وان مكزوف 
االسيو :ونا وذ امال سيف الام التي ها الدرعى وموشتو عه عرلا 
ومسائل » ولن يتم هذا -- فيا أرى - الا بتحقيقى هاتين الخطوتين : 

الاولى : ان تخلص الدرس النحوي مما علق به من سُوائب جرها عليه أمنبج 


“سرامم بووموسور 1 .1 


دخيل » هو منبج الفلسفة الذي حمل معه الى هذا الدرس فكرة ( العامل ) . 
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والثانية : ان نحدد موضوع الدرس اللغوي » ونعين نقطة البدء به » ليكون 
الذانسوق كل هدق فور يز ما يبحثون فيه . 

وقد قام هذا البحث على هذا » فبو نقد لأعمال النحاة » ومناقثة لاحكامهم التي 
اقاموها على اساس من فكرة العامل » وهو توجيه للنحو الى الوجبة التي ازعم انما 
منة » ومن طببعته . 

فقد حاولت في هذه الفصول - ما وسعني ذلك - ان اخلص الدرس النحوئ 
من سيطرة المنبج الفلسفي عليه » وان اسلب العامل النحوي قدرته على العمل » 
وكان النحاة - رحمم الله قد جعلوا من هذا لمنيج منطلقا لأعمالهم » ومن هذا 
العامل حورا لدراستهم ؛ وكان اصرارم على هذا قد اوقعبم في مشكلات كثيرة 
اتعبوا انفسهم في محاولة التغلب عليها » واتعبوا بها الدارسين ٠‏ 

واذا بطلت فكرة العامل بطل كل ما كان يبنى عليه من تقديرات متمحلة مم 
تكن لتكون لولا التمسك بها » وبطل كل ما عقدوا من ابواب اساسا القول 
بالعامل » كباب التنازع » وباب الاشتغال » ثم بطل كل ما انتبوا اليه من 
احسكام > كالقول بالالغاء والتعليق ‏ والقول بوجوب تأخير الفاعل عن الفعل » 
والقول باعمال ( لنس ) » واخواتها النافيات اعمال افعال الكينونة » ويحمل (إن) 
كران هود نفدل فى الالال تنا ووفا عرو لالازاء بالمدوه المنطقية التي 
تكلفوها في هذا الدرس »© واصروا على تطبيقبا على تعريفات الموضوعات النحوية » 
فأوجوا ان تكون جامعة مانعة » الى غير ذلك من احكام عقلية لا تنطبق يحال 
عزن انول العد ظ 

وقد حاولت في هذا البحث ان احدد موضوع الدرس النحوي » وان اعيد الى 
النحو ما فقده » وما اقتطع منه من دراسة ادوات التعبير » التي كات النحاة قد 


امل 


قد أسقطوها من حسايهم » وقطعوها تقطيعاً » كدت على اهمية المة في هذا 


الدرس 4 لأنما موضوعه الذى يعدت فه » وَنقهاة الانطلاق د 0شآ2 اليدء له 2 لأرن 


النحو نظم وتأاف 4 و تكن الكامة المفردة 4 لالكون 00 أه حال 6 فليا 


حال آخر » ومتخصصون آخرون . 


وكان النحاة - 5 فق ف عدم 0 يت در أستهم قد خاطوا خاطا 3 1 


#اتتدير حصب سيا يوب ب حتوصة. 


اد سن انا كون عدا يو عير لدان لني أن + رار ران 


مان موضوعات الدرس اللاصقة لسة ما للا بذدخي أن مهلوه ٠.‏ "كاخوال 


امه العدواتمزال اليفك #اواعرال متعلقات النقل فو كاحوال التقدت :© روينا 


هدف اليه هذا التقدم فق الإراض غم تور البندد قاذ ال :انها ».وماايدق 4 
+كذلك »ثم الذذكر والإضماد اللذن يعرضان لاجزاء اجملة وغيرها » مما تكشف 
عو اباد لالم وعن حركات الكلمات ضن ابل » وما تتمخض عنه من 
دلالات .. كل اولئك ما لم يوف حقه في الدرس النحوي » وهو منه » و يلنفت 
النحاة الى صلته موضوع دراستهم 

والدرس النحوي ‏ يم ينبغي أن يحكون - انما يعالج موضوعين مبمين » 
لا ينبغي ان يفرط الدارسون في واحد منهما » لانها معأ مثلاف وحدة دراسية 
لور يان 

» الموضوع الاول : اجملة من حدث تألفها ونظاهها » ومن حدث طببيعتها‎ )١ 
ومو دبعت لجرا وهاه وو هيع بادا أنعن الع الاق التامانا ال سج هده‎ 
. وتأخير » ومن إظبار وإضمار‎ 

؟) والموضوع الثاني : ما يعرض للجملة من معان عامة تؤديها أدوات التعبير 
الل اتتشدم ادا الترض ع تر كوو انز ام والتقي اانه 6 والاستقهاء 
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وادواته » الى غير ذلك من المعاني العامةٌ التي يعبر عنها بالادوات » والتي قليها على 
المتكلمين مقتضات الخطاب »6 ومئاسات القول . 

على هذا الاساس بنيت نقدي أعمال الالحاة »2 ومئاقشي احكامهم » وعليه 
حاولت توجيه الدرس النحوي الى الوجبة اللغوية التي اراها ابه بطبيعته » 
ومن الله استمد العون . 


مهدي انزو مي 


لبس من وظيفة النحوي الذي يريد ان يعالج نحواً إلغة من اللغات أن يفرض 
على المتكلمين قاعدة » او مخطىء لمم اسلوباً » لأن النحو دراسة وصفية تطبيقية » 
لاتتعدىذلك تحال . 

انحو عارضة لغوية تخضع ا تخضع له اللغة من عوامل الحياة والتطور », فالنحو 
متطود أبداً. » لأن اللغة متطورة أبدا»والنحوي الحقهو ذلك الذي يحريورا اللغة 
تسيا » ويفقه اساليبها » ووظفة النحوي ان يسجل لنا ملاحظاته» ونتائج 


اسوساه #سجي سويمبب بس سين 


اختباراته في صورة اصول وقواعد مليها عليه طبيعة هذه اللغقاً » واستعمالات 

انها )ا تبواج نيصف لنا مثلا ما 2011110 الختلفة » 
فاذا قال اللنحوي مثلا : ان الفاعل مرفوع كان يستند في استنباط هذا الاصل الى 
استقراء واع » وملاحظة دقيقة » ونظر صائب في الاساليب » وليس له ان يفلسف 
ذلك » أو يبنيه على ح؟ من احكام العقل » لأن اللغة ظاهرة اجتاعية تخضع لى#ا 
مخضع له المجتمع من احكام تستند الى عقل المجتمع نفسه » وقد لايتفق مع ما يعرفه 
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منطق العقل والفلسفةٌ . 

لبس من المنطق في ثيء ان مختص المسند اليه » مثلا » بالرفع » والمضاف اليه 
بالخفض » لأن في ذلك ترجيحاً بلا مرجح » يا يقول منطق القل » فاختصاص 
المسند اليه بالرفع دون غيره من أ: نواع الاعراب يوضم لنا المسألة » ويضع النحوي 
على الحك » ويبطل ما ظن النحاة الاولوت - رهم الله - من صواب منبجبم » 
واستمساكبم بالاستنتاج العقلي » والتعليل » والتقدير » والتأويل » ويلغي كل ما 
ألزموا به أنفسهم من مقياس ينيني على أدر| 0 ١‏ 

ولا اريد هنا الى ان ايطل القياس » أو 5 نه 4 لاك 
القياس هو الطريق الطبيعية التي يسلكها الدارس لاستنباط حم لخوى :او نحوي:: 

القباس هو حمل تحبول على معلوم » وحمل ما لم يسمع على ما مع » وحمل ما 
يحد من تعمير على ما اختزتته الذا كرة » وحفظته ووعته مسن تعبيرات واساليب 
كانت قد عرفت » او سمعت . وهذا القباس ‏ "أ قلت هو الطريق الطبيعية 
لنمو مادة اللغة واتساعبا . 

قد بعرض لمتكلم » مثلا » فعل ثلائي لم يقف على شكله » ولم يدر أهو مفتوح 
العين ام متكسورها امْ مضمومها » وم يسمعه مضبوط » ولكنه يعرف مصدر 
هذا الفعل » فبنا مكن الالتحاء الى القباس » الى قباس هذا الفعل على فعل مصدره 
مصدر هذا الفعل ال هول شكله وضبطه ٠‏ 

وقد يحتاج الى تسمية ما يحد في حياته من مسميات لها اسماء اجنبية » أويحتاج 
الى اشتقاق من كلمة اجنبية » فيلجا الى القياس اتباعا لاعرب في تعريب الدخيل 
قدا وما كاة لهم في طريقتهم في التعريب » فاذا فعل المتكام ذلك كارف قماسه 
صحيحاً » لأنه لم يتخط اسلوب العرب في ذلك . 

واذ رأى المجمع اللغوي في القاهرة ما خلفه تطور الخياة من توسع » وهن 


١مل‎ 


حدوث أمور جديدة ل يألفها العرب اخذ بالقياس في مسائل رأى الحاجة اليما 
ماسة ملحة ؛ ولم تعد الجمع في هذا حدود هنا اله العرب فين أخالنى» ولكنه 
احما ما اماته اللغويون الحافظون من اساليب عربية كانت اللغة قد طفقت تتوسع 
فمها » كالاسشتقاق وغيره من موضوعات تتعلق بالمصادر الصناعة » وأسماء الآ له » 
وتعدي الفعل » وغيرها ٠ ١‏ 

وقد سهد النحو نحاة ينوا منهجهم في دراسة النحو علىالقئاس» ودعوا لا نتهاجه» 
من ارخ له « انه كآن سشديد التحريد للقباس » » و كغيره من كبار النحاةالاولين» 
كعيسى بن عمر » والطليل بن أحمد » ويوتس بن حبيب 4 وسسوتهة والحكانى 
والفراء ٠‏ وقد نسبت كتب الطيقات الى الكساق انه كان يقول : ١‏ انما النحو 
قياس يتبع » » ولابي عثان المازني » وهو من اصحاب سيبويه انه كارف يقول : 
غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول » وانما ممعت بعضها فقت عليه غيره » : 

ويتقدم النحو في مسيرته فيشهد نحاة ساروا بالقياس سوط بعيداً ؛ <تى أصبح 
و كأنه هو النحو » والنحو و كأنه هو التفن في تطبيق القئاس . و كان في مقدمة 
هر لاء القاسين أبو علي الفارمي ) توفي لض الدي بروى باقوت عنه : أنه كاوةن 
يقول : « لأن اخطىء في حمسين مسألة ما بابه الرواية احب الي من أن اخطىء في 
مسألة واحدة قاسة » » وتاميذه ابو الفتتح بن جني . 

وكان النحاة على تفاوت ف اصطناعهم القماس 34 نهم من كأان بتواسع فمه ئِ 
ويقيس على كل ما وصل اليه » ومنهم من كان يتحرج ويتشده » فلا يقبس إلا 


. راجم اتلد الاول والحلد الثاني من بلة المجمع‎ ١ 
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على ما كان برى انه غالب و كثير وكان هذا من اهم ما يفرف بين مدرستي 
الكوفة والبصرة » فتلك تسلك مسلك المترخص في القباس » وهذه تنبج نبج 
المتحرج ٠‏ 

وكان النحاة ايضاً على تفاوت فما يبأخذون ده من قياس »© فقد تكورثت قماساً 
مبنياً على اساس التشابه بين امقيس والمقيس عليه » وقد يكون قباساً مبنياً على 
تراك امقس والمقبس عليه في علة ظنوا ان الك النحوي قات عليها ٠‏ ومن هنا 
أسهبوا في الكلام على العلل » زعماً منهم ان العرب كانوا يبنون عليها احكام لختهم » 
وغلوا في ذلك غلواً جعلهم ببعدون في فاسفة القياس وانواعه النظرية » وحشوا 
كلامهم في اللغة والنحو بضروب من البحث الفلسفي » ودخاوا في ج دل طويل 
انتبى بالدرس النحوي الى ان يكون في الموضع الذي وضعوه فيه . 

القداس الذي يحب ان يتبع في دراسة الاغة والنحو هو القياس القاتٌ على اساس 
من المشابية » وما كاة المسموع والمءروف من كلام العرب وأساليبهم » أ كان 
الحليل بن امد يفعل » ويا كان الفراء يفعل ايضاً في تناوهما مسائل النحو » 
وقياسهما ما لم يعرف على ما عرف ما ممعاه من العرب في اتصالهما بالعر ب الموثوق 
بفصاحتهم ٠‏ 

كن الخامل بن احمد اذا تناول مسألة واراد القماس علبها » او قماسها على غيرها 
نحا نحواً لغوياً مقبولا في نظر الدرس اللغوي ول يفلسف المسألة » او يتكلف تعليلا 
عقلماً » وائما يستعرض في ذهنه: استعمالاات العرب واساليبهم » فاذا ساعده ذلك على 
حمل هذه المسألة علها فعل . 

كذهابه الى قياس جزم الفعل : و وأكن” » في قوله تعالى : و لولا أخرتني الى 
اجل قريب فأصدق وأ كن من الصاين » على جر ( سابق ) في قول زهير : 

بدا لىاني لست مدرك ما مضى ولاسايق شْيئاً اذا كان جائما 


؟ 


فقد لاحظ ان ببنهما سبهاً استراح به الى قياس او ما على الثاني » وذلك ان في 
كل منهما عطفاً على ما لم يشر كه في اعرابه » بالرغم مما بين المسألتين من تفاوت » 
لأن كلا منهها يتصل بموضوع لا علاقه للآخر به » فالآية من باب الحزم » 
والببت من باب الخفض » فقذ كان يعلل جزم الفعل بتوهم ان ما قبله » وهو 
جواب طلب يجيء محزوماً في كثير من المالات» م كان يعال جر (سابق) بتوهم 
انه معطوف على ما يكثر اتصاله بالباء ١‏ . فتفسيره الجزم في الفعل مقس على 
تفسيره الحقض في الاسم وهو سبه يمحل من المسألتين مسآلة واحدة . 

وذهابه الى تر كيب ( لن ) من لا وأن » حاملا اياها على كامات اخرى تشبهبها 
في احتوابما الهمزة التي يستثقلها ١‏ كثر العرب > ويملون الى التخفف منها و كا 
الخليل يقول في ذلك : « لن اصلبا : لا ان » ولكنهم حذفوا لكثرته فيكلامهم» 
كما قالوا : ويامه » بريدون : وي لأمه » وكما قالوا: يومذ »" . 

وككان الفراء »وهو اسه الدارسين با امل دقة في الملاحظة » وسعة في الاطلاع » 
واستتعاباً لموضوع دراسته ‏ يتناول القياس تناول الخليل اياه » بانبا ايام على ما 
بحس به من سه بين المسألتين » او بين الموضوعين » دون ان يتكاف استنتاحاأ » او 
يتمحل في استنباط ٠‏ 

كذهابه الى تسكين المضارع في قوله تعالى : « انازمئكموها » قياساً على 
تسكين ( مخارانا ) في قول الشاعر : 

وناع تنا هبلك ساد تقطّع من وجد عليه الانامل 

لأجما بتشابهان في طروء حر كتين متواليتين متخالفتين ؛ الاولى : كسرة » 

والثانية : ضمة »وهم يستثةلون ضمة قبلها كسرة لان عر جيه|مئونة على اللسان والشفتين» 


١‏ الكتاب ج ١١‏ ص ”* هع 


؟ 2« اج حاص /ا١٠؛‏ 


يف 


تنضم الرفعة بها » فتثقل الضمة » وممال احد الشدقين الى الكسرة » فترى ذلك 
ثقملا » ١‏ » وحمل عليه ما توالت فيه كسرتان » فقد فسر ذهاب احدى الكسرتين 
بذهاب الضمة في المثالين السابقين » وذلك كقول الشاعر : 
اذا اعرجحن قلت صاحب” قوم 

بريد : صاحبي ٠‏ 

ووجه الشبه بين هذا وذاك الاستثقال الذي محس به المتكام عند ارادة النطق 
ها » وما يزال به حتى يتغلب عليه باسقاط احدى الخر كتين . 

وذهايه الى ان (تّك)اصلبا :دواللإنك» ما رويعنالي ادم الكلابي : أله 
ربي لاقول ذلك » بقصر اللام » ثم حذف حرف ار » آما يقال : الله لافعلن ؛ 
وحذفت لام التعريف أيضاً» كما يقال ٠‏ الحصاد والخصد » قال : 

ألا لا بارك الله في سبيل اذا ما الل بارك في الرجال 

ثم حذفت همرة إنك » " . 

ولا بد للدارس الحدث ان يبدأ بالدرس من اول » من حيث درس الليل » 
ودرس الفراء » وبين بدبه أقوال الخليل في الكتاب » واقوال الفراء في ( معاي 
القرآن ) » واليها يرجع الفضل في ارساء هذا الدرس على اساس متين من فقهالاغة » 
واستقراء لاساليب العرب في حادثتهم وعخاطاتهم . اما من جاء بعدهما فقد مشوا 
على اثرهما » ولم يأنوا يحديد : 

والمق ان اللغة العربية تدرس الى الوم على تلك الاسس التي اجتهد القدماء 
في يناما وفي مقدمتهم الفراهيدي والفراء » ولم يضف اليها جديد سوى مناقشات 
مدرسية لا يستفاد منها في المباحث اللغوية الجديدة . 


. معاني الفرآن» الورقة وا هن مخطوطة دار الكتب في القاهرة‎ ١ 
. #40 شرح الكافية للرضى » ج ؟ ص‎ 0 


>" 


أن ما جاء به الخليل والفراء لس من النحو الخالص » وائما كآن درساً ساملا 
لفروع الدراسة النحوية واللغوية » ولم يكن ( الكتاب ).ليكون كتاباً في النحو 
الخالص » ولكنه كان يتناول بالدرس مسال لغوية وصرفية بالاضافة الى مسائل 
النحو » و كذلك ( معاني القرآن ) » هما حاء فمه من آراء في اللغة والندو لنس من 
النحو الخالص » ولكنه خلبط من هذا وذاك . 

ولم يكن في وسع الخليل والفراء » او في وسع تلاميذهما ان يفعلوا اكثر ما 
فعلوا ؛ وان كان ما فعلوه عظيا يدعو الى التقدير والاعجاب » ولم يكن في 
وسعهم كذلك ان يحددوا لنا موضوعات الدراسات اللغوية الختلفة التي تناولوها 
جتمعة متشابكة » وذلك لأن الدراسة اللغوية والنحوية اما كانت في بدابة نشأتها 
ؤفي اول عبدها بالحياة » ولم تكن البيئات العر ئبة الاسلامية ذات تاريخ بعد في 
البحث العامي » ولا كان لها عبد بمناهج البحث » فلم يستطع القدماء ان عدر كرا 
ما يحب الاخذ به من منهج بلاتم كل درس على حدة » بل كانوا في الواقع نصدد 
اخراج هذه الدراسات التي دعت الحاجة اليها ان تتكون في متناول الدارسين . 

وكان لا بد للقدماء من ان يدرسوا وفق منهج مءين » فتناولوا الدرس اللغوي 
في منهج كأن في متناول ايديهم » مألوفاً نهم » وقد سبق اليه دارسون آخرورت » 
وكان هذا هو المنبج الكلامي » فم يحدوا بدا من ان يدرسوا النحو فيه ٠‏ وساعد 
على ذلك ان كان من النحاة الاولين من له اتصال بالمنبج الكلامي » وملايسة له » 
وان اغرى انبج الكلامي الدارسين فغلموه على دراسة اللغة وفطي وقد انا 
مصطلحات الكلام ومبادئه واصوله » وظن المتأخرون ان لبس في الامكان ابدع 
ما كان » فغاوا في ذلك غلواً كبيراً »واخذوا يعالجون مسائل اللغة والنحو معالمة 
عمقي عن بول وه ازا نلف مروؤوتيا وان القن اذا وكأنها من 


”ع 


وكان الدارسون في عصور العربية الحتلفة ينوءون با آل اليه الدرس اللغوي 
ا والنحوي من <وه وجفاف » وكا نوا بعانون منه معاناة مضنة » وم يكن هذا 
ادعاء او زعا مختلقاً » ولكنه واقع الامر » وواقع ما خافت لنا تلك العصور من 
آثر نحوية تشير في وضوح إلى ما كان تحمّله النحو من ناه من جور وارهاق » 
وواقع ما ند هنا وهناك من صحات تمعلىها كان الدارسون محسون به ويجأرون 
بالشكوى منه . 

كان ابو علي الفارمي ‏ احد نحاة القرن الرابع البارزين - شديد الضيق با 
كان بامسه من مبالغة بعض الدارسين من النحاة في فلسفة النحو ومنطقته » وفي 
الاساوب العقلي الذي درجوا عليه في دراسة النحو » وكان كثير البرم بها كارف 
يصدر عن الي الحسن الر ساني بوجه خاص » و كان الرمافي يعاصره » و كان ينهج 
في نحوه منبيج المتكلمين والمناطقة » وقد استمع اليه مرة يلي على اصحابه مالم يألفه 
ابو على » فقال : « ان كان النحو ما يقوله الرمافي فليس معنا منه ثيء »وان كن 
ما نقوله فلس معه منه شيء » ١‏ 

لا اريد هنا الى ان اقف عند ظاهر مقالة الفارسي في الرماني » فأنتقص نحره » 
فبو نحوي بارز » اخذ النحو عن الي بكر بن السراج » وابي اسحاق الزجاج »وما 
من انبه شيخ العصر في النندو » ولا احسب ابا علي يريد الى انتقاصه في الحو » 
لانه يعرف متزلته » ولكن حكمه هذا انما ينصب على منهحه في النحو » واسلوبه 
في تناول موضوعاته » وهو ما اريد الى الافادة منه في تصوير ما آل اليه اللنحو عند 
امثال ابي الحسن الرمافي من النحاة المناطقة . 


١‏ نزعة الالماء ص .٠و8‏ م 


1 


0 ْ 
لقد أصرحت الحاءة ماسة الى نحو حديد » لو ما علق به في تارحه الطويل من 
سُوائب امست منه » مدروس وفق منهم بلائه » مبرأ من هذه التعليلات الفلسفية 
الو اصطنعها القوم » والتي اتت على حيوية هذا الدرس اللغوري » فعصفت ها » 


قافن الأغرى ذا القرسن لدان م تيه 


0 


واصحت اللماحة ماه الى تدر الزاشوغات أي تناوفها اليل والفراء وهمن 


عاصرهما مختلطة متشايكة » والى ان يعرف الدارس موضع قدمه » تكرت 
درسه اوفح حدوداً » واعم فائدة » والى ان ينبري لكل مو ضوع دارسون 
مختصون » يتناول كل فريق منبم موضوعه باحاطة وعمى » لكي يتعاونالدارسون 
ال ا » لتم للدارسين بحث لغوي ناضج : 

لن عونت العربة مختلفة » بعضها يعتمد على بعض » فالدراسة الصوتية » 
والدراسة الصرفية والمعحمسة » والدراسة النحوية كلها موضوعات لغوية تهدف الى 
ناحية تطبيقية تفيد منها الاجيال فبا تقرأ وفبا تقول وفها تكتب ٠‏ 

والدراسة الصوتية هي الدراسة اللغولة الاولى اللي يعلى ما اللغويورك »© وبا 
يعرف الدارس كثيراً من الظواهر اللغوية النني تدرس في كتب النحو » منابدال 
واعلال » وادغام » الى غيرها من ظواهر لغوية لا تفهم فهها مستوعباً الا اذااخذت 
الدراسة الصوتة لها مكاناً في دراسة العربية . 

ويلمها بالترتيب الطبيعي دراسة ما يسمى بالصرف » وما يندرج فيه من 
اشتقاق » ونحت » وتركيب . ولم يدرس الصرف دراسة واعبة » لأف دراسة 
الصوت كانت قد سقطت من حساب الدارسين » وان بدأها الليل والفراء 
وتلاسذهما » والتفتوا ال سّدة اتصالها بالدرس الصرفي والدرس النحويء ولذلك 


كانوا يفسرون با بعض الظواهر الاغوية الني تعرض لهم في اثناء دراستهم النحو 


يرا 


ول يدرك الخلف ما بين الدراستين من اتصال وث شق » فأ#ملوا الدرس الصوى » 
وصرفوا جبودهم الى دراسة الكلمة وما يعرض اء ل بتع لم فهم الظواهر الخوية 
فهها يحل ما كانوا بواحبون من مشكلات . 

ويلمها مرتنة دراسة التأليف او الاعراب » او ما اصطلم عليه بالنحو » وهي 
دراسة #تلف عن تينك الدراستين في انها وفي موضوعبا » ولكنهالا تستغنيعنه) ٠‏ 
مج ان موضوع الدرس الصوتي هو الصوت اللغري » اعني انه يتناول الصوت من 


حيث ير جه 4 وهن حدثُث صفموه 4 وهمن حيث ارات بعيره مدن الاصوا >ثك ٠‏ 


كيجت و «وضوع الدرس ادر دو الكامة المفر د » وشو دحث فهاأ دن حدث بنمتها 


ا 00 ا 550 


ون تك وا كوم عد اشعاقيا» وه فت خردها ورناذها 71 0 
ذلك ما يتعلق بالكلمة 


سكيد وموضوع درس النحو ي هو الكانة 0 ف 6 »أو هر الجملة) وتدرس 


جمد تبني يعي ومععو جيهب بيده 


الج فيه من حيث نوعبا » ومن .حدث ما بط أ رأ لاركانبامنتقديم وتأخير» اود كر 
وحذف » أو امار واظبار » ومن حدث ما بطر عليها - اي اخملة - من أستفهام 
او نفي » او تو كد . كل هذا ما برتئط ارتباطاً بموضوع الدرس النحوي »؛ اعني 
اجملة ‏ ارتباطأً وشقاً » لا يصم اغفاله » او اهماله . 

ومن احل ان طبقات الأحو بين الذين حاؤوا بعد الخلل والفراء ل يدر كوا 
موضوع دراستهم »© ولا عرفوا حدود تخصصهم » فاتهم كثير من الاصول التي هي 
من صلب موذوع الدراسة » ول يلتفتوا الى اهميتها » والى عمق الصلة بينها وبينه 4 
واقتدروا في دراستهم على ما سغفوا به من فكرة العمل والعامل » وقصروها على 
ما كانوا بلاحظون من تأثير لبعض الكاات في بعض » كتأثير الأرف في 3 
والفعل » فها كانوا يز#ون » وتأثير الفعل في الاسم ؛ وتأثير الاسم الاي 
ولا مثل ذلك الا جانأ ضئيلا من جوانب الدرس النحوي الى » الذي 08 


54 


قأزسون اخرون نهوا بعاماء المعالي “وهم النحاة الحقيقيون فيا ازعم » وهم الدين 
دفعوا بالدرس النحوي الى امام » وقدهوا للدارسين فيه نتائ طيبة خليقة بأن 
يستفاد منبا . 

لقد صنفت الكتب » ووذعت المطولات والمحتصرات والمتون » وتعددت 
الشروح والتعليقات » وتألفت لما كانوا يسمونه بالنحو معن ولع ذل اناد 
افير النحو مثلها . ولكنرما كلها تدور في حلقة مفرغة لا اول لها ولا آخر . 

حظى كتاب منبها بالشهرة » فنتسادق الدارسون في سرحه »والتعليق عليه »ثم في 
اختصاره ووضع المتون له » ثم سرح هده لون » ويعلق على سروحها » وتعود 
الدورة ثائية من حيث بدأت ٠‏ وليس نادراً ان تسمع او تقرأ ان كتابأ في النحو 
قد اجتمع عليه دارسون كثيرونهن مختلف العصور يشر حونه وبلخصونه»ويحاول 
الدارقى! أن ضضى اتروع والإنش ينات لمعي ل طايه #الكاره) :. ظ 

ومن خير الامثة على هذا ما تحقق لكتاب سيبويه قدياً » ولالفية ابن مالك 
حديئاً . وخير الككتاب عندهم من حاء يتعليلات وتخريحات ل بلتفت المها منسبقه » 
وخير الكتب ب ما احتوى مستدر كات ل محتو مثلها كتب سبقته ما لا صلة له 
له بالدوس اللغوي مخال:. 

كل هذا فما اظن - اما نيم عن حبل القرم بموضوع دراستبم » وما كارت 
يحب ان يسلكوه من نج بلاتم طبيعة موضوعبا » ولو كانوا عرفوا هذا وذاك 
اذن لتغيرت ملامح الدرس النحوي » ولكان النحو خلقاً آخر . 

وفي هدى ما تقدم من تفريق موضوعات الدرس اللغوي » وكيز تعضيا سد 
بعض » اصبحت سبل البحث النحوي واضحة » واصبح النحاة على هدى من امرثم 
في عزل ما يكن من صلب هذا البحث عن دراستهم 1 وضم ما كان من صليه 
الها . 


"5 


وا كان موضوع الدرس النحوي هو الجملةصدرت هذه الفصول بفدل في اجملة» 
تثبيتاً لوجبة النظر هذه » واسّعاراً بأهمسة اجملة في الدرس النحوى الحديث . 

وبعد » فهذه فصول حاولت في تواضع ان تعمد الى هذا الدرس اعتباره »وان 
تخلصه مما علق به من سُوائب » وما اقتحمه هن دخيل . ولا ازعم انها حلت 
مشكلات النحو » او رسمت له المنبج ما ينبغي ان برسم 6 فا زالت معالات 
نظرية » واصولا تحتاج الى ما بوضح سبيلها الى المسائل بالتطبيق . 


م 


اجملة هي الصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيذ في ايه لغة من اللغات ؛ وهي 
الم ركب الذي , ببين المتكلم به ان صورة ذهنية كانت قد تألفت اجز 0507 
ثم هي الوسيلةالني تنقل ما جال في ذهن المتكلم الى ذهن السامع . 

واجملة التامة الني تعبر عن ابسط الصور الذهنية التامة التي. يصح السكوت عليها » 
تتألف من ثلاثة عناصر رئيسية » هي : )١(‏ المسند اليه » او المتحدث عنه »ا والمبني 
عليه ٠‏ و )١(‏ المسند الذي يبنى على المسند اليه » ويتحدث يدعنه . ٠و‏ (ع) الإسناد » 
قا ا 0 

فقولنا : « هب النسيم » جملة تامة » تعبر ما تمفي الذهن من صورة تامةقوامها: 
المسند اليه » وهو ( النسيم ) » والمسند » وهو ( هب ) ثم اسناد الحبوب الىالنسم . 
والإسناد ملية ذهنية تعمل على ريط المسند بالمسند اليه » ما مات هنا على دبط 
الحبوب بالنسيم . 

وليس في العربية غالبا من لفظ يدل على ( الإسناد ) » يا في غيرها من اللغات 


7١ 


الهندية الاوربة » مثل ( أسّت' ) في الفارسية » و ( )فى الاتكايزية » 


و (+ىه ) في الفرنسة » و (/ئ ا 0 املة العر بمة 
ا 


ل 
الشواهد الني يستشهد بها النحاة على زيادة ( كان ) كقول الشاعرة : 
انت تكون ماحد نمل اذا تجهب شمال يلل 
فالكلمة ( تكون ) عند النحاة زائدة هنا » لأنهالم تحر جريان ( كان ) في 
الاستعال من رفع الاسم ونصب اخبر » وهي - فها ازعم - فعل الكينونة الذي 
يدل على الاسناد . 
و كقول الشاعر 
وما كل من يبدي البشائة كائنا اخاك اذالم تلفه لك منحدا 
فكائناً هنا فيا ازعم ت انلتفملت لتؤدى الخرطن الذى اقبت اله :ولين 
لوجودها فائدة اخرى » وان جرت محرى ( كأن ) في نصبها الخبر : ( اخاك ) » 
ولو قبل : وما كل من ببدي البشائة اخوك او اخ لك لما فقد الكلام سيئاً من 
ينا ءار لاله 
واذ اخذت العرببة تستغني عن استخدام فع ل الكيئونة للدلالة على تحقق الاسناد 
استعاضت عنه باستعمال الضمير : (هو ) الذي يسميه البصريون فصلا » ويسميه 


جه رج اروصم د > .ايع ل 


5 
الكوفون ١‏ رعماداً) » » وذلك في الجل الاسمية غالبا » وفي الجل الاسمية التي يكون 
المسند اليه والمسند فيها معرفة » كقولحم : جمد الشاعر » وخالد الفقيه 
وهاتان الملتان تامتان » مستوفتان كل المتطلبات الني يقتضها الإسناد » ولحكن 
الامر فيها قد يكتنفه اللبس فيظن ان ( الشاعر ) و ( الفقنه ) نعتان لا مسندان » 
فاذا جيء بهذا الضمير زال اللبس » وكان الكلام نصاً في الإسناده . 


رفيا 


وقد جاء الاستعالان في القرآن الكريم ؛ في قوله تعالى : « با اها الناس انم 
الفقراء الى الله » والله هو الغني اميد » » وفي قوله تعالى : « ومن بسخل فائما بيخل 
عا واه لعي وام تم الفقرأء » 

ولكن الملة العربية في ا كثر جالائها تتضمن سيا آخر يشير الى الإسناد دائاً» 
ونا الى اعد اله كرو لمق ع0 وهو صتوية افده دا (النسم ) » وفي ( 
وشالد ) في امثالين ان نفي الذ كر »وقد أ به اكد وان 
وقد ثبت بالاستقراء ان الضمة دائاً على الإسناده » تلحق المسند اله » او صفةالمسئد 
المه التابعة له . 

واجملة في اقذر صورها هي اقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا 
بنفسه » وليس لازماً ان تحتوي العناصر المطلوبة كلها » قد تخاو ايملة من المسندالمه 
لفظأ » او من المسند » لوضوحه وسبولة تقديره » كبخلوها من المسند الله في نحو 
قول المستبل : « اللال والله » » ومن المسند في نحو قولك : خرجت فاذا السبع» 
أو نحو قولك : ( زيد ) في جواب من قال لك : من كان معك امس »© ونحو 
قرلهم : لولا على للك حمر . 

وقد تخلو اله من المسند الله » لأن المتكلم لم يعن بذ كره » او لأن الكلام 
لا .هدف الى الاشارة اليه » ما اذا قبل : جلس في الغرفة » فالغرض من هذا 
الكلام الاخبار عن حدوث جلوس في الغرفة » ولم يكن من اغراضه تعيين من 
جلس » او بالإسارة البه » فاجملة هذه فعلة » لا ذكر لامسند المه فا ؛ ل اسانة 
الله . 

ومع أن اجملة هي الوحدة الكلامية الصغرى » وان ها اهمية كبيرة في التعير 
والإفصاح والتفاهم » كان حظبا من هناية النحاة قليلا جداً » بل لم يعرضوا لها إلا 


حين يريدون أن يبحثوا في موضوع آخر ؛ ولم يعنوا بالبحث فيها إلافي ثنايا الفصول 


خم م 


والابواب » » ولم يشيروا اليها إلا حين يضطرون الى الاسّارة البها حين بعر ضون 
للخبر الخملة » والنعت اغملة » والحال اجملة» وموضوعالسرط الذي ينبني على حملتين : 
حمة الشرط » وحماة المواب » وغيرها من موضوعات متفرقة هنا وهناك »2 ولا 
اعرف احداً من النحاة عني بائملة وانواعه ا واقسامها قبل ابن هشام في مغني 
الللعيت..» 

لعل لذلك سببا هو انهم انما عنوا بظاهر الإعراب وتفسيرها » وفكرة 
العمل والعامل » ولا بظهر في الآملة اثر العامل »© كما يظهر في الكلمات العربية 
تعره ولذلق كان لدف فلي التعلة :الاسم »وفعل » وحرف » والى 
المعرب والمبني » والى غير ذلك اساس عامبهم ومباحثهم ٠‏ 

ومن هنا اصاب هذه الدراسة الخمود » وحرمت مصادر حيويتها » و كارف 
النحوي او من سمي بهذا الاسم ابعد الدارسين اللغويين عن فقه اللغة ونحوها 
ا تم الوصول الما 
بالعتكوف على ملاحظة اواخر الكامات بناء واعراباً . 

وأذا قصر النحاة اهتامهم على الكامات بوصفها معمولات » وعلى آثار العوامل 

| » كانوا يتخبطون في تناول هذه الدراسة بالبحث »فل بعر فوا موضوعدراستهم 
معرفة تدفعهم الى توسيع دائرة الببحث » يحيث تضم اليها دراسة الجة » واحوالحا 
المختلفة » ودراسة الاساليب التي لاغنى عنها في دراسة اية لغة » كأسلوب الاستفهام 
واسلوب النفي » واسلوب الت وكيد » وغيرها مما يتوقف معرفته على معرفة ايمة » 
لأنه من عوارضها . والنحاة - كا نعلم » لم يكن لدهم ابة قكرة عن اسلوب 
الاستفبام مثلا » ولم يفردوا له بايأعلى حدة » ولكنبم يحثوا في الاستفهام بحناً 
عابراً مفرقاً » لا معكن ان بصل بنا الى معر فة الاستفهام بوصفه اسلوياً لغوياً . 


واذ وصل بنا الكلام الى هذا الحد كان لا بد لنا من ان نصحم نبج القدماء» 


أن 


وتعيد الى هذه الدراسة اعتارهاالذي جار عليه تعذت النحاة وتحلهم وجهلبم موضوع 
در استهم 4 وانتهاجهم منيحاً غريباً بعيداً كل البعد عن منبج هذه الدراسة . 

لعل الرجوع ل أقدم الكتتب ب ألتي ألفت اق هذه الدراصة 4 اعني كتا ب سييونه 
و كتاب معالي القر اك للفراء بودح لنا الفرق دان 2 الزحاة الاوائل 2 ونهج 


النحاة المناطقة الذين أبعدوا في تمد هذه الوا إلخمة 4 0 تاسالفو هم ٠.‏ 


وهن ٠‏ الط 0 آعم سرعر الب سكس 


اخ 535 


كيفية التر كيب فيا بين الكل , ١‏ فر يرمي بيذ التعريف 2 كيه رشع 


هذه الدراسة الكارة والكلام » » ولا , عاك جاريم ان العامة اللي يعدا 
امسر 
احوال اسُتقاقهاءاو الكامة من حمث ما بطرأ علمبا من الخمير صو كات نا واخيزها 
ما كان معقد دراسة القوم . ١‏ 
ينبغي أن يكون موضوع هذه الدراسة اعم » وجحال البحث فيبا أوسع» حيث 
يشمل ما جاء في كتب النحاة من دراسات تتصل بأحوال اجمة » وما يعرض لحامن 
تقديم بعض احزاءا » وتأخيره » او ذ كره وحذفه ؛ ومن نفمها ؤاثائا 6 وما 
بطر غلياامن انشفياء او تو كد 6 أوغين 'ذللكا . 
وبالرتم من | ن عاماء العربة كان نوأ قد فرقوا ببن اختصاص النحاة »واختصاص 


اهل اللعافي افائنا نرى الاختصاص واحداً »؛ والتفرقة بين صحة الكعلام وتضاده 


مدال ارات ت عقلية محضة . 
راد سين :0ن تبروا اترواض اونا علوي الا اد الحدود الي قف 


عندها » وعلوم العر بسة جلف باحتلاف موضوعاتما التي تتناو ها بالدرس : 


بدا الدرس اللغوي وام اموا ت الاغوية 4 وبتناول ف هله الدراسة : 


امماسي يي مد ميوعت ومح ١‏ ود جز سوم لسر 


. غ١ مفتاح ألعلوم؛ ص‎ ١ 


و 


عراعل 


!١ 


ا 


0 


الاق 


. مخارج الحروف‎ )١( 

٠ وصفاتا‎ )١( 

(«) وت لفها بعضها مع بعض . 

ىر ولن تكون هذه الدراسة عدبة لو أقتصر الدارس على دراسة امارج وحدها 4 

أو معرفة الصفات وحدها » فثمرة هذه الدراسة هي هذه الننا نج العاسة الني تتنمخص 
عنها مراقمة تآ لفها بعضها مع بعص » وملاحظة ما ا من هذا الآ نف من ظواهر 
أخوية درج النحاة على دراستها على انما قواعد مستقلة » منفصلة عن دراسة الاصوات 
كظاهرة الادغام » وظاهرة الابدال » وظاهرة الاعلال وغيرها . 


فاذا(اقرى الدارسسن هن فرانة الآصرات »«فارسا وضفانا 6 بوعلاقة بعضا 
سعض » كان الدارس اللغوي قد انتبى من مرحلته الاولى » لؤْدْن بمرحلةحجديدة 
لها مختصون آخرون » ودارسون حدد » هؤلاء الدارسونلا يعنون بدراسةالصوت» 
لأن دراسته قد استوفيت » ولكنهم بعنون بالكامة من حيث دلالتها على معناهاء 
ومن حيث بناؤها وزنته! » ومن حيث ارتحالها واشتقاقها » ويعنون بالكلية 
ليرسهوا خطوط مسيرتا في مسالك الاستعيال » ويعنون بها من حيث ما طرأعايها 
من زيادة اقتضتما حاحة جديدة»و مطلب جديد من كال ام ٠‏ وهنا حاون 
ا معحمي والسون نوا كان لكل اله ووجهته » وعلى هذه الكامة المفردة 


بقتصر > جبد المعحمي والصرثي » وعندها بنتمي سوط كل واحد هديا + 
ثم ينتقل الدرس اللغوري الى مر حلة جدردة 2 لا تعنى بالاصوات وخواصمها 
فا 5 ا ل اواستقاف» 


0 


م 


وحدة الكلام الصغرى » والمر كب الذي حمل في ثناياه فكر ة تامة » والذي به 


يعثر المتكر مما م ف ننفسه هن افكار 6 وله تنقل هذه الافكار الى السامسع 
او اتخاطب . 


ينا 5 م هو موضوع دراسة حديدة ببحث قه به هن حسث 9 


اك 0 
اسسسسيسة 


حيث هي ل ل او 00 ظ 0 
ينا راسد الا نيا ل فكرة تأمة » 9 الا كتفاء با » 
05-2 » وهي النسية التي . شهدا النيساة بالاضافة 5 

واذا كان موضوع هذه الدراسة المديدة هوالجهملة فبذه الدراسة اذرك تعنى 
بكل ما يطرا على الخملة من طوارىء » تعنى بأحوال اجزائها الرئسة وغير الرئيسة 
من حيث تقديم بعضها على بعض »2 وتأخير بعضها عن بعض »© ومن حيث ذكره 
٠‏ وغاة #وموسيف اقسرن وناو اانه اتن والقوا ل اله بوط لز 
من حبث كوبا في سباق نفي أو استفهام » أو تو كيد » او شرط » او غير ذلك. 
أن هذه الدراسة هي دراسة النحو» وموضوعبا الذي اشرت المه هو موضوع تخصص 


النحوي . 


واذ تأيد لك ان موضوع هذه الدراسة هر اجملة ظبر لك عد تخط النحاة 4 
0 مدى ما اصيبت به هذه الدراسة. الخصبة مر من جدب »> ومدى ما حجنو | 3 ط من 
تشتيت اوصاها » وتقطبع موضوعاتها » وفصل بعضها عن بعض »© ارضاء ما 
كان نوا بطمحون ان لاحدهما بالآخر ملع انار كلا 


نض 


وما ضيع النحاة من فرص » او بما اضطرهم المنبج الخطأ الى تضيبعه » وصلت 
الحم . الدراسة النحوية كسيحة هزيلة » لا تشرح غامضاً » ولا تفسر اسلوباً » 
77 تتصل باللغة بأية صلة اذا اغضينا عن بعض الامحات والخواطر الي عرض لما اها 
دارسون نابهون » امثال ابن جسني #والء شيع الرضي سارح اله الكافة »2 وان 
52-5 


أن 


الجسناة العَررتيَة 


داب النحاة القدماء'على تقسيٍ اجملة الى جملة اسمية » وجلة فعلية » وهو تقسي 


صحبح يقره الواقع اللغوي » ولكنهم بنوا دراساتهم اللغوية على غير مابجيا كو 
يوفقوأ الى تحديد الفعلية والامعية تحديداً يتفق مع طببعة اللغة » فالملة الاسمة 


مد سس صم سو ب وت ا 


عندهم هي التي تبداً بالاسم » وابملة الفعلة هي التي تبدأ بالفعل » او يج قال ابن 


هشام :2 الاسمية هي التي صدرها أسم » كزيد 2 » وههبات العقق 6 وقاتم 


الزيدان عند من جوزه » وهو الاخفش والكوفبون ٠‏ والفعلية هي التي صدرها 
فعل » كقام زيد » وأضر ب اللص؛ » و كان زيد قَائًاً » وظننته قَامًاً “وبيقوم زيد» 


البدر ) جملة فعلية » وجملة ( البدر طلع ).او جملة ( البدر طالع ) او جملة ( طالع 


. أبن هشام في (مغزالديب ) ج20 ص ٠غ “المطبعة الازهرية‎ ١ 


َه 


وبؤخذ بعدهذاعلىمقالة ابن ا انه اعتبر ا الاسمسة اساساً للحمل العربية » 


وهذا قدم ذ كرها على حد مأخذه ومأخذ 1 معاطة مثل هذه الا “ وهو 


وروص ان مكعم ل لاحم ل 


مني على اساس ان الاسم اصل » والفعل فرع لأنن الاسم - ا يرى هر »وكا 
د العررين اصل ااشتقات » لأن من المقرر عندهم ان المصدر ‏ وهو أسم ‏ 
اصل المشتقات جميعاً 0 

ويؤخذ عله ايضاً هذا الارتباكفيالامئة التي جاء بها غاذج لاحمل الاسمية » 
فهمبات عنده اسم ؛ لأنه ع د : اسم فعل » وهو بعيد عن الامممة »لابقبل 
ارة علامة من العلامات الموضوعة للاسماء ما حمعه ابن مالك في قوله 

بالمر والتنويئ والندا وال ومسند للاسم ييز حصل 

فلا هر بالمنوتن » ولا بالمحرور » ولا بالمنادى » ولا بالمتصل يأل » ولا بالمسند 
الله أبداً . 

ويؤخذ عليه شيء آخر لا ينبغي ثلا نيقع فمه » وهو ان ( ههات ) في دأي 
مدرسة الكوفة فعل حقبقى كجابر الافعال . 

اما شل للاممة بقوله : ( قات 2 لذي لحف باضه 
الاسمية في الواقع ظ ناته لمانا داس لاا كذ » وان قبل في إعرابه : انه 
فاعل سد مسد الخبر » لان كونه فاعلا ينفي ان تتكون اجملة اسمية . 

ليس صحيحاً ما ذهب اليه ابن هشام » وذهب اليه البصريون من قبل » من اث 
ال سم أصل لافعل ؛ وان المصدر اصل المشتقات » فالفغل في اللغات لباوب" 
ا هو كل ويا ع لان التعبير »و كيهان المصدر اصلا لامثتقات او 


للامئتقاق مخالفاً لاصله . 


ان فها ذهب اله ابن هشام » وذدهب اله البصريون من قبل » من ان الاسم 


0 


اصل للفعل » وان المصدر اصل الاسْتقاق_عالا للنظر » فالفعلفي اللغا تالسامية» 
ومنها العربية » هو كل ثيء » فهو أساس التعبير » واعتبار المصدر اصلا لمشتقات 
يحعل اصل الاسْتقاق في العربة مخالفاً لاصله في سائر اللغات السامية . وما اعتبار 
المصدر اصلا لامشتقات عند البصريين - فها يرى الدارسون المحدثون- الا مظبر من 
مظاهر الت أثير الآري في العربة » لان المصدر في الآرية » او في اللغات الهندية 
الاوروبة هو اصل المشتقات حميعاً ١‏ . 


*# 


ومن اجل تصحيم ما وقع فيه القدماء من تعسف وارتباك » وقشيا مع 

بقتضيه الاسلوب اللغوي حسن بنا ان نعيد النظر في تحديد الفعلية والاسمية في 
الل » وان نحاول الوصول الى تفريق “يدخل في كلا القسمين ما هو منه» ومخرج 
من كلها ما ليس منه . 

اجولة الفعلية هي اجثملة التي يدل فيها المسند على التجدد » أو التي يتصف فيا 


لد عمس مع ة لصب ع سجبيويرين بر بابب 


المسند الله بالمسئد اتصافامتحدداً 0007 0 » هي التي بككون فيه المسند فعلا 


ورج لبحب ان اده عد # المت ينهد بح ٠7‏ جايتلته نا 
مج بي بصعم سو حدم لح حل بحص ب و لد ووو بيب مسسدية بمج سجو سم عرز دجمه بصع بصودوبة' 


لان الدلالة على التحدد انما تستمد من الافعال وحدها » وقد جاء ف في التلخص عند 
دم اخرال امعد مو ماكر يشي ريعي لاد افيه اليلد الازمنة 
الثلاثة على احضر وجه مع افادة التجديد » " . 

وقال الجرجاني : « ان موضوع الاسم على ان يثبت به المعنى للشيء من غير 
ان يقتضي تجدده سْيئاً بعد شيء » واما الفعل فموضوعه على ان يقتضي تحدد المعنى 
المثبت به شيئاً فشيئأ » بل يكون المعنى فيه كا معنى فيقولك : زيد طويل» وحمرو 
قصير » فكما لا بقصد هنا الى ان نمجعل الطول والقصر يتحدد » ويحدث »> بل 

.١ 66١4 ولغنسون في تاريخ اللغات السامية »ص‎ ٠ 


؟ الخطيب القزويني في ( تلخيص المفتاح )»ص 47 . 


1:١ 


توحسها وتثبتها » وتقضى بوجودهما على الاطلاق » كذلك لا تتعرض في قولك : 
زيد منطلق لا كثر من أشاته لزيد . وأما الفعل فائه يقصد فيه الى ذلك » فاذا 
قلت : زيد هو ذا ينطلق فقد زحمت ان الانطلاق بقع منه جزءاً فجزاً » وجعلته 

بزاوله ويزْجّمه » وان سُْئت ان تحس الفرق بينهها من حمث بلطف فتأمل ه ذا 
الليت : 

لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر علمها وهو منطلق 

هذا هو المسن اللائق بالمعنى » ولو قلته بالفعل : لككن ير عليها وهو ينطلق » 
ل يحسن » ١‏ 

اما الله الاسمة ذ فبي التي يدل فيها المسند على الدوام والثبوت » أو التي يتصف 
فيا سند اليه بللسند اتصافا نا غير متجبه » او . بعبادة اوضح : هي التي يكون 
فنها المسند اسما عزن ائينه لزيا فرق افكينا عن عليه نان 

ومعنى هذا ان كلا من قولنا. : طلع البدر » والبدر طلع » » حملة فعلمة.امااجملة 
الاوك امنيا وا ولي كنا نظ رمع القدياء وان اللمة الثانية 
فاممية في نظر القدماء » وفعلية في نظرنا » لانه لم يطرأ علي ها جديد الا تقديم 
السند اليه » وتقدم المسند اليه لا يغير من طببعة امل » لانه أنا قدم للاهتام به . 

ان القول بأن جملة ( البدر طلع ) فعلية» يجنبنا الوقوع في كثير من المشتكلات 
الني اراق النعاة القضاء لبون »أو أوقعهم فيها دنهحهم الفلسفي . ان القول 
بأخ! اسمية يحملنا على الذهاب الى اعتبار الاسم المتقدم مبتدأ لا فاعلا » واذا اصع 
متداً خلا الفعل م ن الفاعل » واضطر الدارس الى تقدير فاعل » وقد قدروه ضيراً 
بعود على المبتداً » وحملنا على اعتبار هذه ابملة البسبطة حملة مر كبة » فقد اصبحت 


١‏ عبد القاهر الجر جاني في ( دلائل الإعجاز ) س+م١:م؛‏ »؛ مطبعة المثار - مصر. 
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بعد ذلك الاعتبار » وهذا التقدير » مكونة من حملتن » المنند الله في الاولى هو 
البدر » والمسند اليه في الثانية هو الضمير العائد على المبتدأ » ومحملنا على ان ترجغ 
ثانبة فنحوله من كونه مبتداً الى كونه فاعلا اذا دخلتعليه احدى ادواتالشرط 
كأن يقال ال يد الا ل جنك لآن: ( اذا )فى الشرط 
لين لاه هله و يكرن ( البدر ) ) حمنئذ فاعلا ولكن لا للفعل الملفوظ 
به » ولكنه فاعل للفعل الذي يدل عليه الفعل الملفوظ به » وركون هذا الفعل 
واجب الحذف » لا يذ كر في حال » ولو ذ كر فقيل : اذا طلع البدر طلع كارف 
كذا و كذا» لكان من سخيفه و مردوله » واللغة العربية ودارسوها في غنى عن 
هذه العيلات الذهنية المعقدة الني لم 41 معنى ولا فسرت اسلوياً . 

والذي دعاهم الى هذه التخريحات والتأويلات في المثال السابق هو ما ألزموا به 
انفسهم » وألزموا به دراستهم من منهج ليس من طبيعة اللغة في شيء ؛ ا 
البدر طلع » هي اجملة الفعلية : طلع البدر نفسها » ولم يطرأ عليها تغبير سو ىتقدي 
المسند اليه الذي نسممه في الجملة الفعلية فاعلا » ولكنهم منعوا تقديم الفاعل » 
واتكروا على من يرى جواز تقديه » واتبموه بالمبل بالعربية » أو بافساه النحو؛ 
وذههوا في تعليل منع تقد يم الفاعل مذاهب سِى » فقد علل ابن الانباري ذلك بأن 
« الفاعل ينزل منزلة الجزء من الكهة وهي الفعل » ١‏ » واستدل لتصحيرأيه 
باستدلالات متتكلفة سيطر عليها المنبج العقلي سيطرة ابعدت الدرس النحوي عن 
جو البحث اللغوي . وقال ابن يعيش مثل مقالته وعلل وجوب تأخير الفاعل عن 
الفعل بقوله : « أنما وجب تقديم خير الفاعل ‏ يعني الفعل - لامر وراء حكرنه 
خيراً » وهو : كونه عاملا » ورتبة العامل ان يتكون قبل المعمول » وحكونه 


٠ أبو البركات أبن الانبار ي في ( امرار العردية ) ص ومماي سم ب طرعة لمدث‎ ٠ 


1 


عاملا فيه سبب أوحب تقديه ١6‏ » قائساً العامل فيالحو على العلة في الفلسفة » فكما 
ل يجوز تقد العاول على الملة » لان رتب العلة أن تتكون قبل المعلول » -كذلك 


٠‏ لمعيس ممصم بص حا سه 


# 
ان القول بأن حملة 0 الندر طلع 4 فعلية سعدنا عن هذه التأو يلات والتقديرات 
ال طائل تحتها » لان اعترارها فعلية يجحعل ( البدر ) فاعلا تقدم او تأخر» ولس 
ممتاع أن يتقدم الفاعل » ما تصور النحاة المناطقة ) وخاصة اذ! عر فنا انالكو فين 
كانوا يذهبون الى جواز تقدم:الفاعل » وانهم اما ذهيوا الى هذا » لانم عثروا من 
الشواهد على مأ يؤاند مذهبهم 2( فقدروواقول الزباء : 
ما للحمال مشسبأ وثمدا اندلا نحمان أم حديدأ 
وحين واجبوا به البصريين لم يستطيعوا وده » ولككنبم تحلوا على تأويله تأويلا 
لا حاحة ينا الى ذ كره هنا 0 
فاعشار ٍ الندر ) فاعلا وهو مقدم » بغنينا عن تقدير كير ( ويغنيمنا عن كل 
تقذ وتأؤيل :اذا اقتروتك المملة باداة الدتروط © لان "الكدلة نماث ال فملة واي 
تقدم اد المه فنها» وانما سماق ملام للشرط ا( وهدا تتحاب الوقوع فيتأودلات. 
وتقديرات لا فائدة منها . ْ 
فطسعة اطملة الاحمة أذن ل عن طدمعة الحملة الفعلمة » ومادمنا نواحه 
جملتين ذواني طبيعتين مختلفتين بحسن بنا ان نفرق بين المسند المه في الاولى » 
والمسند اليه في الثانية »فنسمي الاول منتداً » ونسمي الثافي : فاعلا » سواء أ كان 


الفعل في اأملة الفعلية مبناً للمعلوم ام مدا لشو ل + 


٠*4 أبن بعيش» شرح المفصل» ج ١؛ ص‎ ١ 


: ٠ 4: 


غير ان المسئد اليه ف اطكملة الفعلية عند قدماء الاحاة » نوعان : 

. فاعل‎ )١( 

. ونائب عن الفال‎ )١( 

فالفاعل عندم انما يتكون في الجملة الفعلية التي بني الفعلى فيها للمعلوم» والنائب 
عن الفاعل عندهم انما يتكون في المملة الفعلة التي بني الفعل فيها للمجبول » ويبنى 
الفعل للمجبول بضم اوله » و كسر ما قبل آخره اذا كان الفعل ماضياً » نحر : 
أحر نت الادض » واستقدم الحا م . ويضم اوله وفتح ما قبل آخره اذا كان 
الفعل مضارعاً » نحو : ”تحرآث الارض » واس قدام الحا م 1 

ولكننا تخالف القدماء » فنزعم ان المسند اليه في كل منهها نوع واحد » وذلك 
لان كلا منهما مرفوع » ولان كلا منهها مسند المه » ولان كلا منهجا ستدعي 
تأنيث الفعل اذا كان مؤنثاً » وهم يصرحون في اثناء البحث في النائب عن الفاعل 
أن جمبع ما يذكر للفاعلمن احكام تنطبق على النائب عن الفاعل . والفرق بين 
الفاعل والنائب غنه اغا سككون فى بتاء فعلد #ا رين الآن . 


والنحاة مع كييز هم بين موضوعين من حقها ان يكونا موضوعاً واحداً»ييزون 
فق وعنق سن الفاعل لحرن القاكلن لاجد ورعيارة عن الم سنوي أو مولن 
أسند اليه فعل أو مؤو لبه مقدم عليه بالاصالة واقعاً منه »او قامًاً به » ١‏ ؛ وهثمفيهذا 
بدر كون انهناك فر أبن فاعل يصدرالفعلعنه مختاراً 7 وفاعللااختار لدولا 


ارادة » ولكنه يتلبس بالفعل ويتصف به » ومثلوا للاول بثل قرهم : سافر يد . 


اتكسر الابرقى»فالابريقغير مختار في الا تكسار »ولا مر يدله »و لكنه يتلبس به تلبسا 


. و؟:؟4؟ طبعة القدس‎ ١ ابن هشام في (قطر الندى)؛ص‎ ١ 
5 
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قسرياً » وادرا كهم هذا الفرق سلمم » وليتهم درسوا الموضوعين جميعاً : الفاعل 
والنائب عن الفاعل ‏ في هذا الضوء » ولو درسوهها كذلك اذن لانتهوا الى نتحة 
سليمة » ولمنبوا الدارسين متاعب همفيغنىعنها ؛ ولقدموا هم موضوعا واحداً بدلاً 
لوصو ع 

وم أعن ان النحاة كلهم كانوا قد فرقوا بين موضوعين من حقها ان يكونا 
موضوعا وأحداء فل يبدمن معاة سيبويه موضوع الفاعل انه فرق مثل هذاالتفريق. 
فقد قال في معرض المديث عن الفاعل والنائب عن الفاعل : م ه_ذاء باب الفاعل 
الذي لم يتعد فعله الى مفعول ؛ والمفعول الذي ل يتعد اليه فعل فاعل ؛ ولاتعدى. 
فعله ألى مفعول آخر ؛ فالفاعل والمفعول في هذا سواء ؛ يرتفع المفعول آما يرتفع 
الفاعل ؛ لانك لم تشغل الفعل بغيره ؛ وفرغته له ؛ 5 فعات ذلك بالفاعل » ١‏ . 

ونقل الرفي ف شرحه على الكافة ا ما يسمى بالنائب عن الفاعل عتدعيد. 
القاهر والزمخشري فاعل اصطلاحاً » ' . 

فذهابنا الى النسوية ببن الفاعل واانائب عن الفاعل مبني على اساس من فهم 
لطيعة الثر كب ؛ ومن استناد الى نقول عن اساتيذ كان النحاة الآخرون قد 
استمدوا منهم اصول دراستهم ؛ وكانوا عمالاً 26 

وأذ فرغنا من تقس الحملة الى فعلية واسمية» مستهدين في تقسمنا هذاالطبيعة 
اللغوية ؛ وانتهينا آلى ان المسند اليه في المملة يسمى فاعلا سواء أ كان الفعل مبناً 
لامعلوم - على حد تعبيرهم - ام مينياً للمجبول » تخلصنا من افراد باب مستقل 
للا يسمونه النائب عن الفاعل ؛ فالنائب عن الفاعل في رأينا فاعل انضاً » وهو فاعل 
م بصدر 0000 بدن ها وهر لاقل لقو راد تب عليه كل 


“ما 0 


.١6 الكتاب » ج ديدص‎ ١ 
.ال١‎ صء١ ؟ رضي في شرح الكافية ؛ ج‎ 


1 


ما يترتب على الفاعل من كونهمسنداً اله » وكونه مرفوعاً » و كونه يقتضي تأندث 
الفعل إذا كان بؤكا + وهو فاعل مق النوعالثافي الذي اشاروااليه ف تغريفالفاعل» 
عقاول فلم لفل #ت ليس ان » وم يفعله 

وإذا أردنا ان توازن بين مثالين » بين قولنا: اتكسر الزجا 0 م 
الزجاج » ظبر لنا ان المسند البه في كل منها فاعل » فلم 6 بالفرف بينه| » 
فكلاها ما لا إرادة له ولا اختيار» كلاهما ما قام بالفعل قيام اضطر ابا »كلام 
من وجبة نظر المنطق قد وقع عليه الفعل » ولككنهم مع ذلك يسمون المسند الله 
في اخملة الاولى فاعلا » ويسمونهفي اجملة الثائية نائيا عن الفاعل » وهي تسمية فرضها 
النيج العقلي عليهم ذر فرضاً » اما المنهج اللغوي فبسوي بينها » لأن كلا متا مسئد 
الله . 


#معهد ب وجوه ونير 


فاذا أردنا ان ندرس اجملة الفعة دراسة جديدة في ضوء المنبج اللغري وجب 
علمنا ان نغض النظر عن كل ما قدموه من اعتبارات لا قت الى الطبيعة اللغوية 
بصلة » وان ننسى انهم فصلوا القول في بابين هما في الواقع اللغوي ياب واحد ٠.‏ 

اجثملة الفعلية هي ما كان المسند فيها فعلا  »‏ سواء اتقدم المسند اليه ام تأخر » 
تغيرت صودة الفعل فيها ام ل تتغير ٠‏ فقولنا : طلع البدر » والبدر طلع»واتتكسر 
الزجاج » وكير الزجاج ؛ »كبا من | من امل الفعلية » والمسد الله في كل منهافاعل . 

إلا ان لفاعلين في امةالفعلية ضربان ؛ ضرب يفع ل الفعل عن ارادة واختبار » 
كقولنا : سافر خالد » وخالد سافر وضرب يتيس بلعل قبا »وب ف 


سب سبد سه جعسي ع مهعم دب جوج سيج بس بسع نح د سب سي لد ب 


الفعل ارادة » ولا اختيار » كقولنا : اتكسر الرحاج 2 "الطاوب 


صرب سس نعي ...2 


داه الها طون شراين: 3 يدق «تفبير:صولوة القدل نغييوً يع عن الفر ف يبن عدن 


لي سه ال جام ا مشا 
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وقياس بناء هذا الفعل عندنا ما قرروه في الفعل المبني للمجبول ١‏ اما البناء السماعي 
الذي لا بقاس عليه » لأن العرب لم يتوسعوا فيه » ولم يطبقوه على كل ما فعل فهو 
بناء انفعل وافتعل واسباههها. 

وما يؤيد رأينا في عدم الفرق بين قولنا : انفعل » و”فعل.» ان العربية حين 
تطورت الى لمحات عامة متفرقة » وحين اتخذت هذه اللبحات اسلوباً جدب دآ » 
ونحوا جديداً » نسيت ما كان النحاة يسمونه مبنيا للمجبول 2 واسعاضة عَقنه 


تتا نو نا عسرين #دببر يجو جب روز وج به وعان سجس ا :لكشو تانر ملنيويوووبى ميد ,كمون بر لعز 
0 


إبصغة انفعل»وافتعل»فالمصريونحين يريدون الىالقول بأن فلاناً تل 50006 : 
اتقثل » والعراقون يقولون : انقثل » وهو أحساس حميق منهم ان النابت عن 
الفاعل انما هو فاعل مطاوع » ولذلك استخدموا بناء فعل المطاوعك- 

وما يؤيد رأينا ابضاً ما نلاحظه في ابننة الافعال السريانة » فأينة الافمال 
الدالة على بناء ما لم يسم فاعله » او الفعل المني للمجبول تشبه -- الى حد كبير ‏ 
أبنية الافعال العرسة الدالة على المطاوعة » وفي اللغة السريانية للفعل المبني للهمجبول 
اربعة اوزان : 

. إتفعل ل ' بمعنى أقتل‎ )١ 

؟)إتفعل ‏ إتقثل » بمعنى أقتل . 

ع) ااتفعل - إتتقتل » بعنى أقتل . 

؛) إسشتفعل - إستفتل » بعنى "قتل . 

وواضمم جداً ما بين البناءين الاولين » وبناء ( افتعل ) العربي » كامتنم » 
شبه كبير » وان اختلف عنه مكان التاء » فالتاء في الفعل السريافي قل فاء الفعل » 
وفي الفعل العربي دعدها » ولا يغير مثل هذا الاختلاف ما بين البناءءن من سه 


. المفصل في قواعد اللغة السريائية » ص كه‎ ١ 


16 


ما دام لكلتا اللغتين الساميتين سبيلها الخاصة في البناء والثر كيب . 

وفي الا نكليزية نوعان من الافعال كالنوعين اللذين سيق القول فيها في هذه 
المقالة » يسمى النوع الاول : معءنمب عرز م 756 ويسمى النوع الاي : 
ع زهب وبازوووظ 16 

مثال الآول قرهم : مطمل عاملنا أنونب 16 أمعه مره1 

ومثال الثاني قرهم : مطمل ماءملنا برط فعمامه15 ده» مه[ 

والفرق بين ابملتين واضم » لان المسند اليه في الجملة الاولى كان قد فعل 
الفعل واحدثه » والمسند المه في الثانئة كان تلقى الفعل من غيره دون ان يكون 


له بد فيه . 


3 م1 


الجماةعِند ابت هشام 


اقسام الجملة عند ابن هشام ثلاثة لا اثنان » وقد مر بنا قسمان » هما المملة 
الفعلية » والمملة الاممية . اما القسم الثالث الذي عرض له ابن هشام فهو ما سماه 
ادن تر #وقي الا لمة ارات اد عرزي ار : أعندك زيد ؟ 

ورأف الدان ديق1398 تويك نهدا قاعلا الل يف بوااللاو وار وو لان الاقرا 
المحذوف » ولا مبتدأ مخبر عنه بها » ١‏ 

فالحملة الظرفية عند ابن هشام تقوم على اساس ان يكون الظرف أو الجار 
وا مجحرور طرف أسناد » وان يتقدم على المسند المه »؛ وان بعتمد على شيء ©» 
كالاستفهام والنفي وغيرهما . ومؤدى هذا أنْالظرف او النحرور اذا تأخرعن المسند 
الم فرماروار »انم الأمو عوط اووانه ذا روه عل لقي ا 
استفهام ‏ يا دل عليه مثيه - لم يصح جعل المر فوع فاعلا به » وانما يعرب مبتداً 


مؤخراً. 


. أبن هشام - مغنى اللبيب ؛ ج ؟ ؛ص . : المطبعة الازهرية‎ ١ 


. أن تقدير ان يكون ( زيد ) فاعلا بالظرف مبني على ان الظرف - فيا اورد 
من أمثلة - ق.ه ناب مناب الفعل » اذ تضمن معنى الاستقرار او الكمنونة » 
ويشترط هو ما استرط من سبقه من البصربين - ان بقع الظرف في سباق نفي او 
استفهام » ليتوافر للظرف سياق فعليى يصم معه ان ينوب عن الفعل » يم اُترط 
هو » أو استرطوا ذلك في الوصف الذي سد فاع مسد خبره » نحو :أقَاتُ الزيدان9؟ 
وما قائم العمران » وذلك لأن ( قات ) في نظر البصربين اسم » فاذا تصدر الجملة 
م يعرب المرفوع بعده فاعلا » لأنه لا يصم - وهو لم يعتمد على ثبيء- أن بعرب 
مبتدأ . اما التكوفيون فلم يشترطوا فيه ذلك ؛ لان ( قامُ ) ععندم فعل دائم » 
يتضمن معنى الفعل » ويؤدي مؤداه » فلا يزيده وقوعه في سياق النفي او 
الاستفهام سيئاً . 

ويحمل الظرف المتقدم عند التكوفيين ع لى الوصف » او الفعل الدائ »يم 
يسمونه » فالظرف المتقدم يقوم مقام الفعل قياماً متنع معه ذ كر الفعل» فاذا كان 
الامر كذلك نزل منزلة الفعل » واعرب المرفوع بعده فاعلا » سواء أ كان معتمداً 
على شيء » ام واقعأ في سباق نفي او استفهام » ام لم يكن كذلك . وينني رأي 
الكوفيين في هذا على دأهم في امتناع تقديم ال بر » سواء أكات مقرداً ام 
حجمة .١‏ 

هذا ما ذ كره ابن هشام » وما ذ كره مستقى من آراء شوخه واصحابه» ومن 
احكام سابقة تتعلق بالوصف المتقدم على المبتدأ . ولنا فيا قاله رأي آخر » لا بقره 
فيا ذهب اليه » لأن الجمة الظرفية التي عدهما قسما ثالثاً ان كان الظرف معتمداً 
فجدير بها أن تكون من قبل الممة الفعلية » وان لم يكن معتمداً فبي من الجحلة 


2 المسألة التاسعة من كتاب ( الانصاف ) » الرضي فى شرح الكافية » ج‎ ١ 
شرح المفصل ج١» ص ااقء‎ 


١ 


الاسمة » فلا حاجة بنا الى تكثير الاقام . 
4 

وقد نص ابن هشام بعد ذلك على ان العبرة في تسمية الجملة بصدرها المسند او 
المسند الله » ولا عبرة- ما تقدم عليها من اروف « فالجملة من نحو : كيف جاء 
زيد » ومن نحو : فآي آنات الله تنتكرون » ومن نحو : فريقاً كذيتم وفريقاً 
تقتلون فعلة » لأن هذه الاسماء في نية التأخير » و كذا الجملة في نحو : يا عبداث» 
ونحو قوله تعالى : « وان احد من المش كين استحارك ... » وقوله تعالى : 
« والانعام خلقها » » وقوله تعالى : « واللد_ل اذا يغثى » » لأن صدورها ف 
الاصل افعال » والتقدير : ادعو زيداً » وان استحارك احد » وخلق الانعام » 
واقسم والليل » ١‏ . 

ان ابن هشام على حت في اعتبار الجملة الاولى والجملة الثانية والجملة الثالثة جملا 
فعلة » لأن الاساس الذي ائبتناه للحماة الفعلة ينطبق عليها » غير ان ابن هشام لْ 
نذهب الى فعليتها في ضوء ما ذكرنا بل في ضوء ما ذكر هو . لما كلها مصدرة 
بالفعل » وكون الجمة مصدرة به هو اشاس فعلة الجمل عتده » وقد مرت يما 
مناقشة هذا الرأي » فلا حاحة بنا الى اعادتها . 

اما الامثلة الاخرى فقد تنكب السبيل في معالجتها » وتمحل في تأويلها تمحلا 
تسمت به دراسة اليصريين » ولا بد من مناقشتها واحدة واحدة . 

: با عند الله‎ )١ 

عدها ابن هشام من الماة الفعلية » لأن ( يا ) عنده نابت مناب فعسل قدروه 


( أدعو ) اي انهم عدوا ( يا عبد الله ) من الجمل الفعلية الإسنادية . 


دان هشام ‏ مفنى اللبيب ٠ج‏ ؟ عص ء ‏ المطبعة الازهرية . 


ونكت 


ان لنا فهاذ كره اكثر من مناقشة » لأنا لا نتفق معه في اعتباره مثل هذا 
التر كيب حملة فعلة » ولا في تقدير الفعل ٠‏ والمسألة لا تعالج على هذا النحو » ولا 
كفي خداع الظاهر فيها » ووجاهة التقدير في الظاهر » لأن النداء اسلوب خاص 
يؤدي وظبفته بمر كب لفظي خاص » وله دلالة خاصة بحس با المتكر والسامع > 
ولن يؤدى هذا الاسلوب بغير هذا اللفظ » ولا بالاستعانة بغيو ادوات النداء . 
بدل على هذا ان حذف الاداة من النداء واقامة الفعل الذي قدروه مقامه يذهب 
بالدلالة المقصودة من الموب الداء » ويعوذ الكلام بعد التقدير وله طبيعة 
اخرى ودلالة اخرى » ويتحول الكلامبهمن كونه انشاء الى كونه خيرا » ومن 
كونه يؤدي وظففة لغوية خاصة الى كلام يؤدي وظفة لغوية اخرى » ولا اسْكه 
ان احداً حس بقولهم : أدعو عبد اللهاحساسه بقولهم : باعند الله : 

507 الدكتور عبد الرحمن ابوب لرأي النحاة هذا > وخالفهم فيه 1 
ير دأهم » لأنه يرى أن « با عبد الله » حملة لبست بفعلية ولا اسمة » لأن الملة 
الفعلية او الاممية انما تنبني على الاسناد » فهها حملتان اسناديتان.. اما مثل ( با عند 
الله ) ثمن الممل غير الاسنادية على حد تعبيره ١‏ . 

ونحن اذ نتفق مع الد كتور في عخالفته القدماء تختلف معه في تسمية مثل هذا 
التعبير حملة » لأن الجملة انما تقوم على اساس من اسناد يؤدي الى احداث فكرة 
تامة » ولا يقوم مثل قوم : ( يا عبد الله ) على مثل ذلك الاساس ؛ ولايؤدي 
مثل تلك الفكرة © ولان مثل قوهم : با عبد الله لا يعدو ان يكون اداة للتنسه » 
ولفت نظر المنادى » ولا يختلف عن امثاله من الادوات التي تؤدي ما يؤديه مثل 


هذا التعبيرمن وظبفة»مثل (ألا) التي للانبيه » و (ها) التي للتنببه ايضاً » وغيرههما إله 


١١9 صء؛١ج»يبرعلاوحنلايف دراسات نقدية‎ ١ 


وى 


في انه مركب لفظي لا يرتفع الى منزلة الجملة » ولا يصم تسميته بالجملة ايضاً . 

؟) د وان احد من المشر كين استحارك فأجره » : 

عدها ابن هشام في الخملة الفعلنة » وهو على حى في ذلك » الا انه كان على 
خط في احتباده » 66 اخطأ ششوخه واصحابه » يحدوهم » ومحدوه الى مثله نهج 
عقم لا يلائم مثل هذه الدراسة . ومذهب البصربين في مثل هذه الآبة قائم على 
تخريحات متكلفة » وتأويلات لا تحتملها النص » وقد سبق ان فصلنا القرل في مثلها» 
وانتبينا الى انها جملة فعلية حقاً ليس فا تقدير محذوف * وان المرفوع فيها فاعل 
تلفعل المذ كور » إلا انه قدم على الفعل للاهتام به » و كل ما حظي من اجزاء 
الجملة بشيء من الاهتام قدم » ولا ضير من تقديم الفاعل » كما لا ضير من تقديم 
المفعول » وما اوردوه من تفسيرات لوجوب تأخير الفاعل عن الفعل غير مقبول » 
وما بؤيده اعثشار لغوي » ولا صلة له بطببعة الدرس النحوي يحال . 

م) «١‏ والانعام خلقها » : 

عدها ابن هشام في الجمل الفعلية » وهو على حق ايضاً » لان (الانعام) 
مفعول للفعل » وتقديم المفعول لا يغير طبيعة الجملة » ولكننا تخالفه في تقدير 
فعل » لان الانعام مفعول للفعل المذ كور » وقد منع ابن هشام من هذا انه لا 
يتصوران تكون ( الانعام ) مفعولا للفعل المذ كور » لان الفعل المذ كور قد 
اكتفى بالضمير » ولا يتعدى الفعل المتعدي الى واحد الى الاسم الظاهر وتميره. 
ومن رأينا ان الضمير لا يصلح ان يكون مفعولاً » لانه كتاية عنه واسارة اليه 
وان المفعول هو ( الانعام ) وقد قدم للاهتام به ايضاً . 

ونحن اذ نذهب الى مثل هذا الرأي لم نأت ببدعة » ول نغير اسلوباً » وخاصة 
اذا عر فنا ان هناك مدرسة نحوية اخرى كانت قد اجازت تعدية الفعل المتعديالى 
مفعول واحد الى الاسم الظاهر وتميره » وهي مدرسة الكرفة » فقد ذهب 
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الكائي والفراء » وهما من انبه الدارسين الكوفيين » وعلى آرائها وآراء الفراء 
بوجه خاص قامت هذه المدرسة ‏ ذهبا الى ان الاسم المنصوب في مثل : « ذيداً 
ضربته » وزيدامررت به » وزيداً ربت غلامه » وزيداً حبست به » منصوب 
بالفعل المتأخر » وان الفعل المذ كور عامل فه وفي ضميره » او بعبارة اخرى 
أقرب الى التعبير اللغوي : متعد اليه والى ضميره » « وانما جاز عندهما اأرف يعمل 
الفعل الطالب لمفعول واحد في ذلك المفعول وفى ضميره معاً في حالة واحدة » لأن 
الضمير في المعنى هو الظاهر » ١‏ . 

؛) « واللمل اذا يغشى » : 

عدها ابن هشام في المل اافعلمة » وقدر للآبة فعلا مستفاداً من ساف القسم : 
ومن دلالة واو القسم » وهو: ( أقمم )> وجعل التقدير : أقسم والليل اذايغشى »؛ 
وكان التقدير ثقملا باديالتكلف»وذلك لأن الآبة او ما يشبهها من الكلام لا نحتاج 
الى مثله » والقسم كالنداء اساوب خاص » واذا استسيغ تقدير فعل قبل الباء 
المستعملة في القسم لم ب.تسغ تقديره مع الواو . 


. 1١20١55 الرضىء شرح الكافية؛ ج ١ع ص‎ ١ 


66 


جَِ 0 لد ال* س-- 57 


الشرط اسلوب لغوي ينبني بالتحليل العقلى على جزءين ٠‏ الاول منزل منزلة 
السبب » والثالي منزل منزلة المسب » يتحقق الثالىي اذا تحقق الاول » وينعدم 
الثاني اذا انعدم الاول » لأن وجود الثاني معلق على وجود الاول » نحو : إنجاه 
خالد ذهيت معه . ففي هذه اجملة سشيئان » ثانيهها معلق على الاولفي وجوده وتحققه 
فان جاء خالد تحقق الذهاب معه » وإن لم يحىء لم يكن ذهاب . 

وقد عرض النحاة لاسلوب الشرط حين تناولوا المزم بوصفه إعرابا » وبوصفه. 
اثرا لاحد العوامل » وقرروا أنه انما يقوم على حملتين » سموا الاولى :حملة الشرط > 
ومموا الثانة : حملة الجواب . ٠‏ 

واذ خص ابن هشام اضمة بشيء من الاهتام عرض طلة الشرط على النحو الذي 
سقه القدماء اله » وقد سُطر جملة الشرط سُطرين » وافاض في الحديث عن جملة 
المواب » فعرض لها ا كثر من مرة » عرض لحا حين استعرض اجمل لني لا ل لها 


من الإعراب » وعرض لها حين استعرض: ايمل التي لما محل من الإعراب 2 وهي. 


وويةس كد جنع مسب ايه بمسوزعر يخس سويد ري 


31 المبجه بسيجمس بي ا اي 


5ه 


عنده من الطائفة الاولى : 

)١‏ حين تقع جواباً لشرط غير جازم » نحو : لو كانت الشمس طالعة كاف 
النبار موجودا » لان الاعراب المآصور في هذا الكلام هو المزم » واطِزم اثر من 
آثار ادوات المزم» واذ كانت ملة ( كان النهار موجوداً ) جواباً لشرط غيرجازم 
م يكن لها بحل من الاعراب ٠‏ 

؟) وحين تقع جواباً لشرط جازم ولم تقثرن بالفاء ولا باذا الفجائية » تحو 
قوم : ان تذهب ذهب خالد معك . فهده ال لا حل لها من الاعراب »2 لان 
تأثير الاداة الجازمة : ( إن ) لم يتسلط على املة كلها » وا فا اقتصر على الفعل 
وحده » وهو جزء من المملة » فلم يكن الجملة مجموعبا بحل من الاعراب ٠‏ 

وهي عنده من الطائفة الثانية حين تقع جواباً اشرط جازم » وتقكرن بالفاء او 
باذا الفحاشسة » نحو قولنا : ان تذهب 56 خالد معك ؛فحملة (فسيدهب خالد 
معك ) عنده حملة لها حل من الاعراب » لان الزم لم يتسلط على الفعل وح ده 
بسبب اقترانه بالسين » ولكنه تسلط على المملة كلها » فمحل الجملة ببجموع با 
الحزم » وهو اعراب ٠‏ 

وهذا فيا ارى من اانظر العقلي المحض » وكان ينبغي ان يعالج الشرط على انه 
لة واحدة » لا حملتان » فليست حملة الشرط - بجزءيا المتصورين ‏ إلا جملة 
واحدة تعبر عن فكرة تامة واحدة » ولسست حملة الشرط يجزءيها إلا وحدة 
كلامية-يعبر بها عن وحدة من الافكار استحدثت با . 

ليست جملة الشرط جملتين إلا بالنظر العقلي » والتحليل المنطقي ٠‏ اما بالنظر 
اللغوي فحملتا الشرط حملة واحدة » وتعبير لا يقبل الانشطار » لان المرءين 
المعقولين فا انما يعبران مع عن فكرة واحدة » لانك اذا اقتصرت على واحدة 
منها اخلات بالافصاح جما يحول. في ذهنك » وقصرت عسن نقل ما يحول فيه الى 


باهم 


ذهن السامع . 

واذا كان الامر كذلك فمن فضول القول ان تطبل الكلام في ببان ما له يحل 
من الاعراب منها » او ما ليس له بحل منه » ومن التصعبب على الدارسين عقد 
فصول وابواب لا تفسر اساوباً » ولا توضح مبهامنه » واذن لبس هناك في الاعتبار 
للغري جملة اسمها جملة الشرط » واخرى اسمبا جملة الجواب او الجزاء » وافا 
هناك جملة واحدة هي جملة الشرط ٠‏ 
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الجحلوالهاب 


عرض ابن هشام للجملة من حيث امحل من الاعراب » وقسم الجمل طائفتين : 

)١‏ الطائفة الاولى : الجمل التي لا حل لما من الاعراب » وهي عنده سبع 
جمل : 

١‏ المملة الابتدائية » أو المستأنفة » نحو قولك ابتداء : زيد قات »و كقوله 
تعالى : « قل سأتلو علي منه ذكرا » انا مكنا له في الارض » . 

نو اللملة العترهة بن الكثن #انهن قوله:: 

وفيين > والايام يعثرن بالفتى »2 نوادب لا عللنه ونوائم . 

وقوله : 

سحاك » اظن » ربع الظاعنينا. 

وقوله : 

وإني ارام نظرة قبل التي لعلي» وان شطت نواهاء ازورها. 

م« المملة التفسيرية » نحو قوله تعالى من سورة الانباء : «وأسروا 
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النجوى الذين ظاموا هل هذا الا بشر مثلكم » » وقوله تعالى : « هل ادلي على 
تجارة تنجمك من عذاب ألم تؤمدون بلله » . 

؛ ‏ اإملة المجاب بها القسم » نحو قوله تعالى : « والقرآن التكم انك سان 
المرسلين » . 

ه - الجمملة الواقعة جواباً لشرط غير جازم مطلقا » او جازم ول يقترن بالفاء 
ولا باذا الفحائية » نحو قولنا : لو كانت الشمس طالعة لكان النببار موجوداً » 
وقولنا : ان تطلع الشمس يكن النبار موجوداً . 

د - الجملة الواقعة صلة لاسم او حرف » نحو : جاء الذي قام ابوه »واعجبني 
أن قمت . 


+ المملة التابعة لما لا محل له من الاعراب »2 نحو : ما قام زيد 6 ول بقم 


عمرو. 
6 والطايفة الثانة : اطحمل التي ماعل من الاعراب 4 وهي اعنده سبع 
جمل ايضا : 


٠ المملة الواقعة خيراً » نحو : زيد” اضريه‎ ١ 

»؟ ‏ المملة الواقعة حالا » نحو قوله تعالى : « ولا مَنن تستكثر » : 

م - المملة الواقعة مفعولا » نحو قوله تعالى : ٠‏ قال:: الي عبد الله » . 

ب الجملة المضاف اليها » نحو قوله تعالى : « والسلام علي يوم ولدت ». 
وقو له تال :نز الناس يوم يأتيهم العذاب » . 

ه - الجملة الواقعة بعد الفاء واذا الفجائية » جواياً لشرط جازم » نحو .: 
ان تقم فسأقوم » ونحو قوله تعالى : « من يضلل الله فلا هادي له » . 

د - المملة التابعة لمفره » نحو قوله تعالى : من قبل أن يأقي يوم لا ببع 


فه 6 » ونحو قوله تعالى : خذ من اموالهم صدفة تطهر هم 3 
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٠‏ - الملة التابعة خملة لها محل من الاعراب » ويرى ابن هشام انها تقع في 

بابي النسق والبدل » نحو : زيد قام ابوه » وقعد اخوه » ومثل لها بقوله تعالى : 
وأتقوا الذي امدى بما تعامون » أمدى بأنعام وبين وجنات وعبون » ٠‏ وقول 
الشاعر : 

اقول له ارحل لا تقمون عندنا والا تكن في السروا طبر مساما. 

2# 

اذا نظرنا فها قرره ابن هشام في تناوله هاتين الطائفتين من ابل بدا لنا انه لم 
يتناول الجمل من حيث وظيفتها اللغوية » ولا من حيث علاقتها اللغوية ما قبلا 
وبما بعدها » وانما تناولجا في هدى فكرة العامل التي سيطرت على اذهان النحاة » 
ومنهم ابن هشام نفسه » وبهدى هذه الفكرة امكنتصور الجمل التي لا حل لهامن 
الإعراب والتي لها بحل من الاعراب . 

ان الدرس اللغوي يقتضيهم ان يبحثوا في الجمل من حيث انها تجمع ببن 
وظيفتين لغويتين » الوظيفة العامة الني تشترك فيها الجمل جميعاً مما ليس له حل من 
الاعراب » وما له حل منه » وهي نقل ما يستحدث في ذهن المتكلم من افر الى 
السامع » والوظيفة الخاصة » كأن يكون لها محل من الاعراب » فتستعمل مسنداً 
او نعتا او حالا مبينة لحيئة صاحبها » او موضحة لجمل قبلها » أو شيء مبهم ورد 
فيها » فبؤتى بها لتفسيرها » او لتوضيح ما انبهم فيبا » كقوله تعالى : « واتقوا 
الذي امدك با تعامرن ؛ امد بأنعام وبنين وجنات وعيون » » فالتكاة بعر بون 
قوله تعالى : امدى بأنعام وبنين الخ . . بدلا من الجملة السابقة » ١‏ مع انها ببان 
نا اجمل في قوله تعالى : « بما تعامون » , 


. أبن هشام ؛مغنى اللبيب » ج؟*») ص مك‎ ١ 
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مثل هذه الاعتبارات اللغوية يحب ان يتشبث الدارس » وان يجعل ها حور 
دراسته » اما ان هذه الجملة في بحل رفع او في بحل نصب أو في بحل جر أو في حل 
جزم » فهو ابعد ما يكون عن الحهدف اللغوي الذي 2 اجل الوصول المه 
تألفت امل . 

يكفي الدارس حين تعترضه جملة » كقولنا : مد ابوه فقبه » ان بقول في 
اعراءبا : ان ( عمد ) مسند المه او مبتدأ » وان عبارة ( أبوه فقبه ) حديث 0 
المسند اليه واخبار عنه . وان يقول في اعراب مثل قولنا : نزل الضيف من على 
فرسه وهو يتبلل فرحاً : ان عبارة ( وهو يتبلل فرحا ) جيء بها لتأدية وظيفة 
لغوية خاصة هي بيان هيئة الضف ساعة نزوله من على ظبر فرسه . وان يقول في 
إعراب مثل قولنا : جاءنا رجل يتو كأ على عصا . ان عبارة ( بتو كأ على عصا ) 
جيء بها لتخصيص النكرة » وهي هذا الجافي المجهول » او هي نعت له منحه شيئاً 
من التوضيح او التخصيص » الى غير ذلك من المواضع التي تؤدني فيها بعض الجمل 
الوظفتين العامة والخاصة . 

وقد حاولنا فها سبق ان نهدم فكرة العامل في النحو » وان نسلب الفعل الذي 
هو اقوى العوامل عندهم قدرته على العمل » وعلى الرفع والنصب »© فاذا افلحنا في 


- 
0 


هذه الحاولة تهافتت العوامل الاخرى التي حملت على الفعل في العمل حملا » لمشاببتها 
اياه في المعنى » كن" وأن" و كأن” ولبت ولعل ولكن » التي يسمونها الحروف 
المثبهات بالفعل » او لاحتوائا لفظه ومعناه كاسم الفاعل وامم المفعول والصفة 
المشببة باسم الفاعل وافعل في التفضيل . 

واذا لم يعد للفعل مثل تلك القوة المنسوبة اليه توهما فا اجدرنا ان تتزع مسن 
ادوات » كأن في الشرط مثلا ما نسب البها من قدرة على العمل » وما اسند الها 
ان 
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وبهذا يبطل ما تصوره ابن هشام ومن سبقه من النحاة ان المملة المقترنة بالفاء 
أو اذا الفجائية الواقعة جواباً لشرط جازم » لها حل من الاعراب » مع ان ( إن ) 
لا تحزم جملة » وانما تحزم - م زعموا ‏ فعلا » ولن تقع الحملة موقع الفعل في 
حال » فليس صحبحاً اذن ان يقال : انها في حل جزم ٠‏ 

يضاف الى هذه المحاولة الضعيفة ما يبدو جلما من تحله في معالمة هذه الحمل » 
وق قشل افاباكل ارواما كر اهل عل ضيقةقبواتة :ابوج اهراه 

من ذلك انه عرض في الطائفة الاولى لمملة قال عنها ابالاح للحا من الاغراب» 
وهي المملة التابعة ‏ كما قال لا لا حل له » ومثل لها بقوله : ما قام زيد » وم 
بقم مرو ٠‏ المفبوم من كون الشيء تابعاً لشيء آخر انه يشان كه فيا فو هن 
خصائصه » والتبعبة في كلام النحاة تعني التبعية فيالاءراب » والمفروض ان الجمملة 
الني زعم انها تابعة كانت منسوقة على جملة التدائية لا محل لها من الاعراب »> فلا 
معنى لتبعمتها » و كأن الاولى جعلها من امثلة الجمل الابتدائة او المستأنفة » او 
تسميتها بالجملة المنسوقة على ما لا محل له من الاعراب . 

ومن ذلك انه ذ كر من الطائفة الثانة نوعاً من الحمل قال عنها : انها تابعة لما 
له بحل من الاعراب »© وهي املة السابعة » ومثل لحا بقوله تعالى : « واتقواالذي 
امد ما تعامون » امدى بأنعام وبنين » وجنات وعرون » » وبقول الشاعر : 

اقول له ارحل لا تقممن عندنا وإلافكن في السر والجبر مساما 

فارضاً ان قوله تعالى : « امد بأنعام وبنين » وجنات وعيون » بدل من 
الجملة التي سبقتها » وان حملة : ( لا تقممن عندنا ) بدل من قوله : ( ارحل ) » 
وهو كشيل واهن متهافت »© وذلك : 

: لان قوله تعالى :« امد بأنعام وبنين » اذا كان بدلا من قوله تعالى‎ )١ 
امدى با تعامرن » فينبغي ان يمثل به لما لا حل له من الاعراب » لانه بدل من‎ « 
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حملة لا حل لها ءن الاعراب » لانه صلة للموصول : ( الذي ) . وان كان بدلا 
من المملة السابقة كلبا فلا حل له من الاعراب ايضا » لانه يكون حمنئذ بدلا 
من جملة مستأئفة » واعملة المستأنفة لا بحل لها من الاعراب . 

؟) ولان عبارة ( لا تقيمن عندنا ) في الواقع ليست بدلا » لانها ليبست هي 
المقصودة بالحك - على حد البدل- ولكن مضمونها ‏ فيا يظبر - تو كيد اضمون 
قوله : ( ارحل ) في عبارة ابين واوضح » فبي بعطف الببان أسْيه . 

>) ولان قوله تعالى : « امدك بأنعام وبنين » فيا يبدو ؛ تين وتوضيحم 
للاءبام المتضمن في ( ما ) في قوله تعالى: « ما تعامون » . واذا اراد ان يعر,هابدلا 
ع انا )الو انازقوان غير أن انال التملةا مين اقزر لعن قال ممثله » أو 
عناه في هذا المكان » وكان جديراً به ان يجعلها مثالا للحملة التفسيرية التي مثل 
ها بقوله تعالى : « واسروا النجوى الذين ظاموا هل هذا إلا بشر مثلكم ٠‏ » لانها 
ةو الفن:+ 
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إن موضوع الدرس النحوي هو املة وما يعرض ها من ظروف قولة » وما 
بعرض لاجزاما في اثناء الاستعمال وفي ثنايا التأليف من عوارض » فقد تقع اعملةفي 
سماق نفي أو استفهام اواتر كيد 7 وقد عرض على احراءًا عوارض عتلفة ؛ من 
تقديم وتأخير » ومن ذ كر وحذف ؛ ومن اضمار واظبار » ومن معان اعرابة 
كالفاعلية والمفعولة . كل هذا يقع في حدود الدرس الندري وني قارةه 4 آلا إن 
أهتام النحاة يكاد يتكون مقصوراً على بعض هذه الموائب » اما الموانب الاخرى 
فلا يقفون عندها إلا لماما . ّْ 

وا كثر ما كانوا هتمون به هو التغير الذي لاحظوه في اواخر الكلم .ثانا 
أجخملة » وكان هذا التغير يلفت اذهانبم» فأقبلوا عليه تعلملا وتفسيراً في هدىالفكرة 
التي رأوها اساسا ينبني عليه الدرس النحوي » اعنى فكرة العمل وفكرة العامل » 
فكانوا اذا عرضوا لتقدىم جزء من امة على جزء » او ذ كر جزء وحذف آخر » 
عرضوا له يقدر ماله من علاقة بالعامل » كتناوهم تأخير الفاعل عن الفعل»وتقدبه 
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عليه » وتقدي المفعول على الفاعل » او على الفعل والفاعل جميعاً » وتقديم الخالعلى 
صاحبا » والمستثنى على المستئنى منه » ولم بعيروا الدوافع اللغوية التي اقتضت ذلك 
كله سْيئاً من اهتامبم. لذلك لم ينحوا الدرسالنحوي جديداً » ولم يقدموا للدارسين 
من بعدهم ما يفسر لهم الظواهر اللغوية الني تقتضيها ظروف القول » وعلاقة الممكام 
بالسامعين او ا تخاطين » ولذلك كانت المسائل النحوبة تدور في حلقة مفرغة لا أوله 
لها ولا آخر » ولذلك ايضاً اصاب هذه الدراسة جدب وعقم » واصح الدرس. 
النحوي وما حشوه من تعليل وتأول غاية يقف عندها الطالب » لا وسيلة لتفسير 
ما يدور على الألسنة » وما بطرأ على الكلام من تغير » وما يحره الاستعاله 
ومقتضيات القول على الكلام من ضروب التغير والتقلب مما بلاحظه الدارس وهو 


بتتبع اساليب العرب في كلامهم وطرائقهم في التأليف . 


ولا ضير في الاهتام بالإعراب وعلاماته على انه جانب من حوانب الدرس. 
البرك لا على انه النحو كله » م) يفهم من اصرار النحاة على 0 العتارة واي 

واذا كان النظر العقلي يتامس طريقه الى البحث اللغوي حثيثاً ؛ م ينتبي به 
الامر الى السسطرة ءلى اذهانالدارسين كان الحديث عن الاعراب عند النحاةمظبراً 
من مظاهر النشاط العقلي » وكان الإعراب عندهم اثراً من آثار العوامل التي 
| كسبها النظر العقلى مظبر العلة وقوة السبب » ولذلك كانوا يتحدثون عن الفعل, 
وعن العوامل الاخرى تحدثهم عن قوى الطبيعة وقوانينها الصارمة » وكان ذلك. 
كله مما حرف النحو عن وجهته » وحمله على موك نج ليس من طبيعته ٠‏ 


يعرف النحاة الاعراب بأنه : ه اختلاف اواخر الكلم باختلاف العوامل لفظة 


اعت 


او تقدير 3١‏ 
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او بأنه « اثر ظاعر او مقدر يحلبه العامل في آخر المعرب » ١‏ . 

ويعر فون المعرب : 

بأنه ه ماسم من شبه الحرف » " . 

او بأنه : « ما يتغير آخره يسبب ما يدخل عليه من العوامل » * . 

وهي تعريفات تشعر بالانحاه الفلسفي الذي اخذ به الاحاة المتأخرون » مبنة 
على أفتراض أن يكون هناك عامل له ما للعلة او السبب من تأثير » وان المركات 
آثار للعرامل الختلفة . يدل على هذا تعريفهم العامل » فهو عندهم : ما كارف معه 
جبة مقتضة لذلك الائرع ؛ . 

الاعراب فيا ترى » بيان ما للكلمة او ابإملة من وظفة لغوية » او من قيمة 
نحوية » ككونها مسنداً الله » او مضافاً الله » او فاعلا » او مفعولا » او حالا ؛ 
او غير ذلك من الوظائف التي تؤديها الكلمات في ثنابا اجمل » وتؤديا امل في ثنابا 
الكلام ايضاً . 

وللاعراب علامات تدل عليه » وهي المركات » والحركات في العربية ثلاث : 
الضمة * والكسرة » والفتحة . وقد اعندت العربة بالضمة والتكسرة اعت هادا 
خاصاً » فجعلت الضمة عاماً للاسناد » والتكسرة عاماً للاضافة » اما الفتحة فعلم لما 
ليس باسناد ولا اضافة » ويندرج فبه موضوعات كثيرة يتميز بعضها من بعض با 
تؤديه الكلمة المنصوبة من وظفة لغوية . 

ومن خصائص العرببة ان الكلمة فيها تحمل معها ما بدل على قممتها النحوية »> 

١‏ ابن الناظم ‏ شرح الفية ابن مالك »ص ٠١‏ « النحف » م«عساه 

؟ ابن الناظم ‏ شرح ألفية ابن مالك » ص م : 1 

> ابن هشام ‏ قطر الندى ص ع+»ه؟ « القدس » ممه 


: أبن الناظم ‏ شرح ألفية ابن مالك .ص ٠١‏ . 
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وان لحامن اح لذالك حربة اوسعفي التقديم والتأخير . ولمس من أ نالنحويانيتتبع 
هذه العلامات » ويتقصى اصولها في تاريخ اللغة الطو بل» فامال هذا دارسون مختصون 
وله حقل آخر من الدراسة اللغوية . كل ما يقوم ره النحويهو ان يستقرىء اللغة 
في الاستعمال » فستخلص ما يستطيع استيخلاصه من مسادىء واصول عامة » وان 
يدون بعد الاستقراء الفاحص : ان العربية كانت قد اتخذت من الضمة علامة 
لكون الكامة مسنداً الله » او صفة لاسند اليه » ومن الكسرة علامة لكونها 
مضافاً اله » او تابعة للهضاف البه » ومن الفتحة علامة الكونها لست مسند اليه » 
ولا بمضاف اليه » ولكن الكامة المفتوحة جزء مبم في اجملة يؤدي وظبفة لغوية 
مهمة انضاأ :: 

ولمس في العر بة غير هذه الحر كات الثلاث دوال على المعاني الاعرابية » وقد 
اعترضت سبل اانحاة علامات ظنوا انبا مستقلة عنها » ورأوها تقوم مقاء المر كات 
في الاعراب عن كون الكلمة مسنداً الله » او مضافاً اليه » او خارجاً عن نطاق 
الاسناد والاضافة . كالواو في ( اخوك ) ومثلاتا » وفي ( زيدون ) ؛ والالفى 
(أخاك ) ومثلام) » والياء في( الزيدّيْن ) مثنى » وفي( الزيدين ) جمعاأ . 

والواقع أنه لسن بين الحر كات وهذه الادرف من فرق الا في الم الصوتي. : 
اما في الكيف فهي هي لا فرق بين هذي وتلك» فالحركات اصوات مد قصيرة 
والاحرف اصوات مد طويلة » وان الواو التى زحموا انها علامة رفع فرعية ليست 
الى ضمة ممطولة » والياء التي ظنوا انبا علامة جر فرعبة ليست سوى كسرة مطولة » 
و كذلك الالف » لست الا فتحة ممطولة . 

وكان الخليل بن احمد يقول : «٠‏ الفتحة من الالف » والكسرة من الباء » 
والسادع انراد ا قت ور وغوه رما كيك لك اا 0 

وهذه المعاني الاعرابية » او القم النحوية المدلول علها بالضمة والكسرة انا 
تكون في الامماء وحدها . أما الافعال فلا تؤدي احدى هذه الوظائف » ولاتعثر 
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عن معنى من المعافي الاعرابية المعروفة» فلايكون الفعل مسندآ اله » ولا مضافاً 
اليه » اعني ان الكلات التي تتغير اواخره_ا بتغير القم الذحوية » هي الاسماء لا 
الافعال ولا الادوات . 

وفي ضوء هذا نستطيع ان نقسم الكامات قمين رئيسين : المعرب والمني » 
والمعرب : هو الاسم ٠‏ اما الممني فبو الفعل والاشارة والاداة . ولس معنى ان 
بقصر الاعراب على الاسماء الا نكون من الاسماء بناء لا يتغير بتغير ما يطرأً عليه 
من معان اعر ابية ؛فبناك عو ارض تعرض للامم فبصبح الاسم بها ملازماً حالة واحدة» 
كأن يكون الاسم مختوماًباألفءاو مر كبا جارياً رى القوالب الثابتة» أر كبات 
الاعداد » نحو: احد عشر الى تسعة عشر . ولس معنى ان تكون الضمة عاما 
للاسناد أن يتكون كل مضموم مسندا البه » فقد يهم آخر الكلمة وهي لا تعبر 
عن المعنى الاعرالي المدلول عله بالضمة » وقد يكسر آخر الكلمة ولا تدل على 
المعنى الاعرابي المدلول عليه بالتكسرة» كما يذم المنادى في نحو : يا مد > ونا 


رجل” وس يكسر العم المبني على ( فعال ) كحذام وقطام . 
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الأفستبخة 


لي ل ل ا 
العرية نزو الما وز الفدل اناعد و يز لخر 16و00 يدل دن 
النسبة بين المسند اليه والمسند » او تحقق الارتباط بين هذين الركنين ٠.‏ ولبس في 
العربية من عر للاسناد غير الضمة . اما الواو في الاسماء المسة » او الواو في جمع 
المذكر السالم فليست بعلامة مستقلة » وانما هي ضمة مطولة » لأن الضمة منالواو » 
والتقفة من الآلك »واعيرة من الناء: 

وَالْقَول بأن الضمة عل الأسناد لا يشير يحال الى العامل » ولا يزعم وجوده . 
والواقع ان الضمة ليست اثراً لعامل لفظي » ولا معنوي » واما هي مظبر مدن 
مظاهر العربية في توزيع الوظائف اللغوية » او القيم النحوية ٠‏ 

المرفوعات في العربية - ما قرر النحاة ‏ كثيرة ؛ منها : المبتداً وا 
الخبر » ومنها : الفاعل » ومنها : النائب عن الفاعل » ومنها : امم كان » وملها : 
خبر ( إنة ) » ومنها : التوابع الاربعة لني تتبع واحداً ما ذكر من موضوعات 


ن٠‎ 


الرفع . 
وقد اطالواالكلام ف كل موضوع على حدة » وذعبوا في تربره كل مذعب» 
واثقلوا في تفصلاتهم وتقديراتهم ظ وتأويلاتهم على الدارس حتى اصبح بنوء عا وم 
يككونوا ليغردوها على النحر الذي فعلوا لولا سكهم بفكرة العامل > وعحاولي. 
اخضاع اللغة لاوضاع منطقية عقلية »مما ادى بهم الى نسبة كل موضوع لغوي على 
حدة الى عامل مفلسف خاص » فقالوا : ان المتدأ ٠‏ مر فوع بالابتداء » والففاعل 
مرفوع بالقعل » وامم كان مرفوع يكان » وخبد ( إن ) مرفوع بان التي بيت 
الفعل في معناه وعدد حروفه فعملت حمله » الى غير ذلك من مزاءم اذا حققنا 
النظر فيها رأيناهم قد تحلوا في معاطتها تحلا عحباً » ودأيناهم قد اطالوا القول في 
موضوعات هي في الواقع موضوع واحد » فالمبتدأ والفاعل وما يسمونه بالئاب 
عن الفاعل » واسم كان موضوع واحد » ورأيناهم قد ادخاوا في الموضوع ما ليس 
منه » كخبر المبتدأ وخبر ( إن )» والتابع للمبتدأ او الفاعل او ما يسمونهبالنائب 
عن الفاعل . 
ان كلا من المبتداً والفعل و ( النائب عن الفاعل ) يقوم مقام الفاعل عندمم في 
جميع احكامه من كونه مر فوعاً » ومن مطابقة الفعل اياه في النوع وألعدد» فجميع 
هذه ه الموضوعات اللي ملا ( "أو لسسئد المبا » فهي / جميعاً 
ونداك به » وهي أذن موضوع واحد حد 6 
راد دمن لوكا » وخبر ( إنة ) والتوابع للمسند المهينبغي انتدرس 
في باب واحد ؛ لأنها في واقعها توابع للهسند اليه » وأنبا رفعت لأنها صفات 
تابعات له » متكملات اياه » لا لأنبا موضوعات مستقلة مرفوعة أصالة . 
إن الإفوقات فالعرية عد كا ربكن ان كا لوس وغان « وفرع أصالة؛ 
ومرفوع تبعا . 


ىو 


اما المر فوعات رسكن 


عرى لعل 

)١ 00‏ الفاعل في المة الفعلية » ويشمل الفاعل الذي ين »والفاعل 
ا 2 ي_يقوم بالفعل » و يتسامه من الفاعل القبقي او |ا.كرم خالد اخاء » 
وأكثر م اخو خالد . والضمة فيها توْ كد 520007 » بل هما 
موضوع واحد له دلالة اعراببة واحدة » لا دلالتان . 

قال الد كتور عبد -الرحهن مد أيوب مقررآ أن في قولهم : ضراب مدا (يعني 
ضرب فلان” مدا » والتمثيل ضعيف كما ترى ) » انضرب مد” » “ضر ب مد" > 
اختلفت العلامة الإعرابسة مع اتحاد الدلالة » ' . وهو في زحمه هذا لا مختلف عن 
النحاة في مزاعمهم من ان النائب عن الفاعل مفعول به في الاصل ٠م‏ انه لم يوفق 
الىادرا كان الفاعل في امل لمس هو الفاعل| أقمقي »او المحدث الاصل »وانماهو الذي يسند 
اليه فعل »اوينىءلمه فعل» أو يتحدث عنه بفعل » الى غير ذلك من التعبيرات .وما 
يسمونه نائاً عن الفاعل مسند اليه » وان لم يكن هو المحدث الفعل » فدلالةقوهم : 
و ضرب سمداً » أي ضرب فلان مدا تختاف عن دلالة قرفم :( ضراب جمد) » 


5000 


لأن ( مد ) في الغمة الاولى لل سند اليه > وم يتحدث عنه » ولا كاك الحديث 


عن (فلان) » وأن ( تمد *) في اجملة الثانية قد جيء به ليبنى 00 


اليتحدث عنه بالفعل > فهو فاعل ' لأنه مسند اليه في جملة فعلية » وما يدل ع 
الفاعل مختلف عما يدل علمه المفعول » فلا أتحاد في الدلالة » م زعم . 

كذلك لم يوفق الدكتور الى الصواب اذ قرر « عدم وجود تلازم بين وجود 
العلامة الإعرابية وبين الحاجة الى تبيز المعافي ا مر كبة » " » لأن تقريره هذا مبني 
على ما قرره اولا » ومالم يوفق فيه آلى الصواب ايضاً » من ان مايسمونهالنائب عن 
اجات معب و افخو اران ٠ص‏ 8م > 


* المصدر زفسنه » ص - 


ف 


الفاعل هو مفعول به في الاصل . وا كبر الظن ان التلازم المشار المه متحقق 
فالضمة في الفاعل وما يسمونه بالنائب عن الفاعل تدل على ما تم بينها وبين الفعل 
من اسناد » والضمة علم الاسناد » وان ما انتبى اليه من انه ه اذا انعدم التلازم 
انعدمت السسة » ١‏ » نتبحة مستخلصة من مقدمات غير صحمحة . 

؟) المبتدأ ؛ وهو المسد اليه في الملة الاسمبة » نحو : خالد اخوك » وحمد في 


البيت 5 ولبس من المبتداً ما كان مسندا اليه في حملة فعلة مة » م زعم النحاة في نحو 


فرلاء خعايام )او يعون 7 زعم اد كتور عبد الرحمن ايضأ » وهو بصدد 
التفريق بين نحو قولهم : جمد ” ضرب » وضرب خمد » من أن الوظيفة اللغوية فيه 
كانت قد اختلفت من مبتداً الى فاعل مع اتحاد العلامة الإعرابية « واذا كان من 
الصحيم ان المفعول قد مير عن الفاعل بالخالة الإعرابية » فان المتدأ قد تيز عن 
الفاعل جكانه في الث ركيب »" » لأن المتدأ لا بتميز عن الفاعل كانه وانما يتميز با 


حي 


1 


هو اعنق من هذا وادق » يتميز بأنه يتصف بالمسند اتصافاً ابت » ولا يتحققي هذا إلا ا 


2 


اذا كان ١م‏ المسند امماً جامداً » او وصفاً دالاً على الدوام » وان القاعل - وهو مسد 0 
اليه ايض انما يتصف بالمسند اتصافاً متجدداً » ولا يتحقق هذا إلا بكون المسند 0 


قعلا 6 ا 0 دالا الا على التحدة. 0 00 2 39 


واما المرفوعات تبعأ ‏ وضوعات 
)١‏ خبر المبتدأ . نحو ( اخوك ) في قولنا : خالد” اخوك » و(قاتم) في قولنا: 
بكر”قاعٌُ » ولم يكن ليكون مرفوعاً إلا لأنه وصف (اسئد الله أو المتداً » 


وعلى هذا بنى الكوفيون رأهم في ارتفاع الخبر » فهو مرفوع اذا كان عين المبتدا » 


ب جاه م + بيو 


. ”# دراسات تقدية في النحو العربي » ص‎ ١ 
المصدر نفسه » ص ام )مم‎ ٠ 


0 


١ ا‎ 


0 


هه 5 


0 
دا 35 0 2 


: ه الشاعل 31 » ساف بكر لكننا اكتفيتابالو اوعن اعادة الفعل او تكراره » وهي الواو 


كقائ واخوك في قولنا : بكر قائم » وسمرو اغوك » وهو منصوب أذا م يكن 
عيله » تحو : : جمد عند ك » او امامك “فحت ل كن (عندك ) او ( امامك.) 


مر امعد » أو وسها مطايفاً لبك] #المنا:: 


؟) خبر إن» وهو في حقيقته خبر المبتدأ » وما قيل في خبر امبتدأ يقال فيه » 
ل يككن رفعه لأنه خبر » بل لأنه وصف مطابق لبتدا » ول يكن مرتفعا بن » 
لأنها ليست عامل حال ٠‏ 

) النعت » نحو ( العاقل ) في قولنا :. الرجل العاقل في مأمن من الوقوع في 
لمزالق . فالعاقل مرفوع » ودفعه ليس لشيء الا لانه نعت للمبتداً » وصفة له » 
والنعت في حققته صفة مطابقة للمنعوت في جمبع خصائصه » في النوع » والعدد » 
والتحديد » والاعراب » فا يترتب على المنعوت من احكام يترتب على النعت أيضأ» 
لانه مثله . 

؛) عطلف البيان » وما يسمونه بالبدل المطايق » نحو قولنا : ( حمر ) في نحو : 
حاء ابو حفص عمر » فعمر مرفوع » لانه رؤدي هنا منا أداه النعت من توضيح 
المنعوت وتبيينه » فبو مثله » فله احكامه ٠‏ 

اماغير هذه الموضوعات ما اعتيره النحاة من التوابع » كالنسوق واللدل 
والتوسكد فلس تابعآ » وم برتفع حين يجاء به مرتفعآ لانه تابع» بل لائه مسنداليه. 

اما المنسوق » او المعطوف بالحرف فبومسند اليه ثآن استغنى عن اعادة المسند 
الوأ الدالة على ان ما بعدها يشرك ما قبلها في الحم » كقولنا : سافر مرو 
وبكر » فعمر مرفوع اصالة > لانه فال اند اله عل »اما تكن قمر فوع اصالة"” 
ايضأ ‏ / لانه فاعل ايضاً » ولانه مسند اليه فعل هو ( ( سافر ) » و كأننا قلنا : سافر 


الدالة 28 على ان ( سافر ) شركة بين جمرو وبكر ٠‏ 


7 


دام ابدل ني مرنيع اما ايا > ولسس ابعا 00 » والنحاة 
ابن مالك : 


'فالبدل اذن هو : التابع المقصود بالك بلاواسطة» لان كونه مقصودأ بالحكم 
مشير الىانه هو الفاعل »)وهو هو المسئد ألبه ؛ الذي جيء به لتحدث عنه “او يسئد اليه . 


الو جمنسدع وعس ا سا صم مسجو إل يندم سح سبد مج سه 


وام لت وكيد » فهو نوعان »كا قالوا : لفظي ومعنوي » ام اللفظي فو مبني 
على اعادة اللفظ المرفيع “ فلم يكن مرفوعاً تبعاً» لان اللفظ اثافي هو اللفظ الاول 


وافا كر ت كيدا وتثبيتا له في ذهن السامع » وهو اذ كرر كرد مع جميع 


خصائمه » ومنها الرفع. وأما المعنوي ف حقو فشتحقق بذ كر كلات معمئة » نحو : د 
والعين » وكلا وكلتا وغيرها » وهي انما تتضمن مع معنى الم كد » بل تؤدي مثل ما 


ديه الت كيد الفظي » ولكن لا بلفظ ال كد * بل بلفظ يتضمن معناه ويجمل 


مج لنصيد ١‏ ,يكوك مدي - حير جبح ب سح وم 


في ثناياه جمبع خصائصه » فهو انا يرف » لانه هو السند اليه تنه 4 لا لانه تابع 
لامسئد المه . 


58 الدع ك١‏ الاضافة 4 » والكسرة تدل على ان مأ لقته مضاف اليه 4 أو تابع 
3 


غاب ا ا طدونيا ادرو ده سعد نر اء اتحفوضات في العربسة » 
فحمث وجد الارتباط بين كامتين » اعني . الارتباط الذي يتمثل بنسبة. لا تعبر عن 


0# 
0:0 


فكرة ة تآمة 'وجد الخفض . 

اما النحاة - والبصريون منهم خاصة - فيرون ان اتكسرة انما هي اثر_لاحد 
حروف الجر ين كانت » سواء ١‏ كانت في الجرود يحرف ام في الاف اليه وذلك 
لانهم آمنوا بفكرة العامل » وبأن كل حر كة في الاسماء »أو في الافعال انما هي 
ائر من 1 ثار العوامل » وان حروف الر هي العوامل » وهي التي ينسب اليهاالحر 
في الاسماء » لانها مختصة بها » فهي عاملة فيها » فاذا سئلوا عن الجر في المضاف اله 
قالوا : انه اثر لحروف الجر ايضاً »الا انها در كان مضاف اليه بر ورعندهم 
يحرف جر مقدر . والمروف المقدرة في الاضافة ثلاثة : ش 

)١‏ اللام» وهي مقدرة في كل اضافة تدل على ملك المضاف البه للمضاف حقيقة 


كلا 


او حازاً » نحو : هذا كتاب الرجل » وهذا باب الدار . 

( وهدمنء » وهي مقدرة في كل اضافة كان المضضاف فيهامن جنس المضاف 
وي بسو » وسوار 

. والتقدير عندهم هاخام سو عدن 74 سوار من فضة . 

ع ا ١‏ الات انا لان اك فنها ظرفاً للمضاف 
كقوله تعالى : « بل مكر اللبل » » وااتقدير عندهم : بل مكر” في اللبل ٠‏ 

تكلفوا هذه الأويلات تشبثاً منهم بالعامل » لانهم لا يتصورون أن حركة من 
الحركات لا تنتسب الى عامل من العوامل المقررة لد 5 | » وما دآم هناك كسرة 


فلا بد من البحث عن مسبب لها » وقد سب ان قرروا ان الحرف اذا اختص حمل 
فها اختص به » وحروف ار مختصة بالاسماء فبي عاملة فيها . 

ومها يكن من امر » فالكسرة م يدل عليه الاسلوب - علم الاضافة » 
فكل اسم متكسور مضاف اليه » ولكننا نواجه مسألة المر يعد اروف التي 
نحيت يروف الجر » وهذه اتاج المروقة لتقييها .0 

حروف ار تعققها يورا تلك و لالائه وول اربيز كانت عاذ 
الواقع ان حروف الجر ليست عاملة »كا انه ليس في الغة عامل » ما تصور 
النئحاة وقرروا » فلا الفعل وما لا يشببه ولا المروف المختصة بقادرة ان مدل 2 
ولا هي بعلل واسباب انان الحركات لمسست 5 ثاراً لها » وانما هي اعلام لغوية 
لوظائف لغوية » او معان اعرابية » او قم نحوية تؤديها الكلمة في ثانا امه » 
واعملة احماناً في ثنايا الكلام . 

ولك نفسر ار يعد الحروف نسلك أحدى طريقان : 

الاولى : ان حروف الجر استعملت واسطة للاضافة » وواسطة لاضافة ما لا 
كن اضافته مباشرة » فاذا قلنا «عافرت من الكو ال اله كاقت ا د 


يف 


و(الى) واسطتين لاضافة ( سافرت ) الى الكونة والبصرة » لارن ( سافرت ) 
ابنائها وهيكتها ما لا بضاف ابد »لكا استعين بأن" في ان برء ضع الفعل في موضع 
خا ء كتولنا» انق اناه را © ان موقم مدا 4 كترة تفال وات 
تصوموا خير لكم » مما زحموا أنه مصدر مؤول من ( ان ) والفعل » و كما استعين 
بلفاء في احلال الملة التي لا تصلح جوابآ للشرط حكن جملة امواب » كقوله كغالى 
« أن يسرى فقد سرف اخ له من قبل » . اا 
ظ ولنا من تسمية الكوفين هذه المروف مثطلتق” الى مثل هفا » فانهم _ 


يصطلحون على هذه الحروف بحروف الاضافة » ول يسموهاحروف الجر كماسماها 


مضاف اليه » ١‏ » ومن ان الباء وما اشْبهها يضاف بها الى الاسم ما قبله ". 

وما ذهب اليه ابن الاجب من ان « المضاف اليه : كل اسم نسب اليه شيء 
بواسطة حرف جر لفظا او تقدراً » " 

وما ذهب اليه الشبخ الرضي من ان « المجرور يحرف حر ظاهر مضاف اليه » 
وقد سماه سيبويه ايضاً مضافاً اليه » لكنه خلاف المشهور الآن من اصطلاح القوم » 
فانه اذا اطلق لفظ المضاف اليه اريد به ما انحر باضافة امم اليه يحذف التنوين من 
الاول للاضافة » واما من حيث اللغة فلاسْك ان زيداً في مررت بزيد مذاف 


اليه أذ اضف المه المرور بواسطة حرف الخر .5 


١‏ الكتاب »ج راص .وم 

؟ المصدر تقسه 

> شرح الرضي على الكافية ‏ المتن ‏ بج ١‏ ءص 0م 
غ المصدر نفسه 
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وهذا هو معنى ما بريد اله صاحب «١‏ الهداية في النحو » من أن « حرو ف اجر 
وضعت لإفضاء فعل وسيهه أو معنى فعل الى ما يليه » نحو : مررت بزيد » وأنا 
مار بزيد » وهذا في الدار ابوك » اي الذي أسير اليه فيها » ١‏ 

وهو ما بريد اليه شارح الاموذج في النحو » حين عرض لهذه الحروف وتسميتها 
مخروف الاضافة » من قرول : و لانها تضف » اى تنب معتى الفعل او شه »> 
وتحره الى مدخوفها » نو : مررت بزيد » فان الباء تنسب معنى المرور ونحره الى 
مدخولا » " 

والثاننة : ان حروف اجر وسائر ازوف العزية 21 عرق ل تكن حروقاً 
بادىء ذي مار كنا اماي ام ارو ان افعالا دالات على معان تامة مستقلة 
م تعرقت للأثيرات ت الاستعال فأفرغت من معانببها » د فالادوات النحوية ك2 
تنتعملها الاغات ليست الا بقايا من كامات مستقلة قدية افرغت من معناه_- 
الحقبقي » واستعملت بحرد موضحات »؛ أي بحرد رموز » " 

ومثلبا الافعال الني تسمى بالافعصال المساع_دة »2 نحو مل في قولهم : 
؟ معو سامير 06 د هل ثترى » ؟ أو : وهو زمم ول.! ١‏ لاأرى » . ونحو: / 
فانها تستعمل اسما بعنى ارادة او دغبة » وتستعمل اداة تخلص الفعل المضارع» او 
الفعل غير التام بمء/موم مما للمستقبل » نحو : هو اذم 

.فقد افرغت الا فعال 5200 0 الادوات الي 

000 جرى في 55 ما جرى 5 5 من افراغ » ففيها ادوات للاضافة 

٠‏ جامع المقدمات »ص م .؟ » طبعة طبرات 18.8 ه 

؟ جامع المقدناتا ص ومع «ا ا« ا« ف« 


> فلدريس اللغة » ص »*#١91‏ « ترججة القصاص و الدواخلي و 
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أفرغت من معانها القدمة افراغاً تامأ » كالماء » وفيومن” وغيرهن . وفيهاادوات 

أفرغت من معانها » وما زالت تستعمل استعالها القديم» مثلعلي » وعن مثلا ٠‏ 

ل م يا : (علا) » وتستعمل امعابعنى 
فوق ) » كقولنا : نزل الفارس من على فرسه » و كةول أمرىء القسس : 

٠‏ 6ه مدير معأ كجاموه صخر حطه ال الا بل من عل 

اي : من فوق . إلى جانب استعاللها اداة للاضافة في مثل قوهم. معدت على 


السطح : 


و (عن ) ايضأ ما يزال لاستعالها القديم اثر في بعض النصوص » فهي تستعمل 
اسم يعنى ناحمة او جانب »© وقد وردت الشواهد المسموعة بذلك» كقول الشاعر: 
اي ل اسن اللي 


فاذا كانت هذه د في الاصل اسماء كانت مضافة الى ما بعدها » وكان 


ما بعدها بحروراً بالإضامة » و كانت ت الكسرة عامأ للاضغاف ة ؛ 1 من اثار 


العوامل . فالممداً مستقم » والقاعدة عامة . 


اليد مب 


لست ِ الفتحة اما لشيء خاص » ولكنها ء عل "كون الكامة عار مين نطاف 


ا“ 


الاسناد » او الاضافة » ويندرج في هذا موضوعات كثيرة ؛ كاطال » وحمي 


والمفاعيل » وغيرها . 

والفتحة هي المر كة الحقيفة المستحبة التي بيرع اليها العربي ما وجد الى الخفة 
علة اوهو راى لخدن كتتورين التضويع +" الناقى القاف»دوما هه 
الخى الاك رونا سمونه بالنتكرة المقصودة » فقد كان الخلمل يقول : مدا 
انصوا المضاف » نحو : اعد الله » ويا اخانا » والذكرة حين قالوأ : ارحصلا 


صالاً » حين طال الكلام » ما نصبوا هو قبلك »وهو تعدك > ”: وعلي هذا 
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ابراه فى كو اطزء الأول ان الراك اخو: اعد عير الى تسعة عشر © 
وخحر :ضباح مساء » وبين ودين © تراد وات احر و الا ناج لفاوق 
التأننت » كفاطمة ##وكانة وامقافنا:: 


ا 010111000 


١‏ الكتاب ج حاص #."م. 


١م‏ م1 


اما عند النحاة -- والبصريين خاصة - فالفتحة اثر للعامل كار كتين الاخر بين 


فبي ملسيوية اله ابد! » ولذلك عروا مشعة المنادى التعير ب آلى عامل تكلفوا في 
تقديره » فقالوا : هو ( أدعو ) » قامت ( يا ) مقامه » ونابت عنه » ولذلك ابضاً 


لوراك تدرت في حفاص الخدل واحك دوين ان مين ' 
نحو قوله َلثم : « نحن معاشر الانباء لا نورث » . ولدالك عزوا ابض الفتحة في 
المفعول معه » وفي الظرف المنصوب الواقع خبراً»وفي المفاعيل كلها » وفي المستثنى 
بالا » ألى عوامل لفظة من فعل وغيره . 

وذلك لان منبج الفلسفة كان المنبجج الذي استأنسوا به في دراسة اللغة والنحو » 
وقد بطر هذا المنبج على اذهانهم يحيث <علوا كل حر كة في اي ٠وضوع‏ اثرا 
لعامل » وانزلوا العامل النحوي المزعوم منزلة الل والسبب » غير ناظرين الى 
مقتضيات الاسلوب والاعتبارات اللغوءة الاخرى . 

وهذا لا ينطق على ماترك الخلمل والفراء ومن في طقتها من" ثار لدراسة 
لغوية بعيدة عن اساوب الفلاسفة » فلم| تفسيرات لكثير من المنصوبات خالية من 
اي اثر لامنبج الدخيل . ٠‏ 

كان الخليل بعتل لنصب المستئنى بالا بأنه ه انما نصب المستثنى هنا لانه مخرج 
مما ادخلت فيه غيره » ١‏ . ولم ينسب نصبه الى فعل » أو عامل سيقه . 

و كان يل على سيبويه ابواباً من المنصوبات يعتل لنصبهامئل مااعتل لنصب المستئنى 
بالا » كباب « ما ينتصب لانه قبيح ان يكون صفة » نحو : هذا راقود” خلا > 
وعليه نحي” سمنا . و كباب ٠‏ ينتصب على انه لبس من اسم ما قبله ولا هو هو, ؛ 


حو : هو جاري بيت بيت . وكالباب الذى عقده لما ه ينتصب على انه ليس من 


١‏ الكتاب ج ١‏ )ص م س0 


”م 


اللاول ولا هو هو » '» نحو : هذا عربىي محضاً » و كقوله عند الانتهاء من هذه 
الابواب في اجهال تفسيره النصب فيها : « اعلم ان جميع ما ينتصب في هذا الماب 
يتتصب على أنه ليس من اسم الاول » ولا هو هوه " 

وبعني بقوله : لبس من اسم الاول ولا هو هو » ما كان يعنيه بقوله فيتفسير 
نصب المستثنى : « لانه مخرج مما ادخات فبه غيره »؛ أي ان هذا المنصرب لاعلاقة 
ع ايف حم اد سني اعنص ب دل » ول تصدر عنه أسارة الوعامل من 


العوامل التي نسب اليها المتأخرون النصب في كل هذه المنصوبات . 
وكان الفراء يعتل لنصب الظرف الواقع خبراً » ونصب ما يسمى بلمفعول 
معه » ونصب الفعل المضارع المتصل به فاء السبب » أو الواو الدالة على المصاح.ة 
المسبوقتان ينفي او طلب على النحو الذي اعتل الخلدل به لنصب الموضوعات اللغوية 
المنصوبة » فقد كان الفراء ينصب الفعل المضارع بعد الفاء والواو المشار البهها 
لساك و اعرف دعي رأن (اقار لواو مع شو تنه ارك توي | 
تستقيم اعادتها على ما عطف عل يها » فاذا كان كذلك فهو الصرف »؛ كةقول 
الشاعر. + 
الاتنه عن خلق وتأتي” مثل عار عليك اذا فعلت عظيم 
ألاترى انه لا يجوز اعادة ( لا ) في ( تأقي مثه ) » قذلك سمي صرف » اذا 
كان معطرء 6 ول يستقم ان بدا 9500 الذي قله ». 0 
وارى ان عمل الفراء هنا يشبه ما انتبى الله الخدل في نصب المستثنى بالا » 2 
ولس في كلامه هنا » م لبس في كلام الخيل هناك ما يدل على أنمما كانا يقولان 
الخام] القن قال به المتأخرون ٠او‏ يمان :61 الم بن امتاخرون : ٌ 


١‏ الكتاب .ج ١)ص‏ 64لام. ؟ الكتاب يج دعص وباسم. 


لالم 


والمنصوبات ١‏ في العربية موضوعات كثيرة » بعضها يؤدي وظفة لغوية» و بعضه 
لا يدي مثل هذه الوظيفة » ولككنه منصوب لأن الفتحة في درج الكلام اخف 
من غيرها من ار كات . 

فمن الاول : نوا دي ضرفيو" 

)١‏ المفاعيل » وهي المفعول به » والمفعول فيه 6 والمفعول معه © واأقعول 
لأجله » والمفعول المطلق . 

؟) والمال » وهي المغبرة عن هئئة الفاعل حين احدث الفعل »2 او المفعول به 
حين تلقى الفعل عِن الفاعل » نو جلس جلس الشيخ مبتمما » ورأيت ت الشيخ 0" 

ع) والتمسيز » وهو المين مبها سبق ذ كره » سواء آ كان المهم مفرداً » نحو : 
عندي عشرون درهماً » او نسة » نحو قوله تعالى : « واشتعل الرأس شيبا » . 

؛) والمستثنى بالا » وهو ما يدل على ما خرج مما دخل فيه الماعة » او ماهو 
مخرج مما ادخلت فيه غيره على حد تعبير الخليل . 

ه) والتوابع للمنصوبات ) وهي انما نصبت » لأنها من المتبوعات هي هي . 

ومن الثاني : : المناديا اماك الممر اك فا وقوه الخافياة ت ابة وظيفة لغوية © ولم 
تنصب إلا لأن الفتحة اخف ما يستعان به على تحريتكها في درج الكلام » يا فطن 
اليل له في المنادى المضاف والشبيه بالمضاف» » والندكرة غير المقصودة . 

2# 

وهناك موضوعات منصوبة وكان حقها ألا تتصب » لانما ميند الله »© أو 
مضاف اليه . 

اما ما كان منصوباً »وهو مسند البه » فهو التالى لإن" » وأن »وليت»ولعل » 
ولكن” » و كأن” . ان الاسم بعدها مسند اليه قطعأ » وح المسند المه ان 
رفعاً » وقد جاء مرفوعاً في الصحبح من كلام العرب في الاختيار والاضطرار » 


4م 


كقوله تعاللى « ان هذان لساحران » »> وقوله تعالى دان الذين اموا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى » » فقد عطف ( الصابئون ) » وهو رفع » على أسم أن قل 
ان تستكمل الخملة . وقول بشسر بن ابي خازم : 
وإلا فاعاموا نا وانتم بغاة ما بقمنا في سُقاق ١‏ 

فقد عطف ( انتم ) » وهو مير رفع على اسم ( إن ) ٠‏ 

وقد نقل سيبويه عن الليل انه روى « ان ناساً يقولون : اث بك زيدر 
مارت "ازروف نملف عن اناق والفراه نص اعها ا شزرتتة: 
ه إن فبك زيد لراغب » " . 

وكان الفراء يعرب ( الصابئون ) في الآية السابقة عطفاً على اسم ( إن ) وهو : 
( الذين ) » وكان الكسائي يحيز مثل قولهم : إن عبد الله وزيد” قائمان . 

ومع أن أسم ( إن ) حقه الرفع فقد جاءمنصوباً في نطاق واسعمن الاستعمال > 
| تفسير نصبه ؟ 

هناك لنصه تفسيرات : 

: ما ذهب اليه النحاة » وخير من يثل وجبة نظرهم أبو البركات بن الانباري‎ )١ 
قال ابن الانباري « إن قال قائل : لم احملت هذه الاحرف ؟ قبل : لأنما اشبهت.‎ 
: الفعل > ووجه الشية يينها من خمة اوجه‎ 

الو حه الاول : انها مبنية على الفتم » م ان الفعل الماضي مبني على الفتح . 

والوجه الثاني : انما على ثلائة احرف » م أن الفعل على ثلاثة احرف ٠.‏ 

والوجه الثالث : انما تازم الاسماء » ما ان الفعل يازم الاسماء . 


٠. "58٠ )ص‎ ١ الكتاب ج‎ ١ 


؟ 2 ح أاءص ١م؟ ٠.‏ 
م محالس ثعلب »ج ١‏ )ص0 ١م٠‏ 


والوجه الرابع : انا تدخل عليه نون الوقاية » كا تدخل على الفعل » شحو : 
اول كا لوعن 

والوجه الخامس : ان فيها معافي الافعال » فمعنى ( إن" » وأن" ) : حققت » 
ومعنى ( كأن ) : شت ٠‏ ومعنى ( لكمن ) : استدر كت . ومعنى (لبت) : 
عنبت . ومعنى ( لعل ) : ترجبت . فاما اسْببت هذه الحروف الفعل من هذه 
الو به 

فبي اذن عاملة لأنها اسببت الفعل الذي هو اقوى العوامل » اشبته في ينانا » 
وعدد حروفها » وازومبا الاسم » واقتراءما بنون الوقاية حين تتصل بها ياء المتكلم » 
وتيت معاى لافقا 

وأذ حملت هذه الادوات عندهم اغنتهم عن ان يتعبوا انفسبم في تفسير اسلوب ) 
او مراقة استععال » أو تعليل ظاهرة . وقد خدعبم ظاهر قول الخليل في تفسير 
النصب بعدها » فقالوا باتمالها » فقد « زعم الخليل انها ملت عملين : الرفع والنصب 
كا مملت كان الرفع والنصب » حين قلت : كان اخاك زيد » الا انه لس لكأن 
تقول : كأن اخوك عبد الله » تريد : كأن عبد الله اخوك » ليب[ تصير ف 
تصرف الافعال » ولا يضمر فيها المرفوع ٠م‏ يضمر في ( كآن) » كا فرقوا بين 
لون اا ال روه غرافا رلك قبل هن وله الأقفال ذا يخدعتسن + 
ولسمت بأفعال » " 

؟) ما ذهب اليه الاستاذ ابراهم مصطفى ٠‏ من ان نصب الاسم بعد ( إنة ) 
على التوسم »وذلك انهم توهمواأن حقه النصب حين لاحظوا ان اممها اذا كان ضيرا 
جيء 9 » لان ( إن ) اداة د ومن أسلوب العرب أن الاداة اذادخلت 


. (ليدث)‎ ١ ابن الانباري  أسرار العربية » ص‎ ١ 
. ص .م"‎ |) ١ ؟" الكتاب » ج‎ 


كم 


على الضمير مال ح-هم اللغوي الى أن يصلوا بينه! » فيستبدلون بضمير الرفع ضمير 
النصب ٠»‏ لان ضمير الرفم لا يوصل الا يد » ولان الضمير المتصل ١‏ كثر في 
لسانهم ؛ وهم احب استعمالا له من المنفصل » 

ع) وما يبدو لي من الوقوف على أقوال القدماء » ومن الامثلة التي وردت في 
الصحيح من كلام العرب » ما اثبته » ومن غيره : أن ( إن ن ) واسها منزلة الكلمة 


الواهدة قِ الاستعمال 4 © وحق الاسم بعدها ان لم 5 4 لانه 50 اليه 2 ولهدا 


عا موود ف قوله تعالى : 7 ان هدان أساحران ( 5 0 الات 


عر فوع في قوله تعالى : « أن الذين آمنوا والذين هادوا والصايئون والنصارى » » 


5 


وى فول الشاعر 1 والا فاعاموا أنا ونم 27 وقوهم 2 وانك وزبد” داهصان»" 


وا كد الاسم برفوع في قرهم : ه انهم اجمعون ذاهيون , * . و 1 وو 
على حق حين عد هذا غلطأ » او ظن « ان ناساً من العرب يغلطون » حين يقولون 
مثل هذا » فالامئة كثيرة من القرآن » والشعر » وكلام العرب 

ويؤيد ماذهبت اليه من أن ( إن واسمبا |) بنزلة المر كب : أن الاسم اذافصل 
عن إن ) جاز أرتفاعه » وقد ورد الاسم مفصولا عنها مرفوعاً فها رواه الخليل 
مو أن اما وو ات ريك مأخوذ » » وفيا حكاه الكسائي والفراء من 
قرفم : ان فبك زيد لراغب . وقد عللا رفع الاسم بفصله عن (إن) وتباعده عنباء 
« وقالاً : بطلت ( إن )لما تباعدت » ؛ . 

د جرى أسم (إن) في فصله بحرى المر كبات » وكا يبطل التركيب اذا 


١‏ ابراهيم مصطفى ‏ أحياء التحو 2 ص مه ٠‏ ود. 
5 الكتاب 00 ١‏ ؛ ص 6 8؟» . 
* املصدر السابق ٠‏ 


: حالس ثعلب اج ١‏ اص وم. 


/ام 


تناعد جزء المر كب » بيبطل الثر كيب ايضاً اذا تباعد الاسم عن ( إن ) ٠‏ واغاجاز 
الفعل بالظرف والجار والجرور » نحو : ان عندك كتابأ » وان لى كتاياً وبقاء 
الت ركب » لان العرب قد ترخصوا فبهما وفي القسم ايضاً ما لم يترخصوا فيسواها» 
ولهذا م يكن للاسم من وحه الا الرفع اذا ة ل عن ( إن ) بالخير غير الظرفه 
والجار والغخرور » كا مر من قول الخدل : ١‏ الا انه لس لك ان تقول : كأرف 
إخوك عبد الله » تريد : كأن عبد الله اخوك » . 

واما ما كان منصوباً وهو مضاف اليه » فهو الاسم الذي لا يدخله الثنوين > 
او ما يدعى بالممنوع من الصرف » وقد ذهب الحاة في تعليل مذهبين : 

)١‏ مذه القدماء » ومثله رأي ابن الانباري ايضاً خير ثيل . قال : «فان 
قبل  :‏ منع مالا ينصرف من التنوين وار ؟ قبل : لوجبين: 

احدقنا ا لست ا ب ال وي لور لاو ما يوحب 

تلع التصيراق يوتعيت اق حدق © متم اطراتبعاً لهب 

والوجه الثاني : انه انما منم المر اصلا لا تبعا » لانه انمامنعمن الصرف كلانه 
اسه الفعل » والفعل ليس فيه جر » ولا تنوين » فكذلك ايضاً ما اشبهه ١ ١‏ 

وشبه هذا الاسم بالفعل ليس من ابتداع ابن الانباري » واما رع النحاة في 
واللام » او اضيف انحر » لانها أمسماء ادخل علببها ما يدخحل على المنصرف وادخل 
فمها ا مجرور »كا يدخل في المنصرف » ولا يُكون ذلك في الافعال » وامنوا 


4م 


لمس له تكن غيره » كما ان الفعل ليس له تكن الاسم » ١‏ 

والى كلام الخليل فيا يرويه سيبويه عنه . قال سيبويه: « قلت : فا باله - يعني 
باب افحل ‏ اذا كان صفة وهو ذكرة ؟ فقال يعني الخليل ‏ : لان الصفات 
اقرب الى الافعال » فاستثقاوا التنوين فه » كما استثقلوه في الافعال » وارادوا 
ان يكون في الاستثقال كالفعل » اذ كان مثله في البناء والزيادة وضارعه » " 

ان مسألة الشبه بالفعل مسألة تقوم على الافتعال » وتشير الى ما ارتكبه النحاة 
دن تحل » لانه اذا كان لبناء ( افعل ) عم او صفة سْبه بالفعل من حمث الزنة 
والزيادة » فلس هناك اي شه به في : «عمر » وفاطمة » وماجد » وغيرها ما 
لا ينصرف » وليس له زنة الفعل » ومسألة ثقل الاسم لاك فيه علتين كالعلمية 
والعدل مثلا » لا تقل عن مسألة الشه بانفعل تحلا وافتعالاً . 

؟) مذهب الاستاذ ابراهم مصطفى » ورأبه في نصب مالا ينصرف مضافاً 
الله » وفي ضم المنادى 000 لبان اللاو يباكم وقد 
ألزمبم اتقاء هذه الشبهة ان يضموا ا منادى » وان يفتحوا الممنوع من الصرف وهو 
ضاف اله ».وذلك وتان هذا الال :1 بهريم القوك أشنه :فى حال انين الات 
الى باء لمتكلم اذا حذفت ياؤه » وحذفها كثير جد في لفة العرب » فأغقاوا 
الإعراب بالككسرة » والتجئوا الى انتم ما دامت هذه الشبة » حتى اذا امنوها 
بأي وسيلة عادوا الى اظبار الكسرة » وذلك اذا بدئت الكلمة بأل »> او اتبعت 
لبي وو 0 الثلائة اه 
بالاضافة الى باه المتكلم » " 


.ا١64 الكتاب » ج ديعص‎ ١ 
.١١١؟ضصءوحتلا م أبراهيم مصطفى» أحياء‎ ٠ الكتابءج9؟؛ص؟‎ ٠" 
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وهذا مذهب جدير بأن يؤْخذ به » ويتعلق بأسبابه » مذهب مبني على اساس 
من فهم أساليب العرب في كلامهم » وتجنب لكل ما يقوم على محل او افتعال ما 
دأينا في كلام سيبويه » وفي كلام ابن الانباري » وما سك به النحاة المتأخرون . 

ويبدو ان اساس هذا المذهب قدي » وان من الدارسين قله من قال به او 
قله » فقداذ كر السيوطي فيا ذ كر من اختلاف القوم في تعليل جر الممنوع من 
لوف بالفعمة انيد و اعجس» !ل املع مات يوق التكترة + فقيل : لشه 
الفعل » ا منع التنوين » وقسيل : لثلا يتوهم انه مضاف الى با المتكام > وان 
حدفت واجازىء بالكسرة » وقيل : لثلا يتومم انه مبني » لان الكسرة لاتكون 
اعراباً الا مع التنوين 2 او الالف واللام » او الاضافة » فامامنع الكسر حمل جره 
على نصبه فجر بالفتتحة » ١‏ . 

فالرأي القائل باتقاء التوهم في الاضافة الى باء المتكلم رأي مقبول » لانه مبني 
على فهم ما للعربية من دقة في التفريق بين الاساليب » وما بها من حرص على اتقاء 
الشببات في التعبيرات الختلفة » فاما احتملت العرسة حدوث مثل ذلك التوهم 
أضطرت الى الخروح عما اخذت به على نفسها من جعل الكسرة عاماً للاضافة »والى 
تقبل أن يككون الممنوع من الصرف بالفتحة بدلاً من الكسرة حين الإضافة » 
ما دامت الكسرة فيه تؤدي الى مثل هذا الارتباك الذي احسك به فاحتنبته . 

وهناك موضوعات اخرى سّذت عن المبادىء التي اتبعتها العربية » كما مذ 
الممنوع من الصرف » وهي : المنى » وجمع المذكر السالم » والمجموع بالالف 
والتاء . 


اما المننى فقد جرت العربية - في اوسع استععالاتها - على رف عه بالالف » 


. #6 السبوطي ؛ همع الموامع ؛ج ا ياص‎ ١ 


4٠ 


ونصه وخفضه بالماء 8 أما رفعه بالالف فلآن الالف هنا جاءت لبيان معتى قصد 


لطي ارم راذا لتر بلقا اليه مق ازا الائف > ويازات 
سب الم وخ لشيذ الك القلاد رن يك ليا - دلا علامة 
تدل على الاسناد » واستعملت المثنى ببنائه هذا في حالة كونه جد الله . واذا 
اريد الى ان يتكون مضافاً المه استّعين بالياء » وهي من الكسرة لانها مطل لها » 
وأبقيت ان الفتحة الدالة لة على الف الاثنين قبلما ؛ واستطاعت هنا ان تجمع بين الدلالة 
على لثنية » والدلالة على الإضافة » وم يستطع فعل ثيء في النصب فاستعانت ببناء 


المثنى المضاف اليه للتعبير عن كونه نصبآً 

ولو ارادت العربسة الى اغفال الاعراب فمه للاحتفاظ بدلالة النئثسة ع كرك 
علباعن ان اروم انم كانت في استعمالاتها القدية تعالج المثنى خاواً مان 
0 ت الاعراب » فة_دروى النئحاة لغة كانت تستعمل اذى بالالف ف ممع 

ارت اباها وايا اياها قد بلغا بالمجد غايتاها 

فاستعمل ( غايتاها ) بالالف مع انه نصب . 

و اعون الى لغة اخرى قي المثنى وما أطق به « وهي ازوم الالف رفعاً 
نقد رسيا »زهي له ون امارح ين كع لروق افررو 6و1 سيل 
بقول الشاعر : 

فأطرق اطراق الشجاع ولو دأى مساغاً لناياه الشصاع لصما 

فقد استعمل ( ناباه ) بالالف وهو مضاف اليه » اي مسبوق يلام الاضافة » 


.5 شرح الاثموني على ألفية إن مالك ج١ ؛ص‎ ٠١ 


14١ 


ما يدل على ان استعمال المثنى بالالف لم يكن ساذاً » ولا نادراً » فقد كان ذلكه 
2 


واما جمع المذكر السالم ‏ فالواو التي هي مطل للضمة فيهعم ابمع وعلم الاسناد» 
وهو جار على الاضل في الاعراب » والياء التي هي مطل للكسرة فيه علم الاضافة » 
وهو جار على الاصل ايضاً ؛ ولم يعبئوا بالنصب « ول يقصد الى ان يجعل له علامة 
خاصة » ١‏ » لانه اذا ١‏ اريد الى ان يجعل نصاً > واي له بالفتحة الْتبه بالمثثى » وله 
تقدم العرببة على مثل هذه الشببة » وان ادى ذلك الى التفريط بالحر كة » ولهذا 
اغفل القتح فيه » وجعلت الصيغة المستعمة في الاضافة صيغة المنصوب . 


واما المجموع بالالف والتاء فجار على الاصل حين يكون مسنداً اليه » اي 
يرفع بالضمة الي هي عم الاسناه » و كذلك حين يكون مضافا البه ٠‏ اما الفتح 


لحبهبم ويد سو 


'فقد اغفل نه ايضاً كما اغفل في جمع المذ كر السالم » و كانت المائة في المصة 


و 
00 
5 الم ل عكيصت 
3 


أداعة الى المشاءبة في مسلك الاعراب » " » وليس نادراً في العرسة حمل النظير على 


تبن سس :7لأأ بباجته الود ون نجعن لت جي 70 


م 0 


3 اله نيال النظير ١‏ 


6م 3 


5 
هذه الموضوعات المنصوبة التي استعرضناها كان القدماء قد عرضوا لماايضاً 

رشيء من التفصيل » و للكنهم كانوا ينظرون اليها على انها معمو لات تقع في نفوذ 
الفعل » يتصرف بها تصرف العلة بالمعاول » فلا اهمية للغرض الذي يؤتىبالمنصوب 
من اجله » ولا الوظفة اللغوءة التي يؤديها في الكلام » ولكن الاهمية كل الاهصة 
ان ببحث فيا يتعدى له الفعل قينصيه » او ينصب ضضميره » وما يحجبه عن العمن 


١١ ١ص ابراهيم مصطفىء احياه النحو؛‎ ١ 
3 ١١١ المصدر السابق » ص‎ ٠ 


9. 


فيه فيشل تصرفه » فيعلق عن العمل - 

هذه الشئون التي تتعلق بالفعل بوصفه عاملا هي التي يعنى بها النحاة حين 
يتناولون المنصوبات بالدرس . ومن اجل ما للمنصوبات من اهمة ثانوية » لانها لا 
تؤلف ركنا من اركان الاسناه - ذهب النساة الى تسميتها بالففلات » مقابة ل 
.يلمر فوعات التي ينبني عليها الاسناد » والتي مموها بالعْمّد . 

ولكن تسمية المنصوبات بالفضلات بشعر بتفاهتها في الكلام » وقة باق 
تأدية المقاصد والاغراض ٠‏ ويؤيد هذا الاسعار ما في اقوالهم المنثورة هنا وهناكفي 
أبواب النحو » ما يو كد وَل ما تحظى به المنصوبات من اهام . 

فابن مالك يقول في باب المفعول به : 

وحذف فضلة اجز ارن لم يضر كحذف ماسيق جواياً او حصر 

فلا يهم عنده اسقاط المنصوب ما لم بقع جواباً لمن قال : من ضربت ؟ وما لم 
هر غر ها طريت إلا يدا ٠‏ فالمفعول به مات يحوز الاستغناء عنه 
في بجع الظروف والاحوال الا الخالين اللتين اثار اليها . وهو في هذا يبدو 
و كأنه بعد كل البعد عن فهم الظروف القولة ومقتضات الاحوال . 

وابنه سارح ألفيته يرى هذا الرأي ايضا » فيقول : « المفعول من غير باب 
ظن فضلة » فحذفه جائز ان لم يعرض مانع » '» والمانع عنده هو المائع الذي 
صرح به أبن مالك في ارجوزته . 

والاثموفي سارح الفية ابن مالك يقول معللا حذف خمير المفعول من الفعل 
الاول اذا ا>مل الثاني في باب التنازع : « لانه حينئذ فضلة » فلا حاجة الى اضماره 


كَل الذكر » " 


.١ شرح انن الناظم )ص سم‎ ١ 
٠ ٠١ 6 شرح الاشموني» ج؟؛ص‎ > 


عه 


والسبوطي يقول عند تناوله هذا الموضوع نفسه : « ويحذف الضمير غير 
المرفوع » فلا بضمر في الاول لكونه فضا » ١‏ 

والاثموني ايض إن يتناول ( الخال ) بالدرس يقول : « المراد بالفضلة ما 
ستغنى عنه من حيث هو هو » وقد يحب ذاكره لعارض كونه ساداً مسد ععدة »> 
كضربي العبد مسيئأ » او لتوقف المعنى عله » كقوله : 

افا للبت من يعيش كثيباً ١‏ كاسفا باله قليل الرجاء» ' 

فالحال عنده فضلة مما يستغنى عنه في الكلام الا في حالتين ذ كرهماء أما ماعدا 
هاتين الخالتين فأنت بالمار » ان ست حذفته » وان سْئْت ابقبت عليه . 

وابن يعيش في باب الفاعل يقول : « اع انه قدم اكلام في الاعراب على 
المرفوعات » لانها اللوازم للجملة والعمدة فيها »وااتى لا تلو منبا » وما عداهافضلة. 
يستقل الكلام دونها » " 

قباطتي هذه ا موضوعات » م تدل عليهااقواهم معالة منطقة يحتة » لا اثر 
فيها لفقه لغوي » ولا المام بأساليب الكلام » لانهم يسقطون امال من ااساب ما 
الم تكن سادة مسد الخبر » وما لم تكن صحة المعنى تتوقفعلى ذ كرها .وسقطون 
من المساب ايضاً المفعول به » لانه فضلة يستقل الكلام دونه » مالم , يكن جواباً 
لسؤال او محصوراً » ويحيزون حذفه اذا كان ضيراً يعود على متأخر لفظأورتة 
كما نصوا عليه في الباب الذي مموه باب التنازع » اذا امل الشافي » نحو قولهم : 
ضربت وا كرمني زيد » فالفعل الاول يقتضي مفعولا » و ( زيد ) المتنازع لا 
تكونه » لانه فاعل للفعل الثافي » وقد منعوا ان نضمر المفعول » فنقول: ضربته 


٠. ١٠١١ همع الطرامعءج؟؛ص‎ ١ 
؟ حاشية الصماد على شر حالاثموني» ج؛صؤكاء‎ 
شرج المفصلءج١ ؛ص 74ا.‎ «+ 
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وا كرمني زيد » واوجبوا ان نحذفه استغناء عنه » لانه فضة » فنقول : ضريبت 
وا كزمني زيد » وذلك لاننا اذا اخمرنا لزم عود الضمير على متأحر افظاً ورتة » 
ول بببحوا ذلك الا لضمير الرفع لانه عمدة في الكلام » وذلك نحو : 
حسنان ويسيء ابناك » فقد اعمل الثاني عند البصريين » وبقي الاول محتاج الى 
فاعل . فاضطروا الى الضماره » وذلك لانه فاعل»والفاعلعمدة لا يحوز حذفهحال. 

فهم اذن انما كانوا يقصدون الى تسمة المفعول به وسائر المنصو با تبالفضلات 
دا را ا كدو ياوا ددركو انول ملاسو تدصرو معي ل 
0 المفعو النعطلفا: 

لقد كانوا في هذا مدفوعين با كان عليه عليهم عر فانهم بالقضية المنطقية المؤلفة. 
من موضوع وتمول » وهما عمدة القضية ور كناها » فاذا سقط احدهما سقط البناء 


كله » أما ما عداما فهر زائد » ان سئت حذفته » وان .*؛ كم انيت عه 


اذا كان هذا حي القضية في المنطق فلن يصلح ان يتكون حك لاجملة » فابملة 
اساس التعبير » وهي مصدر التفاهم » وهي خاضعة لظروف القول » وللعلاقة بين 
6 وانخاطب . والمسألة هنا ا كثر تعقيداً » وا جزاء اجملة ختى ما كاتف منها 


( فض ايمر ٠لا‏ 0 الخير أو 
ل 


قد يكون باتخاطب حاجة الى معرفة أمور زائدة على اصل البناء » وتكون 
لا 00 
الخير خلواً ما يتطليه امخاطب 

فاذا اقتضت ظروف القول ان بذ كر الخال مدلا » لان ما عداه غير مطلوب 
ولا منتظر فان ذ كره سيكون عمدة لا اختيار لامتكلم في ذ كره او حذفه » لأنه 


6. 


ركن مبى من اركان الخبر » لا من ار كان اجملة » والخبر غير اجملة » لانه كما 
ينبني على اجملة الصغرى ينبني على لواحق وتكملات غير د كنيها الاساسين > 
وحيئذ لا بد من كن بها كراسي عله والجيدة الخبر/» وهو المالهناء 
وان قال النحاة امناطقة عنه : انه فضلة يستقل الكلام دونه » فليست الخال _ فضلة 
ابداً » بل قد تكون مدة الكلام واساسا تقوم عليه الفائدة المتوخاة ا 
فلو لم.يتكن ذكر ( الخال ) مما يتوقف عله فائدة الخبر » او كان غير مطاوب ولا 
متوقع لم يحر ذكره » لان في ذكره تطويلا بأياه الكلام الصحيح او الفصبح. 

واذا اقتضت ظروف القول ان يذكر المفعواء مثلا فلا بد من ذ كره » والا 
عاد الخير او الكلام خلواً من الفائدة » فلو كان الخاطب مثلا بعلم انك اعطيت 5 
ولكته لا يعلم مسن اعطيت وما اعطيت » ثم قلت : اعطيت » وسكت كارت 
كلامك اقصاً ؛ ومخاطك منتظراً د تعر يفه بما يحبل » ولن يصح كلامك الا اذا 
قلت : اعطيت زيداً درهماً . 

ولو كان الخاطب بعل انك قد احدثت الاعطاء » ويعرف من اعطيته ايضا » 
ولكنه يجهل ماذا اعطمت ثم قلت : اعطيت زيدآ » وسكت كان الكلام ناقصاً » 
والخير خلواً من الفائدة » ولن يدح الكلام الا اذا قلت : اعطيت درهماً . 

هذه كلها تفسر لك متطلبات الظروف اللبطة بالمتكلم واتخاطب » وما تقتضيه 


ال 55-59 


من تفاهم » وهي متطلبات قليها ظروف القول على المتكلم املاه . وملاحظة هذه 
المتطلبات والظروف الحبطة بالكلام هو الححك” فيا بعد ممدة او لا |الميية ' 
هي ما تتطلبه ظروف القول » وتقتضيه ف( والفضة كي ما لا تتطله ولا تقتضه 
وهذا هو نحو القرآن الكريم » ونحو اللغة التي نزل بها . وفي القران وفي للغة 
سُعراً ونثراً وحديثاً من هذا النحو امد لا تقع تحت حصر ٠‏ 

فقوله تعالى : « واما من اعطى واتقى » تضمن فعلين متعديين : اولهم : 
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يتعدى الى مفعولين » وثانها : بتعدى ألى مفعول وأحد » ولكن الفعلين وردأ 
خلواً من المفاعيل » لا لأنها فضلة يستقل الكلام دونها » ولكن لان ظروف القول 
لا تتطلبها » ولان القصد هو الحديث عن الفعل لا المفعول . ومثْله قوله تعالى : 
« فقولا له قولاً لين لعله يتذكر او مخشى » » وقوله تعالى : م ان هم الا يظنون ‏ 
وقرله تعالى : م فلو ساء الله هدا م احبعين » . 

وبرى الزعخشري في تفسير قوله تعالى : « ولا ورد ماء مدين وحد عله أمة 

عن اناس يقرن و رهد مو رواب امرأتين تذودان . قال : ما خطبكم) ؟ قالتا: 
لا نسقي]حنى يصدر الرعاء وابون شيخ كبير» : ان حذف المقعولات هنا نا ا 
لأن الغرض هو الفعل لا المفعول . 

وفسقايل هذا انعال لااحفي :5 كرت مع مفقولائيا بوها بتفاق. يبا نين 
غير المفعولات » كقوله تعالى : ه ويطعمو نالطعامعلى حبه مسكيناً ويتيا واسيرا 
اغا نطعمم لوجه أيه لا نريد منج جزاء ولا شّكورا» لان ظروف القول تقتضى 
.مثل هذا السبان » ومثل هذا التفصل . 

وجاء في الكلام من هذا قول العرب : « من يسمع نخل » . وقول الشاعر : 

يلي وينع لا يلاولا كرا 
وقول الي الطب : 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الحود يفقر والاقدام قثّال 

ان مراعاة هذه المتطلبات هي ما يحب ان يصدر النح اة عنه في احكاموم 
ومقررائهم » لان هذا هر موضوع دراستيم » لان ذلك كد ما يتصل بدراسة 
اثملة الني يجب | ن تكون حور الدرس النحوي بكل ما يعرض لا » او لاحزاغا 
ْ من احوال 551000 بالاظبار والاضمار » او بالتقدي والتأخير» 
او غير ذلك مما يدخل في نطاق البحث في الملة . 


تت م ا 


هداعا قاض لق لفرت عند عا ونم اقل العاواق) اراب الد كن 
ادل » كار حاني في في ( دلائل الاعجاذ ) »وال كي في ( ( مفتاح العلوم 7 


ام 1111110100ذكص2 


واعطيان ل جاعم » والتفتازافي في شروحهعى التلخضص و اجدمنالنحاة_ 
الع م ؛ لانم كانوا مناطقة اظبر 


ولعل ابن هشام في ( مغني اللليب ) » وفي استعراضه ابرا الله روا لدف 216 


ا 00 ف اديس طن لبق امون الاق لتثست موضوع 


هنهم _اة 4 


من هذه الموضوعات » والا كتفاء بوصف ما كان بقع تحت يديه من ظواهر » 
كظاهرة الحذف مثلا » دون ارفك بدو على معالمته هذه الموضوعات اثر التكلف. 
والتمحل » فقد قال عند عرضه لدف المفعول : و كثر بعد ( لو ست ) »© نحو: 
و فلو ساء الله لهدا م اجمعين » اي فلو ساء هدايت؟ » وبعد نفي العام ونحوه» نحو : 
د ألا انهم هم السفباء ولكن لا بعامون » اي انهم سفباء , ١‏ 

ولكن ابن هشام - معهذا - كان مقيداً ب خلفه السلف » فلم يتعد حدوده » 
ول ببعد في تفسير هذه الموضوعات يا فعل اهل المعاني » ظنا منه ان يحال النحوي. 
بقصر عن تحاوز تلك الحدود المرسومة ؛ وان سمله ينتبي عند هذا الحد . 

ولا يتعارض هذا مع ما كنا انتبينا اليه من ان الفتحة علم كون المنصوب ليس 
سند اليه » ولا مضاف اليه » لان كون المنصوب خارجا عن نطاق احدهما لايعني 
أن يكون فضلة يستقل الكلام دونه . 

ان المنصوبات في واقعبا اللغري حيء ا لتؤدي وظائف لغوية خاصة»_كبيان. 

2 21100 هيئة القاعل او المفعول » ؛ وكش ف أيام ونموض كتنف جزءا‎ ١ 

1 البه بالمسند » وتأ كيد ند قام القاعل بالفعل » او أحدافه اناه » 


عم . ل وله 


وتعدل قيامه به الى غير ذلك : من الوظائف الي تؤديها المنصوبات من حال ومين 


١‏ ( مغنيالل.يب ) جا اص ممه 


9 


ومفعول مطلق » ومفعول لاجله » وغيرها . 

واذا كان لا بد ان يكون لامنصوبات عنو وان دل ها وغ شاب 6 
فعل القدماء من تسميتها بالفضلات » فلييكن ناما اصطام عليه المعاينوت من 
عارة ( متعلقات الفعل ) » أو ما انتبت المه لنة التبسسط في القاهرة من عارة 


( التكملات ) ' » ما تأخذ به » ونعنون به المنصوبات » الا انه يبدو لي : انف 

المعاينين | كثر توفقاً ' لان المنصوبات كلها موضوعات بتعلق مانا 00 
ولان اطلاق التككمة على المنصوب لا يخلو ما في مصطلم الننحاة من حس والشعار» 
فا منصوب قد يكون قوام المعنى » لا سيا على حرف المعنى وهامشه » وقد 


يكون عمدة واساساً لا تكمة . 


. وأجع اقتراحات اللجنة الي الفتبا وزارة المعارف في مصر » في النحو والصرف‎ ١ 


44 


الفعل احد اقسام الكامة الرئيسة الني يتألف منها الكلام » وهو كذلك عند 
القدماء » وعند المحدثين » ولكن القدماء يعنون بالفعل من حانب ضق محدود . 

الحانب الذي عنى القدماء ببعالمته هو ما للفعل ‏ آما كانوا تفووون عد سم 
على العمل فما يله من فاعل » أو مفعول » أو ظرف » أو غيرها . وهو علدهم 
أقوى العوامل » حث يعمل متقدماً او متأخراً » ويعمل فد كور وامعد وها © 
وبعمل رفعاً ونصياً » وهو من القوة يحيث اعار القدرة على العمل اسماء وحروفاً » 
لانبا تضمنت معناه » كاسم الفاعل واسم المفعول » والصفة المشببة باسم الفاعل » 
وأفعل في التفضل » أو أشته في المعنى واللفظ » كان وأن و كأنً » وليت » 
ولعل ولكن ٠‏ 

والفعل عند الحدثين مب ايضأ » ولكن أهميته تقوم على ما يؤديه من وظائف 
لغوية متعددة المجوانب » فالفعل عندهم مصدر الاستقاق » وهو عندمم يعيبر عن 


الاحداث وازمانها » وهو عندهم اهم مقومات الما » لان الاسناد مستمد منه ؛ 


١٠ه‎ 


ولانه سائع الاستععال في العربية » وموضع اهتّام المتكلمين » ولان العقلة العرسة 
تقتفي « ان تكون اجملة الفعلة الاصل » والغالب الكثير في التعبير » لان العربي 
حرت سلقته » ودفعته فطرته الى الاهتّام بالحدث في الاحوال العادية الكثيرة » .١‏ 

وقتغرق القده اام انها ةالفةل عدة تفر قات الى راشتلاف: .رساك اللطر 
عندهم » فالفعل عند سيبويه : « امثة اخذت من لفظ احداث الاسماء » " » وهو 
يعنى ان الافعال أبنة اخذت من المصادر » لان الاحداث هي المصادر . 

وهو عند بءض النحويين - فوا نقل الزجاجي : « ما كان صفة غير موصوف 
نحو قولك : هذا رجل يقوم » فيقوم : صفة ارجل » ولا يحوز ان تصف ( بقوم ) 
و 

وهو عند الزجاجي : و هادل على حدث وزه ان هاص أو مستقبل » نحو : 
قام ؛ يقوم » وقعد يقعد » ومااسه ذلك » ؟. 

والافعال عنده : « عبارة عن حر كات الفاعلين » ولسست في الحقيقة افعالاً 
للفاعلين » وانما هي عبارة عن أفعالهم » وأفعال المعيرين عن تلك الافعال » *. 

وقد رفض الزجاجي في تعر بفه الفعل دلالته على الال » لان « فعل الخال في 
الحقبقة مستقبل » لانه يتكون أولآ » كل جزء خرج منه آلى الوجود صار فيحيز 
المذي » فلبذه العلة جاء فعل الال بلفظ المستقبل » نحو قولك : زيد بقوم الآن» 


١‏ على الجارم في بحث له قدمه نمم اللغة العربية في القاهرة : حلة المجمم » ج “ اص الاوم 


0 7 
؟ الححتاب ع جر ٠ص‏ ©*. 
«وع الزجاجي ‏ الايضاح في علل النحو ٠‏ ص ؟د؛*ه. 
98 الزجاجي - الابضاح في علل الحو ؛ ص 6ه . 
5 الرجاجي - الابضاح عن:0م... 


والفعل عند ابن الحاجب - ولا أعرف الرضي شارح كتابيه رأياً مخالفه ‏ : 
ها دل على «عنى في نفسه مقئرن بأحد الازمزة الثلاثة ؛ وهوعند الزمخشري ' «١‏ ما 
دل على افترارن حدث بزمان » ؟ . 

وخلاصة هذه التعريفات : أن الافعال ابنة تدلعلىالاحداث مقترنةبالزءان» 
وهو صحبح إذا أخذت المرحلة التطورية الاخيرة للفعل بنظر الاعتار » المرحلة 
الوق اليتنه البنا الدادهون لاد لوق عقا مذ الأصر ل والقر اعن.: 


١‏ الرضي - شرح الكافية ا 
" أبن بعيش -- شرح المفصل » جا )ص " : 
١٠‏ 


مصدرٌالاشتقاق 


مر 


لقد كانت مسألة الاصل في الاسْتقاقموضوع جدال بين البصر بين والكرفيين» 
فالبصريون يرون ان الاسم هو الاصل » والفعل فرع عليه » والكو فون خالفونهم 
في هذا » ويرون أن الفعل هو الاصل » والاسم فرع عله » وقد أوضحت المسألة 
الثامنة والعشرون من كتاب ٠‏ الإتصاف » هذا الحلاف . 

وخلاصة احتحاج النصريين : « أن المصدر يدل على زمان مطلق » والفعل بدل 
على زمان معين » فكما أن المطلق أصل للمقبد » فكذلك المصدر أُصل لافعل » ١‏ . 
3 أن واللمصدر الحدث » لانه الو الذي 1 زبد » 3 لوف م 1 والفعل 
حديث عنه ؛ واادث سايق للحديث عنه , ؟ . 

وخلاصة احتجاج الكوفين: « أن المصدر يصم لصحة الفعل » ويعتل لاعتلاله » 
ألا رَى انك تقول : قاوم قواماً » صم المصدر لصحة الفعل » وتقول : قام 

. أبن الانباري الانصاف » المسالة الثامنة والعشرون‎ ١ 

؟ الزجاجي ‏ الايضاح ص باه ٠‏ 


قناماً » فبعتل لاعتلاله » فاما صح لصحته » واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع عليه ». 

واذا انعمنا النظر في الاحتحاجين حميعا رأينا الفريقين يتشبثان في الاحتجاج. 
ارأيها با لا صلقله.هذه الدراسة » ورأيناهما يعربان في احتجاجهها عن جبل بالنيج 
اللغوي الذي يحب ان بصدر عنه كل دارس لغوي ٠‏ 

اث السريرن يصدرون في رم هذا عن رأي سيبويه الذي ائبتناه هنا من أن 
القعل «١‏ امثلة اخذت من فل "اذاف الاقاد» وان الكر فون ,فى :راي :هذا 
- ول اقف على قول لأحد شُبوخبم الاقدمين فيه ب يصازوؤن عنين . مأخذ يشه 
مأخذ البصر.ن » ولعل ابا البركات ن الانناري كان قد نسب الهم مثل هل 
الاحتحاج تعونت ان تسد بترجبح رأي اصحابه وسْبوخه » فقد كان من. 
القن اتسين لهم وأذهبهم في ايدو على اق والباطل » م) تدل عله تحاولاته في 
كتابه الذي سماه بالإنصاف بين المدهيين ٠‏ اا 

وبالرغم من ان الكوفين لم يكن هم رأي واضم ؛ في اصل الاسْتقاق 2 فها 
اعر » كان رأيهم هذا الذي اثبته ل (الانصاف) هو الرأي 
الذى مل اليه امحدئون » وان لم يصم ما دون حم من احتجا حتجاج » لأن كون الفعل 
هو الاصل في الا.تقاق هو ما كان عله اكثر المحدثين » 0 بنتائج الدرس 


اللغري ( المقارن ) » وبا تبسر لهم الوقوف علله من معرفة بالقصائل اللغوية 
امختلفة . 

قال الدكتور ولغنسون في معرض الحديث عما تثميز به اللغات السامية من 2 
اللغات الهندية الاوروسة : و أن أغلب الكيات بر جع امتقاقه الى اصل دي ثلانة 


آخره حر ف او اكثر » فتتكون من الكامة الواحدة صور مختلفة تدل على معان 


؟ 


مختلفة ١»‏ . 
وبرىالد كتورولغنسون خطأائرأ يالقائل بأن المصدرهو الاصل ف الاسْتقاق »وهو 
الرأي الذيبدأيه سيبويه واحتذاه فيه البصريونمن بعده » وذلك ٠‏ لانه يع لاصل 
الاشتقاق خالفاً لاصلفي جميعاخو اتها السامبات»؟ .وبرىانهذا الرأي انما تسرب الى 
النحاة البصريين من الفرس الذين درسوا النحو العربي بعقليتهم الآترية » ٠‏ والاصل 

في الاستقاق عند الآريين ان تكون من مصدر امي كن 

ولن ضير هذا الرأي ما لاحظه بعض الدارسين من ان هناكطائفة منالافعال 
ترجع الى اصل جامد » كر أس اللأخوذ من (الرأس ) » و( كسبده) اذا 
اصاب كيده » المأخوذ من ( الكبد )»اقول : لن 0 الرأي هذه الملاحظة > 
لأن جهرة الاسماء في العربية لحا طابع فعلي » او لأن العقلية الفعلية كانت قد 
سادت على اللغات السامية » فكان لأغلب الكاءات في الساميات مظبر فعلي » على 
ما يتضع هن كلام الدكتور ولغنسوث المثبت في كتابه ( تاربخ اللغات 

الساممة ) . 
على أن استقاف بعص الافعال من بعض الامماء ال1امدة لا يعني ان الكثرة 
الكائرة منها مشتقة من الامماء الحامدة » يضاف الى ذلك ان التمثيل برأس » 
وكسّد » وهما مشتقان من الرأس والكبد لا يثبت صحة الزعم بأن المصدر هو 
اصل المشتقات » لأن المسألة المبحوث فيها انما تتعلق تكون احداث الاسماء على حد 
تعبير ينونه » اصلا لامشتقات » كالذهاب والاباب »© والقعود والخلوس » وغيرها» 
ومثل هذه الاسماء لا يصح ان تكون مصدر المشتقات ومنبا الافعفال 5 يزعم 
البصريون » لأنما انما تعبر عن احداث احدثها الفاعلون » والتعبيرعن هذه الاحداث 


7 ١:4 ولغنسون » تاريخ اللغات السامية »ص‎ ١ 


بألفاظ تدل عليها مرحلة متأخرة ‏ فها اظن ‏ عن استعال ابننة الافعال » 
وصغتها الزمنة الخحتلفة . 

ومن العسير جداً ان نظفر بالدليل القاطع على ترجيح احد الرأبين على الآخر 
لأن ذلك يستازم الالمام الكافي بتادبخ الفعل في لغة من اللغات » او بتاريحه في 
العربية » وهو مطلب عسير جداً » فلم يبق امام الدارس الا القرائن » والقرائن 
مما ذ كرناه وما لم نذ كره انما تدل على ان الفعل هو مصدر اسُتقاق اغلى الكلمات . 


٠5 


اصمل الاتمحال 


ك] يعسر البت في اصل المشتقات يعسر البت في اصل الافعال ايضاً . وكلما 
انتبى اليه الدارسون الحدثون فهو بحض افتراضات استعانوا في اثباتها بعض القرائن 
من هنا وهناك » فن رأي الاستاذ كراوس : ان صيغة الف عل الداتم مصدر 
تكوين صبغة الفعل الماضي. وانه لا فرق بين قولنا : زيد فر ح”2 وزيد “فر ح- 
إلا بالحركة » وان الاتصال بين البناءين وثيق جداً “ الا ان البناء الاول بشت 
حقيقة الاطلاق من غير نظر الى الزمان » والبناء الثاني يدل على الزمن الماضي . 
والاتصال بين ( فعل ) و ( فعل”) يجعلنا نفكر في نشأة الأفعل » ثم انتهى 
الاستاذ كراوس الى أن التطور ادى الى ان يصبح (زبد” فر ح”) عبارة عن 
الماغي بعد تغبير حركة الصفة . فاجملة: ( زيد فرح" ) اقدم من اتملة (زيد” آفر م ) 
اي اث الممزوموجمهم وهو ما سمى عند البصربين بامم الفاعل » وعد 


الكو فبين بالداتم » يتقدم على الماضي زمنياً ومنطقياً » وببذا برى الاستاذ كراوس 


يذل 


انه فتم الباب - على حد تعبيره - لفهم نشأة الماضي ' . 


ومن رأيه ورأي غيره م ن اللغويين الحدثين : ان صغة الامر هي الصبغة 


القدمة للفعل العرلي » من (*8' » وأعد' » وزد' » وبع ) أسْتق بقوم وبعود ويزيد 
ونم » وان الحروف الي زيدت في اول الفعل المضارع : لهمزة والنون والتاء 
والماء » كانت زبادتها سابقة زيادة الحروف التي في آخره » مثل الواو والنون»والياء 
في ( يقومون »2 وتقومين »ويقمن ) ' . 

ولكن ! ايؤدي هذا بنا الى القول بأن صغة الامر هي اصل استقاف 
الافعال 9 

ا كبر الظن انه لس هناك من دلبل يؤيد هذا الزعم » وكل ما هناك افتراض 
ان صغة الامر كانت تستعمل » ولس معها صدغة اخرى » ثم اخذت الصيغ 
الاخرى تظبر سْيئاً فشيئاً دون ان تترك عند ظهوره ا » او في اثناء سملية الظبود 
اثزاً بدل علمها يمتكن تتبعه والوصول منه الى مصدر الافعال الذي اشتقت منه » 
ولس من الممكن نشدان ذلك الاثر » لان ذلك كان قد حدث في ثنابا قرون 
متطاولة لعلها كانت تسيى التاريخ . 

ان صبغة الامر في ( م ودع وبع لاقن الاممول ارت القنهال 
الماضة والمضارعة : قام وودع وباع ووزن وزاد » ويقوم ويدع ويبسسع ويزنتف 
ويزيد » خلواً من المروف الاخرى التي ظبرت في صيغتي الماضي والمضارع » ولعل 
هذا هو ما دفع بالدارسين الى القول بأن صغة الامر »او صغة ديا اول 


صبغة فعلية سهد تا العر بسة فيتار ها القديم ١‏ 


و 


8 ١5: + حاضرات الاستاذ بول كر أوس في جامعة القاهرة عام‎ ١ 


3 واغنسون - تار مخ اللغات الساهية»ءصه١.‏ 


٠م‎ 


وقد نسمح لانفسنا ان نفترض أن اصل ( اقوم وتقوم ) أما هو : اناغ »وانت 
» وفي هدى من سيرة الكامات في تطورها وتقللها في الاستعال ودوراءما على 
الالسنة » وتعرضها للرغة في التخفشف في كل ما يكثر استععاله من ها » ويطول 
ترداده على السنة المتكامين - اتخذت هذه العبارات سكلا جديداً يقوم على التصاق 
الضمير بمادة الفعل القديم » وحذف ما امك ن حذفه من حروف» ومطل ماامكن 
مطله من حر كات » فكان منها : اقوم وتقوم »2 لان الضمير الذي يعبر به عن 
المتكل هو الالف من ( انا ) » والتاء من (انت ) » أما ( ان ) فمي ما كذيه 
الضمير » على حد تعمير الي الحسن بن كمسان ' > او هي أسم أاسارة » تمابرى 


3 5 


بحسي راسر 
اما النحاة العرب فلبم في اصل الافعال آراء مختلفة » فبعضهم يرى انث الفعل 
الماضي هو الاصل » لانه لا زبادة فنه » والفعل المضارع فرع عليه » لاه يتسم 


بالزيادة في اوله » زبادة الهمزة والنون والتاء والماء » والاصل هو الجرد . 


خبرا » والاصل في المير ان ينكون صدقاً » وفعل الحال مكن الاسارة اليه » 
فبتحقق وحوده » فيصدق الخير عنه » ولان فعل الخال مشار الله فله حظ من 


الستقيل 5 الماضى » لاركف الاقرب الى الحال في الكرتتب : المستقل » وتاله 


. ١ ا51‎ ص٠‎ ١ حاشية الصصات على شرح الاثموني » ج‎ ١ 
تتكزام ااقلور: اتوي اله افون ةع ا‎ + 


إ السبوطي - الاشباه والنظائر » ج ٠١‏ ص هاء 


الماضى ' . 

وبعضهم يرى ان فعل المستقبل هو الاصل . وصاحب هذا الرأي - فيا يروي 
السيرافي في شرح الكتاب هو : ابو أسحاق ابراهيم بن السري الزجاج » ويؤيد هذه 
الرواية - ولم اقف على رأي الزجاج ‏ ان تاسذه ابا القامم الزجاجي كان قد 
دهب اليه » ودافع عنه » واورد احتجاجه له في كتابه : « الابضاح فيعللالنحو». 

قال الزجاجي : « اعلم ان اسبى الافعال في التقدم الفعل المستقبل » لانالشيء 
م يكن ثم كان » والعدم سابق للوجود » فبو في التقدم منتظر »ثم يصير في الحال 
ثم ماضيأ » فبخبر عنه بالمضي . فأسبق الافف ال في المرتبة : المستقبل » ثم فعل 
الال » ثم الماضي » " . 

وذ كر أبو البقاء العتكبري في ( اللباب ) - فيا يروي السبوطي عنه - ما يشبه 
ما أورده الزجاجي في كتابه . قال العتكبري : مه وقال قوم : الاصل هو 
المستقبل » لانه مخبر به عن المعدوم » ثم مخرج الفعل الى الوجود » فبخبر عنه بعد 
000 

اما فعل الامر فهو عند النحاة العرب احدث وجوداً من الفعل المضارع » 
لانه عند البصريين مشت من الفعل المضارع بعد حذف حرف المضارعة © وزيادة 
حمزة وصل اذا كان الحرف الذي بلي حرف المضارعة سا كنا » ليستعين المتكم 
ما على النطق بالسا كن ٠‏ لان السنة العرب لا تنطلق بالسا كن ابتداء ؟ ‏ على حد 
تعبير اليل » ولانه عند الكوفيين ليس مشت منه لكون قسيا له وللفعل 


جاح أرقا ان صلل )الحو 2 فاب من ده 
4 لحان د االانعاع لقال :لسن ام 

أ لتفاه والتطاترر وج ا لا 

؛ الجزء المطبوع من كتاب العين » ص" . 


١٠ 


الماضي » ولكنه مقتطع من الفعل المضارع الجزوم بلام الامر للمواجه » فبو اذن 

واذا انعمنا النظر فما اوردوا من تعلملات واحتحاجات رأينا ما جاءوا به 
تخرصاً وحض افتراء » لا يقوم على اساس من فقه اللغة وتارئخها وحركة تطورها » 
ورأيناهم يصدرون عن تحلات عقلية لا يصع ان يكون مثلم ا سنداً لدرس 
لغوي ٠‏ 


1١1١ 


اقسام الْفِعْلف المَبِيَة 


ولما كانت الافعال مساوقة للزمان » والزمان من مقومات الافعال » توجد 
عند وجوده ؛ وتنعدم عند عدمه » انقسمت بأقام الزمان » ولما كان الزمان 
ثلاثة : ماض » وحاضر » ومستقبل » وذلك من قل ان الازمنة حر كات الفلك» 
او عرف موده رخات وناغ يفط وس اع ادل ,بن الاق 
والآتتة كانت الافعال كذلك ماض ومستقبل وحاضر . فالماضي ما عدم بعد 
وجوده ؛ فيقع الاخبار عنه في زمان دعد زمان وجوده » وهو المراد بقوله :الدال 
على اقتران حدث بزمان قبل زمانك » اي قبل زمان اخبارك » وبريد بالاقتران 
وقت وحود الحدث لا وقت الحديث عنه » ولولا ذلك لكان الحد فاسداً ... 
والمستقبل ما لم يكن له وجود بعد » بل يكون زمان الاخبار عنه قبل مان 
وحوده . وأما الحاضر فبو الذي يصل اليه المستقبل » ويسري منه الماضي »فسكون 


الإخبار عنه هو زمان وجوده » ١‏ 


.4 أدن دعسثر ؛ شرح المفصل» ج؟ )اص‎ ١ 


١١” 


لقد وضع ابن يعيش أقسام الزمان الفلسفي اساسا لتقسيم الفعل » فالقعل ثلاثة 
'اقسام » لان اقسام الزمان ثلاثة : حر كة مضت »؛ وحر كةلْ تأت بعد »وحر كة 
تفصل بين الماضة والآتية » و كأنه يريد ان يربط كل قسم من اقسام الافصمال 
بقسم من أقسام الزمان » فالفعل الماضي للزمان الماضي » والفعل المضارع للزمان 
المستقبل » وفعل الامر للزمان الحاضر . 


ولكن أبن يعيش فشل فيقطبيق ما اثبت وقرر: ؛ فبعد ان انتهى من تقسي الزمان 
طوى صفحة » واخذ يقسم الفعل الى ماض ومضارع وامر » ولم يحاول تطبيق ما 


-قرره على اقسام الفعل الثلاثة 


ولعل من المفيد ان نعرض لكلام سيبويه في ثة تقسم الفعل » فقد اعفى نفسه 
:من ه_ذا التكلف » وراح يقسم الفعل بحسب دلالته على الزمان » قال : «واما 
الفعل فَأمثّة اخذت من لفظ احداث الاسماء » وبندت لما مضى » ولما يكون و 
يقع » وما هو كائن لم ,نقطع » فأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكّث وحد. 
:واما بناء ما لم يقع فانه قولك آمراً : اذهب واقتل واضرب » ومخيبراً : يقتل 
ويذهب ويضرب » وأيقدل وأيخراب » و كذلك بناء ما لم ينتقطع وهو كائن اذا 
مرق : 

فسيبويه هنا بالرغم من تصوره اقسام الزمان الثلاثة لم يتتكلف أن يقسم الفعل 
ثلاثة أقسام لتكون أقسامه على مثال حر كات الفلك » فقد خص الفعل ال 
بالزمان الماضي » أما الحاضر والمستقبل فقد اسثر ك فسها الفعل المضارع وفع لالامر» 
فللدلالة على الخال يستعمل الفعل المضارع عبرا به؛وللدلالة على الاستقبال يستعمل 


5-2 
22 


الفعل المضارع تخيراً به » وفعل الامر مأموراً به . 


. *" ادص‎ ١ سيبوه » الكتاب ؛ ج‎ ١ 


١١ *‏ د 


ان تقسيم النحاة الفعل على اساس ح ركات الفلك بتخصيص كل قسم منه بقسم 
من اقسام الزمان جعلهم يواجهون صعوبات كثيرة في تفسير استعالات الفعل في 
غير ما خصوه به من زمان معين » كاستعمال الفعل المضارع بعنى الماضي بعد ( م ) 
و(لا) » نحو : لم يسافر خالد امس ' ولما يسافر خالد »؛ واستعمال الماضي في 
المستقل بعد ( إذا ) وغيرها من ادوات الشرط » نحو قوله تعالى : « إذا جاءنصر 
الله والفتم » » واستعمال الماضي استعمال الامثال لا للدلالة على الزمان الماضي ا وعلى 
زمان معين؛ بل للدلالة على انه كان قد حدث ويمكن ان يحدث » كقروهم : دوت 
الرواة » واتفق النحاة » واستعمال الماضي للدلالة على ان الحدث وقع في اثناء 
اكلام » نحو : نشدتك الله » وعزت عليك لا فعلت كذا » الى غير ذلك من 
الاستعمالات التي واحبوها » وكان عسيراً عليهم ان يوفقوا بينم وبين مازءعوا 
لأقسام الفعل الثلاثة من ازمنة خاصة بها . 

الزمان في الافعال ملدوظ» ودلالتها على الزمان من مقوماتم! » ولكن الزمان 
فبا زمان نحوي وظفته التفريق بين ابنئة الافعال »2 لا الدلالة على حر كات الفلك 
من مضي وحضور واستقبال » ولو كان النحاة قد قسموا الافعال يحسب مالحا من 
الحتلفة لكان البحث اجدى على العربية » ولكان وصفاً لما هو كائن ؛ لا توجبباً الى 


ما شغى ان يكون عقلا ومنطقاً 5 


صيع أو أبنمة 6 ثم شرعواأ ملاحظة دلالتها على الزمان من خلال الاستعالات 


4 
واقسام الفعل ختلف فيها بين البصربين والكوفيين » فأقسامه عند البصربين 
ثلاثة : 
١‏ - الفعل الماضي ٠‏ 


ل 


م وفعل الامر . 
واقسامه عند الكوفيين ثلاثة ايضاً » هي : 
١‏ الفعل الماضي : 
؟ -- والفعل المضارع . 
م - والفعل الداتئم 
واصل الافعال عند البصريين هو : الفعل الياضي » نحو : جلس و كتب > 
ومن الفعل الماضي اسْتق الفعل المضارع بزيادة احد احرف ( نأيت ) من أوله » 
نحو نحلس واحلس » ويحلس » وتجلس » ومن الفعل المضارع استى تى فعل الا مر بعد 
حدف حرف المضارعة » وزيادة مهزة وصل من أوله بعد حذف حرف أأضارعة 
كا نس كن ا 
وكانت تسمة الفعل الماضي ببذا الامم مبدة على مقالتبم بدلالته على الزمان 
ماضي ١‏ اما الفعل المطاوع فتسمنته لا تشعر بالزمان » وللكنها تشعر بأنه معرب 
لانه ضارع الاسماء في حركاته وسكناته » ويعنون بالاسماء اسماء الفاعلين » وذلك 
لمشاببة المضارع امم الفاعل في تحرك اوله وسكون ثاننه » ورك الله » او لأنه 
يقوم مقام الاسم في الاعراب بوقوعه خبراً او حالا او نعتاً او غير ذلك » وهي 
تسمسة متتكلفة لا سند لما . وقد أدى شسْبيه بالاسم الى جعله معرياً دوت قسدميه 
لآخرين » لأنها لا يضارعان الاسم فوجب لما البناء . 
اما الكوفيون فلا اعرف هم رأياً في ادل الاذ ال » كم لم اقف على قول 
لأحدم يسمى الفعل المضارع بهذا الاسم » فالتسمية بصربة في اكبر الذان » 
والكوفيون اذا عيروا عنه قالوا : بناء ( يفعل ) » أو ( يفعل ) . 
غير ان الكوفيين كانوا كالبهر بين يرون ان الفعل المضارع معرب» و أسلقو! 


له فعل الاهر فبو معرب عند مم ايضا 3 لان فعل الاهر عند مم مقتطع من الفعل 


١١5 


المضارع الجزوم . وذلك ان اصل ( افعل' ) عندهم : لتفعل' » بلام الامر ْم 
حذفت لام الامر » ؤتاء المضارعة » لكثرة الاستعمال ودوران البناء في الكلام » 
فكان فعل الامر » فان كانت فاء الفعل سا كنة استعين .همزة الوصل لتصل 
بالمتكم الى النطق بالساكن ايتداء » نحو : اجُلس' » وان كانت متحر كة 
استغني عن الحمزة » نحو : «حئر ب » وتقدام؛ . ثم استغني ببناء ( افعل ) عن 
بناء ( لتفعّل' ) الدال على امر المواحه »وفقد هذا البناء الا في امثة ظلت عفوظة 
دون أن يقاس عليها » كقوله تعالى : « فبذلك فلتفرحوا » © وقوله 2 ١:‏ 
« لتأخذوا مصائي » او لتقوموا الى مصافي » » و « لتزره ولو بشو كة » ' . 


قفعل الامر عندهم اذن مقتطع من الفعل المضارع » وليس قسها له أو للفعل 
الماضي » ولا قسما مستقلا من اقسام الفعل » فهم متفقرن مع البصريين في فعلين 
ائنين فقط » مما : الفعل الماضي » واافعل المضارع » اما القسم الثالث عندهم فهو 
الفعل الدائم » وهو البناء الذي يدل بنفسه على ثبوت أو دوام » واذا استعمل 
استعمال الفعل دل على الماضي والمستقل . 

يذل سل الماضي اذا كان مضافاً غير منون » نحو : انا كاتب رسالة. » 
ومعناه : انا كتبت وسالة . ويدل على المستقيل اذا كان منوناً » نحو : انا 
كاتب” رسالة” . ومعناه سأكتب رسالة . 

كان الفراء يقول » في تفسير قوله تع الى من سورة الانبياء : « كل نفس 
ذائقة الموت » . ولو نونت في ( ذائقة ) ونصصت الموت كان صواياً » واكثر ما 
تختار العرب التنوين والنصب في المستقيل» فاذا كان معناه ماضاً لم يكادوايقولون 
إلا بالاضافة . فأما المستقبل فقول ك ؛ انا صاتٌ” يوم الحبين» 151:16 "كان «حنشاً 


. الانصاف »ء المسألة الثاة والسيعون‎ ١ 


لاا 


مستقبلا فان اخبرت عن صوم يوم خميس ماض قلت : انا صاتم يوم اليس . فهذا 
وجه العمل » ١‏ . 

وحدث المرزياني « من ممع الكسائي يقول : اجتمعت وابو يوسف القاضي 
عند هارون الرسد » فحعل ابو يوسف يذم النحو ويقول : ما الل_حو !! فقلت 
واردت ان اعامه فضل النحو : ما تقول في رجل قال لرجل : انا قاتل” غلامك » 
وقال له آخر : انا قاتل”غلامك » ايها كنت تأخذ به ؟ قال : آخذهها جمعاً » 
ذقال له هارون : اخطأت ؛ و كان له عل بالعربية » فاستحبى » وقال : حكيف 
ذلك ؟ فقال : الذي يؤخد بقتل الغلام هو الذي قال : انا قاتل” غلامك بالاضافة » 
لانه فعل ماض . فأما الذي قال : انا قاتل” غلامسك بلا اضافة انه لا يؤخذ » لانه 
مستقيل 6ل يكن بعد »ا قال الله تعالى : د ولا تقولن" لشيء افي فاعل ذلك غداً 
الااان بشاء الله » » فلولا ان التنوين مستقمل ما جاز فيه ( غدا ) »" . 

ومن أجل ان بناء « فاعل » و« مفعول » بناء فعل عندهم » هو الفعلالداتم » 
لم يشترطوا لا كتفائه بالفاعل عن الخبر وقوعه في سباق نفي أو استفهام » نحو : 
اقامم الحمدان »وهر عدم يلؤة قوانا ستقرم الحبدان:: 

ان بناء ( فاعل ) في الواقع يتضمن معنى الفعل » ويستعمل استعماله حي عند 
البصريين » فقد اعربوا ( المحمدان ) في قولنا : اقائم المحمدان ؟ فاعلا » ولم يعربوه 
مبتدأ » لان ر قاثم ) عندهم في مثل هذا التر كيب يقوم مقام الفعل من جميع 
الوجوه » ويد لعلى ما يدل عليه الفعل من جميع الوجوه ايضأ »ولكنهم يشترطون 
اعماده على نفي او استفهام ليقربوه من الفعلة » لأن وقوعه في مثل هذا السياق 


١‏ معاني القرآن ‏ كلام الفراء في تفسير قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » ([ ورقة 
)من مخطوطة دار الكتب ٠.‏ 


؟ الاشياه والنظائر » جم ا)ص*1425؟؟. 


خدلا 


يقوي سُبمه بالفعل » ويقربه من الفعلية ٠‏ 

ومع سُعور البصربين بفعلية ( قات ) في قولنا : اقاتم الحمدان ؟ ما بزالوتف 
يعربونه مبتدأ وهو اعراب غريب حقاً . لان المبتدأ مسند اليه او مبني عليه و(قائم) 
لا بيصم ان كون كذلك » لانه في واقعه مسند ومبتي على المسند اليه ( و 
لتحشموا هذا الا اعتزازاً بالعامل » وتحلا في تفسير الرفع في ( قَائ ) »فبومتدء 
لأنه مرفوع » ول يعربوه خبراً مقدماً » لانه موضوع في موضع الفعل» ومستعمل 
استعماله ا 

ولت البصريين كانوا قد فطنوا الى ان الرفع في ( قاتم ) هنا لا مختلف عن 
الرفع في ( يقوم ) اذا قبل : يقوم الزيدان » ولا اظن احداً منبم يعرب ( يقوم ) 
مبتداً في هذا المثال »عي يعرب ( قامٌ ) في ذلك المثال مبتدأ . 

ولعل الذي دفعيم الى ذلك مافي ( قائم ) من تنوين هو عندهم من علامات 
الاسماء » ولكنهم نسوا كا نسوا اشياء كثيرة ان التنوين الذي تختص به الاسماء 
اما هو تنوين التدكير » و ( قائم ) في ذلك المثال لا تكون نكرة » كما لا يتكون 
معرفة » لانه بنزلة الفعل المضارع » والفعل المضارع » بل كل فعل لا يوصف 
بتعريف او تندكير . اما مثل هذا التنوبن فوظفته ‏ هما قال الفراء - تخصيص 
الفعل الدائم ؛ وهو ( فاعل ) و زهفعول ) بالزمان المستقبل . 

ا 

ويؤيد الكوفيين في ذهام ألى فعلية ( ذاعل ) و ( مفعول ) : 

١‏ - استعمال المناءءن استعمال الافعال في إلحاقها بالقاعل والمفعول »والنائب 
عن الفاعل . 

؟ - وتضمنها معنى الفعل تضمنئاً حكاملا . 


م - ودلالتم) على الزمان » كما حدث به الفراء في تفسير قوله تعالى : « كل 


١١م‎ 


نفس ذائقة الموت » . وما ممعناه من نقاش بين الكسائي وابي يوسف في محاس 


هارون الرسد . 


؛ - ووجود مثل هذا الفعل في لغة سامية قريبة الصلةبالعر بية؛وهي الا كدية» 
وللفعل في الا كدية ثلاثة ازمنة اصللة : الماذي»والمستقل»والمستمر م 


او الدائمُ على حد تعبير الفراء . 


ل ان تقسم الفعل ألى ماص ومضارع وداتم تقسيم يؤيده الاستعمال 62 وتؤيده 


النصوص اللغوية التي صدر عنها الكو فيون في مقالتهم بالفعل الدائم » ما يؤيده 
مدهب البصربين انفسهم في اجراء ( فاعل ) » و ( مفعول ) يرى الفعل بكل ما 
له من خصائص اذا وقعا في سباق نفي او ا-تفهام » او بتعبير آخر اذا داق 
الفعلة بوقوعما في مثل هذا السياق الذي يقع الفعل فيه غالياً . 


فليكن لنا اذن من المرأة ما حملنا على تثبيت هذا التقسيم واقراره في مقالاتنا 
و كتبنا » والكتب المقررة لتلاميذنا في مراحل التدريس الختلفة » ولن نغير فيهذا 
اسلوباً ؛ ولن نشوه في هذا تعبيراً » فقد ترددت ألسنة المعربين بهذا التقسيم اكثر 
من قرنين من الزمان في مدارس بغداد وحلقات مساحدهاء؛ ويحالس الدر سالخاصة 
فها » وتأثر ها دارسون انتشروا في كثير من الاقطار التي عنيت عثل ه 
الدراسة . 


الافعال اذن ثلاثة : الفعل الماخي والفعل المضارع والفعل الداتم » او بعبارة 
اقرب الى التعبير اللغوي : بناء ( فَعَل ) » وبناء ( يَفئعل ) » وبناء ( فاعل ) 


بقي علينا ان نعرض لفعل الامر » وقد سيق للنحاة القدماء من مدرسة الصرة 


ومدرسة الككوفة ان عرضوا له » واختلفوا في امره » فهو قسيم لأماضي والمضارع 


الملل 


عند البصريين » وهو معرب عند الكوفيين . 

وقد سيق لنا في هذه المقالة ان ايدنا الكوفيين في عدم النظر المه قسما للفعل, 
الماضي والفعل المضارع » ولكئنا لا نتحمس لتخريحات الكو فيين فيطر بقة اقتطاعه 
من الفعل ال مذارع » ولا لذهاءهم ألى انه معرب مجزوم » فليس بناء (افعل » 
مأخوذاً من الف عل المضارع » او متأخراً في وجوده ع نه » يما يفبم من كلام 
الكوفبين » او من اقو الحم المنقولة البنا على لسان ابن الانباري في معالته هذا 
الموضوع في ( انصافه ) . وليس في الفعل اعراب كاعراب الامماء . 

كبر الظن ان بناء ( افعل” ) لس بفعل » كا يفهم من هذه الكامة ا تي 
الفعل يتميز بشيئين : اولما : أنه مقترن بالدلالة على الزمان » وثانمه) : أنه يبنىعلى, 
المسند اليه » ويحمل عليه ٠‏ 

وبناء ( افعل ) خلو من هاتين الميزتين » فلا دلالة له على الزمان بصيغته » ولا 
اسناد فنه . اما كونه خلواً من الزمن فلأن المدلول عليه بالفعل هو الزمن الذي 
بتلس فه الفاعل بالفعل » ولا دلالة له على سيء من هذا . ان الذي يدل: عليه هو 
طلب الفعل حسب » فليس هناك من فعل » ولا زمان يتلبس فيه الفاعل بالفعل . 

واما كونه خلواً من الاسناد فان اسناده المزعوم انما بقتصر على الف الاثنين 
او واو ابماعة او نون النسوة » او باء التمحاطة » او الضمير المستثر في ( افعل ) 
المقدر بأنت يا بزعمون . ولا اسناد في وأينا الى مثل هذه الكتايات » لأبها ليست 
اسماء أو ضائر م) يزعم النحاة » بل هي كنايات او اشارات تشيرالى جنس التخاطب 
او عدده . وكان النحاة قد صرحوا بغير موضع محرفنة الواو في مثل قوله تعالى : 
و واسروا النحوى الذن ظاموا » » وفي مثل قول العرب : « أ كلوفي البراغيث ». 
اذ اعربوا الاسم الموصول في الآ » والبراغيث في المثالفاعلين » م انهم بو كدون 


كيل 


حرفية ألف الاثنين » وواو اججمع في المثنى وجمع المذ كر السالم . 

فاذا كانت هذه الادوات التي تتصل ببناء ( افعل ) او فعل الامر ‏ كما 
بقولون - حروفاً لا ضائر لم يكن في بناء ( افعل ) اسناد » وليس من سأنه انء 
يكون فنه اسناد » لأنه لا يشير الى تلبس الفاعل بالفعل في حال » وكل ما يشير 
اليه » أو يدل عليه هو طلب القعل من ا مواجه بالطلب او الامر . 
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الافعال الْعيبَةَ فيالاسموال 


لا تريد هنا ان نعااج الافعال من حبث نشأتها وتطورها » وانئما تريد انف 
ندرسبا كما وصلت البنا » ونراقب استعمالاتها ودلالاتا » وكل ما يحدر القمام ره 
هو الاستفادة من النتائج التي توصل اليها المعنيون بدراسة تاريخ اللغات » والقوانين 
العامة التي تخضع هي لأحكامبا » ومقابلتها بعضها ببعض . 
والنحوي المتتبع للأفعال العربية » ولأساليب العرب واستعالاتهم يرى انف 
هناك.ثلاثة ابنية اقترنت بالدلالة على الزمان : هي بناء ه فعل » » ويناء «بفعل» » 
وبناء « فاعل » » وهي ابنة الافعال العربية . 
١‏ - بناء ( فَعّل ) ... ويراد به الفعلالماضي مطلقاً » يحرداً كان او مزيداً: 
يرى الدارس أن بناء فعل يستعمل ويراد منه دلالات . منبها : 
أ- الدلالة على ان العمل تم في زمان ماض مطلق » مثل قولهم : دخل 
الزائزون » وجلسوا في اما كنهم . وهو الاستعمال الاصل » والدلالة 
الاساس في بناء ( فعل ) . 


مرحريل 


ب - او الدلالة على ان العمل كان قد تحقق فى في الماضي »© واستمر تحققه 
الى اللحظة التي دار فيها الكلام » وذلك كقوله تعالى : « واذكروا 
نعمتي التي انعمت عليع » . 

ج - أو الدلالة على ان العمل كان قد حدث » وحدث كثيراً ويكن 
ان حدث كثيراً ابضاً “وذلكحينيراد الى اجراء بناء ( فعل )تحرى 
الآمثال + كقولنا :دوت الرواة » واتفق المفسرون » واتفق النحاة » 
الى غير ذلك . 

ه ‏ او الدلالة على ان العمل قد قد تم في اثناء الكلام» ولم ينجز إلا بالكلام 
نفسه . ويندرج فيه ألف اظ العقوه » وعبارات القسم » كقولهم : 
بعتك » وزوحتك » ونشدتك ال . 

ه - او الدلالة على ان العمل كأنه قد وقع > لأن وقوعه امر محقق . 
ويكثر بناء ( فعل ) .بذا المعنى في الوعد والوعبد والمعامدات 2 
كقول القائل : « فأعطنا الامان على خلتين : اما انك قلت ماأتيناك 
به » واما سترت وامسكت عن اذانا حتى نخرج من بلادك . 


خاما اعتدلت » وإما اعتزلت » . 


ويكثر ورود بناء ( فعل ) بعد (اذا ) في الشرط » كقوله تعالى : « فاذا 
جح اع اواج لاا روا ا والفتهم » » 
لأن اصل ( اذا ) المزم بوقوع الشرط ١‏ » فاستعمل الشرط يافظ الماضي © لأنه 
كأنه كان قد وقع. 


هذه الدلالات الختلفة التي اشرناليها هنا وغيرها ان هي إلاعخلفات حمة لاستعمال 


٠. [لخيص المفتاح. يأب احوال المسئد‎ ١ 


ل 


بناء (فَعل) قبل ان محدد الاستعهال الحديث موضعه أخاص به » ويقصر دلالته 
على حصول الحدث قبل زمن التكلم » واقتران الدلالة على الزمان الماذي به 
اما ما ذكرناه من دلالات فقد بقي لها في الاستعمال آثار واضحة حين مخرج 
به المتكلم الى غرض من الاغراض التي تقتضيها حال خاصة » وظرف قولي خاص ٠‏ 
ودجاور اضرو زراك ضايع يشفا ايذا < 
وبرى الدارس أن بئاء ( يفعل ) ) ستعمل ويراد منه دلالات » منها : 
أ- ان يدل على العمل الذي لا حدث في زمن خاص » ولكنه يحدث في 
كل وقت » ولا بلاحظ فمه وقت معين » ولكنه يدل على الدوام » 
كقرهم : الانسان بديّر والله بقدثر ٠‏ وتقدرون فتضحك الاقدار » 
بالبر يستعبد الخر ٠‏ 
ان - أو ان يدل على العمل الذي بدأ حدوثه في زمن التكام “ وَخَايمم 
بعد » نحو : الله بعلم ما تعماو 
ج ‏ او ان يدل على العمل الذي تكون مستقدلا بالنسبة الى ما حدث في 
لان الاضى اللو سيق رما 0 كقوفهم : ذهب خالد المىجاره 
. واقبل عصام يضحك . و كقوله تعالى : م فحاءته احداهها 
م ا 
وقوله تعالى : « وزازلوا حتى بقول الرسول » ٠.‏ 
هاوان بدل على نفي الحدوث في الزمان الماضي » وذلك في كل 
مضارع مسبوق بل » نحو : ل يف خالد بوعده »2 ولم تصل إلي 
وضالتلك: : 
و - او ان بدل على نفي حدوث الفعل نفياً مستمراً الى زمن التكلم » 
وذلك في كل فعل مضارع مسبوق باما » كقوله تعالى : « لا يقض 
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ما أمره». 

فالزمن في الفعل المضارع في ضوء استعمالاته مختلف » وليس عنصراً ميزه عن 
غيره من الافعال » بل قد يقال : انه لا يعبر في نفسه عن فكرة الزمن » ولكنه 
يدل احياناً على ان العمل قد ابتدأ » او على ان العمل لم يتم » او على ارف العمل 
مستمر الحدوث في الماضي والحاضر والمستقبل ١‏ . 

كآن هذا أنه حين كان ولم يكن معه فعل آخر ‏ كما زعم بول كراوس » 
وحين وجد بناء ( قعل ) طرد بناء ( يفعل ) الى المستقبل . واذ اقترن وحوده 
ما يستقبل من الزمان اصبح و كأن الزمن الآ قي جزء من دلالته . 

س ‏ بناء ( فاعل ) » ويراد به الفعل الداتم عند الكوفيين . 

ويرى الدارس ان هذا البناء في استعمالاته انما بدل على الثبوت والدوام » اذا 
استعمل وحده » غير متصل بشيء بعده » حو : خالد قا . وهو من اجل هذا 
يستعمل استعمال الاسماء الحامدة التي لا تقترن بزمان معين ابداً » والخملة من اجل 
هذا معدودة في امل الاسعة » لأن المة الاسعية ‏ كما زعمنا ‏ هي ما كان المسند 
فيها دالا على الدوام والثبوت » او ما كان اتصاف المسئد البه فنها بالمسند اتصافاً 
ثأبتأ غير متجده . 

اما اذا وليه شيء فله حم آخر » ويصبح الزمان من مستازماته » كما ذهب 
الفراء اله في تفسير قوله تعالى من سورة الانبساء : « كل نفس ذائقة الموت » »2 
وكما ذهب الله الكسائي في مناقشته ابا يوسف في بحلس هارون الرسد من تفريق 
بين قولحم : انا قاتل غلامك ‏ بالاضافة - وانا قاتل” غلامك ‏ بالتنون - من 
ان الداتم يعني الفعل الدامٌ » اذا كان مضافاً نحو : انا صائم يوم الخميس »© دل 
على صيام ماض » واذا كان منونا » نحو :انا صائم”يوم اليس » دل على توقع صيام 
في المستقمل . 

.١م بول كراوس في محاضراته عام #«غ+5١.وولمرايت »نحواللغةالعربية ج؟؛ءص‎ ١ 
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والفعل الدائم في مثل هذا الموضع يحري بحرى الافعال في دلالتها على الزمان» 
وفي دلالتها عبى التحدد والحدوث . واجملتان المذ كورتانمعدودتانفي ام لالفعلمة» 
لأن اجملة الفعية ‏ كما نزعم - ما كان المسند فيها دالا ع لى التجدد » او كان 
اتصاف المسند الله فيها بالمسند اتصافاً متجدداً سيئاً فشيئاً ٠‏ فا مال الاول بمنزلة 
قولنا : صمت يوم اميس » والمثال الثافي بمنزلة قولنا : سأصوم يوم امس . 

فلس كل بناء على مثال ( فاعل ) فعلا» لأن استعمال هذا المثال مختلف اختلافاً 
كبيراً » كما اوضحنا هنا » في حمث يستعمل استعمال الاسماء حيئاً » اذا استعمل 
ولم بله سيء » ويستعمل استعمال الافعالحيناً آخر » اذا استعمل وقد ولمهسيء. 

أن اسقاط مثل هذا المناء من الافعال في اعتبار البصر نين لمس له ما بؤيده في 
دراستهم» وفي اقواهم » لانهم يتفقون مع الكوفبين على فعلية بناء ( فاعل ) في 
استعمال شائع » يتردد على الالسنة كثيراً » وذلك : اذا اعتمد هذا البناء على 
استفهام او نفي » نحو : اقائه” الزيدان ؟ وماقائم الزيدان » لأنهم يعريونالمرفوع 
بعده فاعلا . ول تحالفهم التوفيق في عحاولة للتوفيق بين ذهابهم الى جريان هذا البناء 
حرى الافعال » اذا وقع في سباق استفهام او نفي » وذهابهم الى اممية هذاالبناء » 
يححة ما بلحقه من تنوين في بعض الاستعمالات . وقد بينا ان هذا التنوين لس هو 
تنوين التتكير الذي هو من غلامات الامماء » ولكنه تنوين خاص باحق هذا المناء 
اذا اريد له ان يدل على المستقيل . 
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وما لفت أذهان النحاة من قبل هذه ار كات المتعاقبة على اواخر الافعال في 
العرببية » كا لفت انتباههم حركات اواخر الامماء » وقد انتبوا الى ان المركات 
في الاسماء | ثار لعوامل » لان للامماء دلالاات على معان اعراسة هي من نتاج 
( العامل ) » من فعل أو اسم أو حرف » كالفاعلة والمفعولة وغيرهما . فاذا 
انتتهوا الى اختلاف المر كاتفي اواخر الافعال حماوها على حر كات اواخر الامماء» 
ولكنهم رأوا ان الافعال لا تخضع لما خضعت له الاسماء » لأنما ابعد ما تكون 
عن ان تتحمل امثال هذه المعافي الاعرابة . 

وعثروا على بغيتهم في ادوات رأوا أن الفعل قد يتأثر بها في بعض ابنيتهوبعض 
موه انا ان الفعل الماضي يلازم حالة واحدة مهما تكن الادوات التي تسبقه 4 
وان فعل الامر كالفعل الماضي لا يتأثر بالاداة » او لا تتقدم عليه اداة . اماالفعل 
المضارع فبختلف حاله » يتأثر بلى واخواتها فينجزم آخره بها » ويتأثر بأن واخواتما 


فينتصب بعدها »> فهو اذن كالاسم تتعاقب على آخره الحركات بتعاقب العوامل » 


١7 


وهو اذن معرب » وراحوا يعللون اعرابه تعليلا غريياً سنعرض له في هذا الفصل . 

وعلى اساس من ه ذا قسموا الفعل في العربية الى معرب ومبني » وقصروا 
الإعراب على الفعل المضارع » ومنحوا البناء الفعل الماضي وفعل الامر » ثم راحوا 
يفرقون بين الحركات الختلفة الني تتعاقب على آخر الماضي وآخر الامر» والحركات 
ألئي تتعاقب على آخر الفعل المضارغ © ولقبوا الاولى بألقاب» ولقبوا الثانية بألقاب 
أخرى ؛ فحالات الفعل الماضي وفعل الامر فتح وضم وسكون » وحالات الفعل 
المضارع : نصب ورفع وحرم : 

مثال ( شعل ) : يفتح آخره » ويضم » ويسكن » نحو : كتب » وا كتبواء 


و تسب 

ومثال ( افعل' ) : يفتح آخره » ويشم » ويسكن نحو : اكتين" »واكتبوا» 
وا 

ومثال ( يفعل ) : ينصب » ويرفع » ويحزم» نحو : لن يكتب »ويكتب» 
وكا 

هذه الابنة الثلاثة هي ابنة الافعال المعروفة عند البصريين » وهي ‏ مضافاً 
ل ل ا 
بناء ( افعل” ) عندمم ليس قسم قاماً بنفسه ولكنه مقتطع من ( يفعل ) الجزوم 
بلام الامر للمواجه » اي : لتفعل' . 

والمعرب من هذه الابنية هو بناء ( يفئعل ) » وقد ذهب الى اعرايه البصريون 
والكوفيون حميعا » لان آخره يتغير يحسب العوامل » والعوامل التي تؤثر فه» 
وتغير حركات آخره هي : النواصب والجوازم » ولا يبنى عندهم - جميعاً ‏ إلا 
و ا 
اولادهن » او بنون التو كيد ثقيلة او خفيفة » فسنى على الفتم » نحو قوله تعالى : 


١74 


« تله لااكيدن” اصنامي » » نحو قولنا : والله لانجزتن" ما طلبت . 
كان البصريون والكو فون بذهبون الى تفسير اعر ابه مذهين مختلفين : 
فذهب البصربين » ويثله رأي سيبوبه : ان ( يفعل ) ضارع اسم الفاعل في 
قبوله لام الابتداء م في قولنا:|نعبد الله لمفعل » وهو يوافق قولنا : ان عبد الله 
لفاعل » وفي احّاعها في المعنى » #عنى( يفعل ) و ( فاعل ) واحد ' ٠‏ واذا كان 
( فاعل ) معرياً كان فعل المضارعةمعرياً ااضاً . 


ونوجه المتأخرون في سرد أوحه الشبه بين ( بفعل ) والامم » فأوصلبا ابن 
الانباري الى خمسة اوجه : 

« الوجه الاول : ان يكون شائْعاً فيتخصص ؛ كم ان الاسم وزو مثالها 
فبتتخصص » ألا ترى انك تقول : يقوم » فيصلح لاحال والاستقبال » فاذا ادخلت 
علبه السين او سوف اختص بالاستقبال »ما انك تقول : رجل » فيصاح جميع 
الرجال » فاذا ادخلت عله الالف واللام اختص برجل يعمنه » فاما اختص ه_ذا 


'الفعل بعد سماعه »م ان الاسم أختص بعد سماعه فقد سَاءمه في هذا الوحه : 


والوجه الثاني : انه يدخل عليه لام الابتداء » كما يدخل على الاسم » الا ترى 
انك تقول : ان زيداً ليقوم » كما تقول : ان زيداً لقائم . ولام الابتداء تختص 
بالاسماء » فله ا دخلت على هذا الفعل دل على مشاببة ببنها . والذي يدل على 
ذلك أن فعل الامر واافعلالماضي لما بعدا عن سبه الاسم لم تدخل هذه اللام عليها. 
الا ترى انك لو قلت : الأكرم' زيداً باءمرو » او ان زيداً لقام لعان خلفاً من 
الكلام . 


١‏ الكتاب .ج دعص خ. 


5 أ م 


والوجه الثالث : ان هذا الفعل يشترك فيه الخال والاستقبال » فأسْبه الامماء 
المشتركة » كالعين ينطلق على العين الباصرة » وعلى عين الماء » وعلى غير ذلك . 

والوحه الرابع : أن مكون صفة » كما يكون الاسم كذلك » تقول :مررت 
برجل يغرب » كما تقول : مررت برجل ضارب » فقد قام ( يضرب ) مقام 
ضارب . 

والوحه الخامس : هو أن الفعل المضارع يري على أسم الفاعل في حر كاته 
وسكونه » الا ترى ان ( بيغرت ) على وزن ضارب في حر كاته وسكونه » ولهذا 
يعمل اسم الفاعل عمل الفعل » فاما اسْبه الفعل المضارع الاسم من ه_ذه الاوجه 
استحق جل الاعراب الذي هو الرفع والنصب والحزم ١ ١‏ . 

ومذهب الكوفيين : انه انما اعرب » لانه دخل المعانيى اتختلفة » والاوقات 
الطويلة " » ويعذون بالمعالي ا تخحتلفة : أنه يدل على الزمن الحاضر والزمنالمستقبل » 
وبالاوقات الطويلة : انه يدل فها يدل عله من زان على المستقبل » وهو زمن, 
مستطيل مع الدهر . 

وم اعثر - فيا استطعت الوقوف عليه من اقوال الشيوخ الكو فيين - على مثل 
هذا القول الذي اثبته ابن الاشاري في مسائل الخلاف.: 

وكلا التفسيرين يقوم على افتعال السبب في اعرابه » والافتعال في تفسير 
البصربين اظهر : 

١‏ - فلم حالف سيبويه التوفيق في ذهابه الى ان سبب اعرابه هو كينوتته في 
موضع الاسم » كوقوعه خبراً في قولك : زيد يقول ذاك » لان الحبر لبس هو 
الفعل المضارع وحده » وانما هو اعملة » والخملة مخير بها » وبنعت » وتقع حالا 

. ابن الانباري - اسرار العربية » ص » (ليدث)‎ ١ 

؟ أبن الانباري » الانصاف » المسأله الثالثة والسبعوث . 


كال 


ومفعولا » وليس هذا موضع البحث فبه . 
؟ - وكان تعليل البصربين لاعرابه بتعليلهم رفعه » كما سبأتي » ققد عللوا 
أعرابه بأمود ذ كروها ثانية في تعليل رفعه » وذلك هو وقوعه موقع الاسم في 
كونه يأتي خبراً » ونعتاً » وغيرهما » وذلك يشعر بضعف ا حة » وافتعال 
العلل . 
* 
هذا واوجه الاعراب في مثال ( يفعل ) عن دهم هي : الرخع » والنصب > 
والوة: 


رفع( يُفعل): 

واختلف البصريون والكوفون في علة رفعه» فذهب سيبويه » وتبعهالبصر يون 
الى انه انما رفع لوقوعه موقع الاسم » بقع مبتدأ » ويقع خبراً » ويقع نعتأ»و بقع 
حالاً »كما يقع الاسم كذلك » فقد عقد سيبويه في الكتاب باب لوجه دخول الرفع 
في الافعال المضارعة للاسماء » قال فيه : « اعلٍ انها اذا كانت في موضع اسم مبتدأ» 
و اسم مني على مبتدأ » او في موضع اسم ٠رذوع‏ غير مدأ » ولا مبني على 
مبتداً ؛ او في موضع اسم بحرور او منصوب فانها مرتفعة » و كينونتها في هذه 
المواضع ألزمها الرفع » وهي سبب دخول الرفع فيها » وعلته ان ما عمل في الاسماء 
لم يعمل في هذه الافعال على حد عمله في الامماء » كما ان ما يعمل في الاذضمال 
فبجزمها » وينصبها لا يعمل في الاماء » و كينونتها في موضع الامماء ترفعها كما 
ترفع الاسم كينونته مبتداً » فأما ما كان في موضع المبتدأ فقرلك : يقول زيد 
ذاك » واماما كان في موضع المني على المتدأ » فقولك : زيد يقول ذاك » واما 
ما كان في موضع غير المبتدأ » ولا المبنى عليه فقولك : مررت برجل يقول ذاك » 


١ 


وهذا يوم آ تبك » وهذا زيد يقول ذاك > وهذا رجل يقول ذاك» وحسبته ينطلق» 
كي العناكوها الي 

وذهب الفراء » وتبعه الكوفيون » الى انه اما رفع لتجرده مبن الناصب 
والحازم »)وهر التفسير الذي دأب عليه المعر بون » كما بقول ابن هشام » فعامل 
الرفع عند الكوفيين معنوي » وهو تحرده من الناصب والازم » وهو علد 
البصريين معذوي ايضاً » وهو وقوعه موقع الاسم . 

نضبعه | ادل" 

واما نصب الفعل المضارع فيرى الكوفيبون انه بعامل لفظي ويعامل معنوي» 
أما العامل اللفظي فبو : أن ولن وإذن » وى 2 وحتى واللام. واما العاملالمعنوي 
فهو : الصرف . وذلك بعد الفاء والواو وأو » نحو : لا تكسل فتندم »© لا تنه 
عن خلق وتأتي مثله » كسرت كعوبها او تستقم » وهو رأي الفراء . 

ويرى البدريون غير الخليل ان الفعل المضارع انما ينصب بأن » ولن 2 وإذن » 
وى » واذا نصب بعد غير هذه الادوات فهو منصوب بأن' » وقمر وار اف 
وجوبا » كما هر معروف من مذهبهم . لو 

ويرى الخليل - فما رواه ابو عسدة عنه » وثقله عنه السيرافي في شرحه كتاب 
مويه - أنه انما ينصب بأن“ و<د_دها » ولا ناصب له سواها 2 و ( أن ) 
تنصبه مفردة » نو : عحمت أن تقول هذا » ومر كبة في: لن » واذن ©»ومذكورة 
في هذه المواضع » أو مضمرة بعد اللام » وي » وحتى » ولام المحد » والواو » 
والفاء » واو . وكان الخليل لهذا يسمي ( أن" ) ام الباب ٠.‏ 


١‏ الكتاب اججااص ؤ.غعء 


يقل 


جزم ( ا ) : 

وأما جزم الفعل المضارع فبأدوات ازم عند اتكوقفين والبصريين جميعاً » 
وأدوات المزم هي : لم » ولماء ولام الامر و ( لا ) في النهي وأدوات الشرط » 
إلا ان الكوفيين كانوا قد خالفوا البصريين فذهوا الى قصر تأثير ادوات الشرط 
على افعال الشرط وحدها . اما افعال الحواب فمحزومة بالحوار ٠.‏ واما الصريون 
فذهب اكثرم الى ان الجازم لما عا هو أداة الشرط . وذهب بعضهم الى انه 
حرف الشرط » وفعل الشرط » وذهب آخرون الى ان حرف الشرط يحزم فعل 
الشرط »2 وفعل الشرط يحرم فعل المواب » وذهب المازني منهم: الى أنه مبني على 
الوقف ١‏ : 

5 

ا كبر الظن ان اختلاف اواخر الافعال المضارعة غير الملحقة بنون التو كيد > 
او نون النسوة » او المسبوقة بأدوات الشرط » وقد اثبت من اجله رأي الي عئان 
المازفي لوجاهته ‏ لا يعني اعرابه » لأن هذه الاوجه الختلفة انما جاءت لتشير الى 
معان غير اعرابة تعاقبت عليه » وتعاقب الحر كات على آخر الفعل المضارع 
كتعاقبها على آخر الفعل الماضي فانه يفتتم آخره » نحو : كشب » ويفم © نحو : 
كتبوا » ويسكن » نحوه كتبت » ول يقل احد من الئحاة انه مءرب . و كتعاقبها 
في (حميث ) واسباه_ا » وحدث هذه تبنى على الضم » والفتتح » والكسر » وقد 
رويت الاوجه الثلاثة كلها » رواها الكسافي وغيره » ولم يقل احد انها معربة. 

واكبر الظن ان رفع الفعل المضارع ليس لكينونته في موضع الاسم » كا زعم 
سيبويه فيا مر من كلامه » ولا لتجرده من الناصب واطازم » ما زعم الفراء » وان 


. المسألة الرابعة والثانون من مسائل الخلاف » لابن الاثباري‎ ١ 
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نصه لبس بتأئير أن » او ان » او إذن » اوكى » او غيرهاء لأنها ادوات اختصت 
به فعملت فيه » ما زعم النحاة . وان جزمه لبس بتأثير كلي' » او لما »اوغيرهما » 
لاختصاصها به » ا زعموا ايضا ... 

وانغا كان ذلك كله من اجل مير زمن الفعل المضارع وتخصيصه » فبناؤه حرداً 
من الادوات يستعمل في الخال والمستقبل » ولا دلالة له على احدهما » فاذا اريد له 
أن يدل على الزمن الماضي اتصل في النفي بل» او لا » وسككن آخره ٠‏ امااستعاله 
ماضياً في الاثبات فلم ببق له اثر » وقد زال من الاستعمال بعد شياع بناء (فعل) » 
واختصاصه بالماضي . فقولنا : لم يفعل » انما يدل على نفي وقوع الحدث في الزمان 
المافي » وقولنا : لحا يفعل' » إنما يدل على نفي وقوع الحدث في الزمان الماضي 
اللاصق بالخال . 

واذا اريد له ان يخلص لامستقبل سبقته : أن“ ولن' وإذن' » وقد قالوا : إن" 
( أن ) تخلص الفعل المضارع لامستقبل » و ( لن ) تنفي المضارع في المستقبل » 
و( إذن ) تتصدر جواباً يدل على المستقئل ... او للقته لواحق اخرى »© كالسين 
وسوف . 

اما بناء يفعل حرداً من ادوات تعين على الدلالة على الماضي » او ادوات تعين 
على الدلالة على المستقبل فهو بين الال والمستقبل » لا نص فهه على احدهما . 

فتغير آخر الفعل المضارع لم يككن يسبب من طروء معان اعرابية » ولابسبب 
من وجود عوأمل ناصبة » أو عوامل جازمة » ليصح ان يقال : انه معرب ©» م 
دأب النحاة عليه » وما خدعتهم فكرة العمل » فتوهموا ارف حركات آخره آ ثار 
لعواهل لفظية او معنوية . 

كانت مقالة البصريين ببناء الفعل الماضي وفعل الامر مبنية على اساس من فهم 
واع لطبيعة الفعل » و لإباء الفعل من حيث هيئته ودلالته ان يتحمل معنى من 


نا 


المعاني الإعرابية » كأ يتحمله الاسم » وكان غريباً ان يتوهموا في ( يفعل) مالم 
يترهموا في ( فعل ) و ( أفعل ) » وأن يذهيواالى اعراب يفعلل دون غيره ؛ 
وهو بناء فعلي في معناه وفي دلالته » فكان جديراً بهمان يسواوا بينهوبين (فَمَل ) 

و (افعل' ) » فقولوا ببنائه . اما تصور أنه يشبه الاسم فحمل عله في اعرابه 
فليس له أساس » اللهم الا الامان بفكرة العامل » والاتخداع بالتغير اللفظي حين 
تسبقه ادوات مخاصة به لا تدخل على غيره » كالادوات التي -موهما بالحازمة » 
والادوات التي مموها بالناصة » مبملين ما جيء ذه الادوات من اجله » من 
وظائف لغوية لا يؤديها غيرها » كالنفي في (لم ) » والوصل في ( أن ) » ونحوذلك 
ما للأدوات الاخرى من وظائف ماثلة » اهلوا ذلك » وهو من 5 تخصصهم > 
وقرام دراستهم » وتشبثوا بفكرة العامل » وما تحره على الدرس النحوي اللي من 
آ ثار الود . 

اما ما حسب ابن الانباري انه جاء با ل يجىء به الاوائل من وجوه ظن 8 
تدحم رأَبه في اعراب ( يفعل ) فايغال في التكلف » ودفع لهذا الدرس سو طأبعيداً 
في تحاهل ومتاهات لا آخر لها 

وما استند اليه ابن الانباري من وجوهه الخترعة في اعراب ( يفعل ) ما رآه 
من اتصال اللام في قوم : إن زيدا لبقوم » وهي اما تختص بالاسماء » وتدخل 
عليها في قرلهم : إن زيدا لقائم » وهو وهم” لا يقوم على اساس من واقع » لأرنف 
هذه اللام لبست ما مختص بالاسماء بدليل دخوها على (يفعل) ايضاً » ولأنما ممت 
بلام الابتداء خطأ » لأنهم رأوها تدخل على المسند الله في اللملة الاسمة وهوالمتداً . 
وذلك لانها هي اللام التي تصاحب القسم وتليه » سواء أ كانت اجملة الجاب بها القسم 
اسمبة ام فعلية » ولذ لك كانت اللكوفيون في تسميتهم اياها بلام القسم على 
مات م 


1 


اما ان ( بفعل ) ببتدأ بها » كقرلهم : يقول زيد ذاك» على حد عَثيل سيبويه » 
وما كأة ابن الاناري اباه » فلسست ( يفعل ) وحدها التي هذا نا » ففعل »> 
وافعل” ببتدأ .)ا ايضاً » فقال : قال زيد ذاك » وقل يا زيد ذاك . 

وأما ان ( يفعل ) مخبر بها » او ينعت بها » او تقع حالا 2 او ما سابه ذانك 
من احوال تعرض على ( يفعل ) في اثناء التأليف فليس ما يرجح رأي سيبويه ومن 
تابعه في رأره » لان الفعل الماضى تعرض عليه امثال هذه الاحوال ايضاأ ٠‏ فوقوعه 
خيراً نحو : زيد قال ذاك » ووقوعه نعتاً » نحو : زارنا رجل فعل كذا وكذا > 
ووقوعه حالاً نحو : مارأيت حمداً إلا قال كذا وكذا » وهكذا.. ومعهذا 
م بقل سيبويه ولا غيره إن ( فعبل ) معرب » او يقع موقع الاسم ٠‏ 

فاذا لم يكن هذا الشبه يؤدي ببناء ( فَعَل ) الى الاعراب »فلا يكن الاستناد 
اله في اعراب ( بفعل ) » دون غيره من ابننة الافعال . 

الأفعال الخمسة : 

يفعلان » تفعلان » يفعلون » تفعلون » تفعلين . 

وكا سد عما قرر في اعراب الاسماء : المثنى » وجمع المذ كر السالم » والمجموع 
بالالف والتاء » والممنوع من الدرف » سدذت أمثلة من الفعل المضارع عما قرر له 
من مبدأ عام ايضاً » وهي الامثلة التي يسميها النحاة بالافعال المسة » وهي افعال 
لمق بها ما يدل على نوغ الفاعل او عدده » فلم يظبر فيها ما يظبر في (يفعل) الجردة 
من علامات العدد والنوع . 
العدد » وكانت هذه الامثلة في الافعال بنزلة المثنى وجحمعالمذ كر السالم في الاسماء» 


١ك‎ 


( يفعلان ) ومثيلاتها عاماً للفعل المضارع المرفوع الذي يدل على زمان عام لا 
تخصيص فيه . 

ومن مظاهر حرص العربةءلى اظهار الاوع او العددانها جاءت بالتو نلا سباع 
الالف والواو والماء » او لتحققها » واتقاء لما قد 807 بالاستعوال ين تقع 


متطرفة من حذف تفوت معه الدلالة على ما حرصت على اظباره فان موقعالصوته 


في آخر الكلمة يعرضه للانخراف ولاحذف ايضأ » واكثر ما حدث هذا.لأصوات 


اللين » سواء أ كانت قصيرة ام طويلة . اها القصيرة فقذ تخات عنها العربية اخيراً , 


في لمحاتها الحديثة »و ببق ى لها اثر فها اننا الطويلة فقدت تأثر ايضاً 02 


من هذا التأثر امثة كثيرة في اللبحات الحديثة » ومنها العراققة » فتأثر الواو في 
(اب جحمد) 6و( ( أخ علي ) ) بالاستحال في تقصيرها واضم ؛ وتقوية الواو في قول 
القائل : ( إِجو' » وراحو' ) بتحريك ما قبلها بالفتحة للابقاء عليبا واضحة ايضأ . 
على ان العربية كانت قد تعرضت لل هذا وهي ما تزال في مرحلة القوة والنضج » 
وفي المرحلة الني كانت تلتزم فيها بالاعراب » فقد روى ابن الانباري : وان من 
العرب من يحتزىء بالضمة عن الواو » فيقول في قاموا : قام » وفي كانوا : كان » 
قال الشاعر : 
فاو أن الاطمًا كان <ولى و كان مع الاطباءالشفاء » ١‏ 

إلى غير ذلك من الامثلة الكثيرة التي يتبين فيها تأثير الاستععال في المتطرف 
من اصوات اللين تبيناً ظاهراً . 

فالنون في ( يفعلان ) وما على مثالها اذن للحفاظ على عملم التثنبة وابجمسع 
والتأنيث ؛ ولا مناص من المحافظة علبها ؤاثياتها » فاو حذفت النون لتعرض ذلكه 


: أبن الانباري») أسرار العرسيةءص ه١١٠ (لبدك)‎ ١ 
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كله للحذف او التغير » فتضيع الدلالة عليه » فالنون إذن في هذه الامثة انما هي 
لوقابة الالف والواو والماء من الحذف » او التقصير » لا للدلالة على انما معربة 
مرفوعة . 

اما في حالة المزم فتنتفي فائدة النون » وتنتفي سْببة ان الفعل لامفرد » لأن 
الفعل اذا كان لأمفرد لم تضم فيه لام الفعل » فضمها دليل واضحعلى أن الفاعل جماعة 
لا مفرد » لان حق اللام » لو كان الفاعل مفرداً » ان تسكن » وما دامت اللام 
مضمومة دل ذلك على انها متبوعة بعلم اجمع . 

اما لاعت انعد عل عل الحزم »بوعل انمه ماعل المرم كخلة عل 
الجر في المثتى وجمع المذ كر السالم من الاسماء بما سبق بيانه . 

ففي أعراب هذه الامثلة ركتفى بالاشارة الى ما لفاعله من صفة العدد » أو 
النوع . اما الزمان فيشار اليه بلم' » وأن“ اللتين سبق بها » فقد خص الاستعمال 
( يفعل ) بالماغي بعد ( ل ) و ( ل ) وبالستقبل بعد ( أن ) » و ( لن ) و(إذن)» 
فلم تفت الدلالة على الزمان حيث فات الإيقاء على الحركات . 

#* 

أما مئال ( افعل ) فمبني عند البصربين » لانه لم يضارع فاعلا » ومعرب عند 
الكوفيين » لانهم يرون انه مقتطع من الفعل المضارع المجزوم » والمضارع الجحزروم 
معرب عندهم » فبناء ( افعل ) معرب عندهم ايضاً . 

ان القول ببنائه » وبناء ( فعل ) وجبه مقبول » ولكن وجاهته وقبوله ل 
يستندا الى ما عللوا به بناءهما من انها لم يضارعا فاعلا » وانما يستندان الى ان الفعل 


اي فعل لا تتعاقب عليه المعافي الاعرابية » او القيم النحوية الي تتعاقب على الامماء 
١‏ الكعتاب ج ١‏ ا ص سرس . 
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وقد ومم الكوفيون اذ قالوا باعراب ( افعل ) » يا وهموأ ووهم البصريون اد قالوأ 
باعراب ( يفعل ) . 


مثال ( قاعل ) : 


واما مثال فاعل فبو احد اقسام الفعل » وهو الفعل الدائم الذي لا دلالة له 
على زمان معين اذا لم بوصل يدلة من مضاف اليه » او مفعول » ومن حقه 5 
يبنى » لانه فعل » الا ان بناءه مختلف عن بناء الماضي والمضارع » فبو يشبهالاسماء 
من حيث أقترانه بالالف واللام الني لا تختلف في اللفظ عن اداة التعريف فيالاسماء 
وان اختلفت عنبها في المعنى » وهو ماحق بالتنوينية الني لا تختلهعن تنو بام ةالاسماء 
النتكرات » وان اختلفت عنها في الدلالة » لان تنوينية الاسماء علم التتكير » 
وتنوينتهعلم لزمان معين هو المستقبل »كا مر من نص نقلناه عن الفراء . 

ان وضعاً كبذا حمل العرسة ان تحمله على الاسماء في تحر يك آخره » وارف 
خالف الامماء في معناه فمعناه معنى ( يفعل ) » ودلالته على الزمان كدلالة 
( بفعل ) » فقد وقع موقع المضاف اليه في مثل قولنا : عجبت له من ماهر في 
صنعته » فقد جر بالاضافة بعد ( من“ ) » وان كان المجرور الحقيقي هو الذانت » 
ولو ضرعت الذات :فقت + ععت لنامن رعل مافن لكان حمل ره عل أطوان 
مقبولاً » وقد وقع موقع المفعول في مثل قولنا : رأيت ماهراً في صنعته فقد 
نصب لانه مفعول في الظاهر » ولو قلنا : رأيت رحلا ماهراً في صنعته لكان نصه 
على الموار لا على المفعولية . 


اما قولنا : اقائم الرجلان ؟ او قائم الرجلان فرفعه لا يعني سيئأ » ولا دلالة 


يل 


له على معنى اعر ابي يقتضي الرفع » ولهذا كان من السخف القول بأنه مر فوع على 
الابتداء » ما زعم البصريون » وانه مبتدأ سد فاعله مسّد خيره » لانه لا يتكورف 
وعدا ان #لآنه اذا كأن مشد! كان قدا ال بولا بصح القول أنه مستداليه» 


لانه مسند” أبداً » والمسئد اله هو ما بعده من مر فوع . 


الصَبيغ الهتيية ف العرسَة 


م حظ الفعل في الدرس النحوي بعناية النحاة » ولم يدرس في تفصيل يتكشف 
للدارسين ما له من دور كبير في الكلام بوصفه اهم رركن من ار كان ابملة » وماله 
من صيغ وابنية زمنية » وما له من دلالات على زمن الحدث أو مامه » أو عدم 
عامه . 

وقد كان ملاحظاً ان للاسم عند النحاة منزلة خاصة تفوق ما لأجزاء الكلام 
الاخرى » بل تفوق ما للفعل من دزلة واهمية ٠‏ فالنحاة يقدمون الاسم في الذ كر 
حين يعرضون لاقام الكلمة » ويبدأون في كتهم بأبرابه وفصوله . و كانالنحاة 
قد اسُبعوه نحثآودرساً من حدث اعرابه ويناؤه » ومن حمث ما يعرض له في اثناء 
التأليف من تغيير في حر كات آخره » ومن حيث ما يتحمل من معان اعرابيةمن 
فاعلية ومفعولية وغيرهما . 

اما الفعل فلم يتناولوه إلا فيا يتعلق بكونه يؤثر في الاسم » ويعمل فيه » لانه 
اقرى العرامل » ولانه الاصل في العمل » ولانه هو الذي يرفع وينصب . وجل 
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هتامم كان ينصب على الرفع والنصب » وعلى المرفوعات والمنصوبات ٠‏ 

واذا انعمت النظر فما كتبوا » وفما تناولوا من موضوعات تتصل بالف عل 
زأنت انهم انما يتناولون الفعل بالقدر الذي يمس جانب التأثير المزعوم المتصور فبه » 
وهو جانب لا صلة له بالبحث النحوي » ولا يمس في كثير او قليل منزلة الفعل في 
اجملة » وما بؤديه من دلالات ووظاف . 

وبالغوا في اندفاعهم نحو هذا الانجاه » حتى عاد النحو و كأنه درس فى العامل 
وتأثيره » ولذلك كان من اصول النحو عندهم : البحث في العامل » وفي تأثيره » 
وفي ذكره وحذفه وتقديره » وفي تعليقه عن العمل » وفي الغاء مله » وفي اجتاع 
العاملين » وتنازمه| المعمول . وقد افردت للعامل رسائل و كتب » منها : 

كنا و القوا قن » لأبي على الفارسي ( توفي عام بم للبجرة ) ٠‏ 

و كتاب « العوامل اائة » للشيخ عبه القاهر المرجاني »؛ ( توفي عام 1١‏ 
للهحرة ) . 

وقد الف ابو البركات بن الانباري ( توفي عام «««ه للبجرة ) » كتاباً مماه : 
« اسرار العربية » » ورسالتين ؛ سمى الاولى منها : « الإغرابفي جد لالإعراب» 
وممى الثانية : و لمع الادلة » » وقد حشاه » وحشاهمابالتعليلات والة.اسات المنطقمة » 
'وبالمصطلحات الكلامية التي لا تصل لها بالدرس اللغوي او النحوي . 

وابرز ما يوضح أتحاه الدرس النحوي عند هؤلاء عمل ابي الفتتم بن جني في كتابه 
د الخصائص » » وانه ليكفي ان تتصفح فبرس موضوعاته ليبعث في نفس الدهشة 
والعجب من بعاد القوم في فلسفة الدرس النحوي » وفها تحملوه من تسكلف وتمحل » 
فقد عقد ابن جني في « خصائصه » ابواباً كثيرة العامل » وما يتعلق به من مناقشات 
وحادلات»وابوابأ كثيرةاخرى للبحث في العلة »و علة العلة »واججّاع العلتين»وتخصيص 


العلل » والعلل الموجبة » والعلل المجوزة » وحم المعلول بعلتين وغيرها » إذ كان 


١117 


للعامل عنده » وعند غيره من البصر بين من التأثير ما للعلة والسب ٠.‏ 

وهم في هذا انما يعنون الفعل » لان الفعل في مقدمة العوامل » بل هو المصدر 
الذي تستمد منه القوة عوامل اخرى اسبهته فعملت مله » ولكنهم - مع هذه 
العناية » والاستفاضة في الكلام على الفعل بوصفه عاملا ‏ كانوا ابعد ما يكونون 
عن دراسة الفعل » وعن معالة جوائيه الحيوية في الكلام من دلالات ووظائف . 

ولا أعني بذلك انهم كانوا يحبلون ما كان للفعل من حس واقتران بالزمان » 
فقد يحثوا في هذا بالاسلوب الذي يحثوا به في غير الفعل تكلفاً وابعاداً ٠.‏ فهم اذ 
تكلموا على اازمن تكلموا علمه . و كأنه مدلول عله بصبغة الفعل دلالة مستقلة 
منفصاة عن ملاحظة العلاقة بين مدلول الفعل وملاسات القول » والاحداث الي 
تخيط بالمتكم . 

فقد مر با تقسيم سيبويه الفعل بقوله:« وبنيت ( يعني ابنية الافعال )لمامضى» 
ولما يكون ول بقع » وماهو كائن لم ينقطع » فكأن بناء ( فعل ) لأماضي 
وحده » والحاضر والمستقبل شر كة بين ( يفعل ) و ( افعل) . وهو تقسيم 
ره من كل ملاحظة لملاسات القول » ولدوران هذه الابننة في الاستعمالاات 
القدية » في القرآن » وفي الحديث » وفي لغة العرب سُعراً وخطابة وحديثاً . 

ومر بنا ايضأ ما نص عليه ابن يعيش » وهو ابعد عن ملاحظة الاستعمال من 
سيبويه ‏ من أن تقسيٍ الفعل الى ثلاثة اقسام أنما ثم » لا نالافعال مساوقةللزمان» 
ولما كان الزمان ثلاثة اقسام ؛ حر كة ماضية » وحر كة آتبة » وحر كة بين 
الماضة والآتبة » اي الماضي والمستقبل والحاضر - كان الفعل ايضاً ثلاثة اقسام . 
- ومر بنا ايض الاشارة الى ان ابن يعبش .كان قد فشل في تطسيق اقسام الزمان » 
ولا بد ان يفشل في هذا » لان الاستعمالات التي جرت » وما تزال جارية تخالف 
ما قرره كل الخالفة » لان كلفعل من الافعا[الثلاثةفيدورانه وتقله في الاستعمال 
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وقد عرضنا هذا في الفصل الخاص باستعمالات الافعال ‏ له دلالات تخالفمانص 
عليه ابن يعيش » فالفعل الماضي مثلا - 6 تدل عليه التسمية ‏ ينبغي ألا يستعمل 
إلا في الماضي » ولكن واقعه في الاستعمال يخالف ذلك» فقد اثبتنا الامثة الكثيرة 
التي تبين ما له من دلالاات لا تقتصر على وقوع الحدث في الزمان الماضي » ولكن 
دلالته هذه كانت فيا مثلنا احدى دلالاته الكثيرة . فقد دل في بعض استعالاته 
على وقوع الحدث حال زمن التكلم » ما في قول البائع : بعتك» والمشتري: قبلت. 
مع أن الفعل في اعرأبه : فعل ماض » وهم بعر فون الماضي بأنه ما دل على حدث 
مغى قبل زمن التكلم . 

والفعل المضارع » وقد عرفوه بأنه الفعل الذي بني لما يكو نولم بقع » أي 
لأمستقبل » يعبر به عن غير الماضي من ٠ستقبل‏ أو حاضر » ولكن دلالته هذه هي 
احدى دلالاته الكثيرة » فقد مر بنا التمثمل لدلالته على وقوع الحدث في الماضي 
اذا اقترن يلم" » في مثل قولنا : لم يككتب زيد » وَل تكتب عمرو » ولدلالته على 
أن الحدث بقع في الماضي والخحاضر والمستقبل » في نو قرلهم : «وتقدرون فتضحك 
الاقدار)» . 

فالنحاة اذن كانوا قد بنوا تقسيعهم الفعل » واختلاف صلغه على أقسام الزمان» 
وخصوا كل صغة بزمان معين » فاذا حاولوا تطبيق صيغ الفعل على اقسام الزمان 
واحهتهم امدة لا تقع نحت حصر تستعصي على التطسيق » فاضطروا الى التأويل 
والاعتذار عن هذا الاستععال » او ذاك باجابات تنطوي على كثير من التمحل 
والتكلف » والتوجيه البعيد عن طبيعة اللغة . 

5 
يرى بعض فقباء اللغة المحدثين من المستشر قين والمعندين بالدراسات ( المقارنة ) 


ان الزمان ليس سْيئاً اصلا » وان اقتران الفعل العربى به حديث النشأة » بعد أن 
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وجدت صلغة ( ف»-ل ) المتطورة عن صيغة العيل” ) » وهي الصبغة التي يسموما 
عبزوموصءء5 » أو الفعل الدائم في تعدير الكو فدين » والي عدوا أقدموحودا 
من الفعل الماضى ١‏ 

رما كان هذا حقاً » ولكنه لبس ما اتسمت به العرببة وحدها» فهناك من 
اللغات الحمة ما م مخناف قديها عن قدي العرسة » وأمس من الضروري أن تعير 
صبغة ( يفعل ) » او صغة الحاضر عن حدث وقع في الزمن الحاضر ©» ولا من 
الضروري أن تعبر صيغة الماضي عن حدث وقع في الزمن الماضي » ولس الزمان 
هو الصورة الوحمدة ال تي يعبر عنها بصغة الفعل » فان لغيه زد ولخ عط اد 
الفعل » أو عدم عامه » ولمس في هذه الدلالة نص على الزمان وان كان الزمان من 
.مساثلزماته . 

ويرى وليم رايت « ان الصيغ الزمنية للفعل العربي صيغتان اثنتاركف فقط . 
احداهما تعبر عن حدث تم و تمل من حمث صلته بغيره من الاعمال ٠‏ والاخرى 
عير عن حدث يتم » حدث ابتدىء به واتصل احداته » و دنته بعد . 

ومؤدى هذا ان العرسة اذا ارادت التعبير ع,؛ ق الماضىي المطلق » والماضي التام» 
والماضي غير التام »م تحد من الاينية الا بناء ( فعل ) للتعبير عما لا يعبر عنه في 
الانكايزءة الا بعدة صبغ » واذا ارادت التعمير عن المستقبل باختلاف يخالاته 
الزمنة لم جد الا بناء ( يفعل ) لاتعبير عن الحاضر والمستقبل ٠‏ 

وهذا يعني ان العربية قد اهمات الحالات الزمدة التي يتضمنها الزمن الواحد » 
كالاضي مثلا » ول يكن لديا م ن الابنة ما تعبر به عن تلك الغالاات 


.١5:* .محاضرات «بول كراوس» عام‎ ١١ تاريخ اللغات السامية «ولغنسوث» ص‎ ٠١ 
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اللتان اطلقتها كتب النحو القديمة على هاتين الصغتين لا تنطبقان انطباقاً دقيقاً على 
الافكار الني تتضمنها ٠.‏ أن الماضي السامي » أو المضارع السامي عق له في حدذاته 
ب صلة بالعلاقات الزمنية عند المتكلم ( او المفتكر» او الكاتب ) يم انه ليس له 
صلة بغيره من الاحداث الي تقاربه في الموقع . ان هذه العلاقات ( الزمنية ) نفسها 
هي التي تحدد المجال الزمني الذي بقع فه المعل التام وغير التام في السامية ( سواء 
كان درك القت عاط ماما » ام مستقبلا ) » كا نستطيع عن طريق 
هذه العلاقات التعبير عنها بأزمنتنا ( في الانكايزية ) سواء أ كان ذلك عن طريق 
الماضي » او التام » او الماضي التام » او المستقبل التام » او عن طريق المضارع » 
او غير التام او المستقبل . ول ينجح النحاة العرب انفسهم في ان يتبنوا هذه النقطة 
الهامة في وضوح » ولكنهم علقوا اهمية لا ضرورة لها على فتكرة الزمن ( في ذاتما ) 
وارتباطه بأسشكال الفعل » وذلك بتقسمهم الزمن الى الماضي والحاضر والمستقبل »> 
ثم خصوا الفعل الماضي بفتكرة الزمن الماضي » والفعل المضارع بفكرقي الزمن 
الحاضر 00-7 ١,‏ 

وسدو أن زر نك ) كن نظن اك نقسم سبدو به » و تقسم ان يعيش اللدين 
سس سي ان النحاة لم يعيروا دلالة الفعل على 
الزمن ما ينبغي أن تعار » لان النحاة لم يقسموا الفعل نحسب ما يدل هو عليه من 
بحالات زمنية مختلفة » ولم يجعاوه ثلاثة اقسام الا لأن الزمان ثلاثة اقسام » حركة 
ماضية » وح ركة 31ية » وحركة تفصل بين الماضية والآتئة على حد تعبير 
انيت 


والنحاة ‏ بعد ان انتهوا من تقسم الفعل على مثال تقس الزمان ‏ ل ينححوآ 


.وق نومة| عنطوء م عطأ أه عوصوجرو قم , أطونء لاا .لاا 1 
2,1 .]راولا . 
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في تطبيق أقسام الفعل على اقسام الزمان » فقد خصوا الفعل الماضي بالزمن الماضي 
واطلقوا المضارع للحال والاستقبال جمعاً 1 فلم يكن تُقسم الفعل بعدئد جارياً 
على تقسم الزمان » لان المفترض ان , كون لكل قسم من أقسام الزمان قسم من 
أقسام الفعل يدل عليه » وهو مالم ينجحوا في تطبيقه . ظ 

وكانوا وهم يقررون هذا بعيدين عن ادراك ما يدل عليه بناء ( فعل ) من 
دلالات مختلفة كانت الدلالة على وقوع الحدث في الماضي واحدة منها » ولم ينجحوا 
في تصور ان الزمن النحوي لبس كالزمن الفلسفي يدل على المضي والمضور 
والاستقا ستقبال » ولكنه صصغ تدل على وقوع اح داث في محالات زمنة مختلفة » 
ترتبط ارتباطأ كلأ بالعلاقات الزمنية عند المتكلم » او بغيرها من الاحداث التي 
تقار.ها في الموقع » هذه العلاقات التي تحدد المجال اازمني الذي بقع فيه الفعل الماضي 
او صغة ( فعل ) . ولو كان النحاة قد نححوا في تصور ذلك لكان ن عملهم اقرب الى 
طبعة اللغة » وألصق بدراسة النحو . 

ولو ذهبوا هذا المذهب » وقيدوا انفسهم تحدود تخصصهم » وصافين » لا 
بفرضون على الاستعمال سُروطأ يضعونهاثم لما اضطروا الى التمحل في الاءتذار 
عن استعالات لصيغ زمنية لا تخضع لتقسيمهم الفعل الملاحظ فيه تقسيم الزمان » 
اعني الاستعمالات التي ورثتها الافعال من مراحلها التارخنة البعمدة قبل ان تأخذ 
الدلالة على الزمن الخاص سبيلها الباا: 

واذ رأى (رايت) ما قصر فنه جبد النحاة في ملاحظة الافعال في الاستءمالات 
ظن هذا هو واقع اللغة » وواقع استعمالات الفعل العربي » وفاته ما فات القدماء 
ايضاً من نظر الى تعبيرات مختلفة طواها اهمال الاحاة وخلطبم فيها » فقرر في عجل 
ان ( فعل ) و ( يفعل ) هما سبل العرببة الوحيدة في التعبير مما يعبر عنه لع 
صبغ في غير العربية » ومنها الانكليزية . 
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رما كان (دامت) على حق ايضا » اذ كان يعني الفعل العر لي القديم الذي لم يعهد 
فيه غير تبنك الصيغتين السيطتين ؛ صيغة ر فعل ) » وصيغة ( يفعل ) اللتين كانتا 
تستعملان ليعبر ببما عن وقوع الاحداث في ازمان مختلفة » م تؤيده الاستعمالات 
الحتلفة التي مر ذ كرها . 

وهذا مظبر من مظاهر الفعل في مرحلته القديمة » ولس ممة خاصة بالعربسة م 
ينص عليه كلام (رايت) » فقد لاحظ الدارسون الانكليز ان الانكليزية القدهة 
كانت تقتصر على صبغة الحاضر البسسط » وصيغة الماضي السبط » و كانت هاتان 
الصغتان وحدهما تستخدمان التعبيرعن جميع الا فكار المتنوعةالتي ينطوي عليها الحاضر 
والماضي والمستقبل » الازمنة التي يعبر عنها الآآن بنظام حك من الصيغ الي اخذت 
تتطور منذ القدم . 

وهكذا كانت العربية في قديهاءلا تحد للتعبير عن الازمنة التلفة الا صغتين 
اثنتين » هما : صبغة ( فعل ) وصيغة ( يفعل ) » ولكنها لم تكتف بها » ولم تحمد 
عليهها » فقد اخذت تتطور » وتتطور أسالسها وابنيتها ومر كباتم ا » فاستحدثت 
صيغأ جديدة ؛ لم تكن معهودة من قبل في العربة القديمة » وطفقت تخصص صلغة 
(فعل) - في | كثر استعالاما - بالدلالة على وقوع حدث في الماضي » وتطرد 
صبغة «يفعل» ‏ في | كثراستعمالاتها ‏ الى الحاضر او المستقبل » واستعانت ببعض 
الافدالو الادوات تلحقهابصيغني «فعل »ود يفعل ولد لامع ماقهاءبى ماأرادت العربية 
الى التعبير عنه في بناء مر كب اتصلت اجزاؤه » وتعاونت على ابراز مثل هذه 
الدلالة الجديدة ؛ ووجدت صيغ هر كية سَاعَت: في الاستعال » ورذد تيا السنة 
المتكامين وحفظتتها النصوص الني المحدرت اليا عنهم » امثال ٠‏ 

١-قدفعل  * ٠.‏ كان قد فعل. خ ‏ كان فعل . 

ومر النحاة بها في عجل » ولم يطبلوا الوقوف عندها » او يلاحظوا جدواها » 
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او بلتفتوا الى ما كانت العربية ترمي اله من استحداث مثل هذه الابننة الزمنة » 
وم بدركوا ما كان بين صبغة ( فعل ) وما اتصل به في الاستعمال من تلازم جعل 
من الصغة وسابقته مر كباً بمنزلة الكلمة الواحدة ذات الدلالة الواحدة » فاذا مر 
م مثل قول المتنبي : 
قد كان ساهد دفني قبل قروهم جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا 

ظنوا ان في قوله ( كان ساهد ) فعلين مستقلا احدهما عن الآخر » ورا ذهوا 
الى تحميل هذا الم ركب ما لا حتمل » وديم ا تناولوا الزء الاول : ( كان ) كم 
بتناولوما بالدرس حين يعرضون لنواسخ احكام المبتدأ والخبر » وربا سمحوا قليلا 
فذهيوا الى زيادة كان تو كدداً وتقريراً لدلالة ( فعل ) على الزمان الماضي *؛ ولم 
بلحظوا اثر الاستععال في تلازمه) وجعلهها مر كا له دلالة واحدة » ويعير جز ادمعاً 
عن وقوع الحدث » وهو هنا ( المشاهدة ) في الماضي البعيد 


دم يكن مثل هذا الر كب الزمني ل لككون لو ارب ذلالقة لاتسدوم ها ده 
علله صغة ( فعل ) المفردة » ولمس من منطق اللغة ان تقترن هذه الكلمات بصيغة 
( فعل ) من دون ان يكون لها دلالة اخرى تضفبها الى دلالة ( فعل ) المجردة 
المفردة » فلا بد انها انما الحقت بها كالمزء منبا لتحدد دلالتها » او تخصصبها > 
او لتضف المها دلالة جديدة . 

ومن المفيد هنا ان نعرض لما نقله الحرجاني عن ابن الانباري » من قوله : 
و ركب التكتدي المفلسف الى ابي العباس » وقال له : افي لاجد في كلام العرب. 
لوا ا را م رح ول ا عه الغريي 
بقولون : عبد الله قائم » ثم يقولون : ان عبد الله قاتم » ثم يقولون : ان عبد الله 
لقائم » فالالفاظ متكررة » والمعنى واحد . فقال ابو العباس : بل المعالفي مختلفة 


لاختلاف الالفاظ » فقولهم : عبد الله قائم » اخبار عن قيامه » وقوهم: أن عبد الله 


144 


قائم » جواب عن سؤال سائل » وقوهم : ان عبد الله لقائم » جواب عن انكار 
منكر قنامه » فقد تكررت الالفاظ لتكرر المعاني » 1 

فاذا زعم دارس أن تلك السوابق التي لحقت (فعل) خلو من الدلالة كانت 
حشواً لا جدوى منه » وتطويلا لا نفع فيه » ولكنها انتهت الينا في نصوص غاية 
في الصحة ونقفاء الكلم وفصاحتها » كالقرآن الكريم والشعر العربي الصحيح » 
والنصوص الصحيحة الفصيحة التي وصلت الينا عن الفصحاء في خطب وامثال 
واحاديث . 

اكبر الظن ان هذه المر كبات 0-0 تعبيراً مختلف 
تمحديداً او تخصيصاً عما يعبر عنه بناء ( فَعَل ) المفرد وحده . فقد ألحقت العربية 
( قد ) ببناء ( إفعل المسصيي بريه البناء 
المطلق نفسه من تأ كيد وقوع الحدث وإزالة الشك في وقوعه » وهو ماعير عنه 
النحو بالتحقيق » كقوله تعالى : « قد افلم من ز كاها » » وقوله تعالى : « ولقد 
ارسلنا رسلا من قبلك » » وقوله تعالى : « ولقد صبحهم ببتكرة عذاب منتقر » . 

وقد ألحقت العربية (قد) ببناء ( يفعل ) أيضاً : (قد يفعل) للدلالةعلى التقليل» 
نحو قولهم : قد يصدى الكذوب » وقد يحود البخيل ' » او للدلالة على التكثير » 
لشكون بنزلة (ربا) كقول الهذلي : 

قد اترك القرن مصفراً انامل كأن انوابف عت رما 

أو للدلالة على التو كيد » نحو قوله تعالى : ه قد يعلٍ ما انتم عليه » قزل 
الزغشري »؛ فوا نقل اليه هشام عنه : « دخلت ( قد ) لتو كيد العلم » ويرجع ذلك 
الى تو كيد الوعيد » " 


١ (مغنيالديب ) جاءص‎ ١ 
. ؟ مغني اللبيب » ج١») لعا‎ 


ولكن هذا المر كب » اعني ( قد فعل ) في الاستعمالات دلالة اخرى غير ما 
الل سرج 

قال سيبويه في باب ( نفي الفعل ) : « اذا قال : ( فعل ) فاك نفيه : ( لم 
يفعل ) » وأذا قال : ( قد فعل ) فان نفيه ( لما يفعل ) ١‏ 

وقال ايضأ : « واما ةد ) فحواب لقوله : لما بفعل » فتقول : قد 
فعل »" . 

و كان النحاة قد نصوا على ما نريد ان نعرض له هنا من أن ( ا ) أداة نفي 
تدخل على الفعل المضارع » لتدل معه على معنى نختاف عن معناه حين تدخل عليه 
( لم ) . فدم' .. تدخل على الفعل المضارع لتنفي حصول مضمونه في الماضي > أها 
( ا ) فتدخل عليه لتنفي حصوله في المافي ايض » ولكتها تشير الى ان هذا النفي 
مستمر بلا انقطاع الى زمن التكلم » وهو الحاضر . 

وقال ابن عصفور » فيا نقله ابن هشام عنه : دان القسم اذا اجبب باضمتصرف 
مثبت » فان كان قريباً من اال جيء باللام و (قد) جميعاً » نو : « تال لق_د 
آثرك علينا » » وان كان بعيداً جيء باللام وحدها » كقوله 

حافت لما بلله حلفة فاحر لناموا ثما ان من حديث ولا صالى » " 
على أن ابن هشام نفسه كان قد نص على دلالة ( قد فعل) على الماضي القريب 
من الخال بقوله : « الثاني» - يعني المعنى الثاني من معانلي (قد) ‏ : تقريبالماضي 
من الخال » فقول : قام زيد » فبحتمل الماضي القريب والعبد » فان قلت : قد 


قام اختص بالقريب » 


. ؛"5*٠‎ ص٠‎ ١٠ج‎ » الكتاب‎ ١ 
؟ 'الكتاب واج ود تدص 0.م.‎ 
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مغني اللبيب )ج ١ءص‏ و١‏ . 
ع مغني اللليب » ج١)‏ ص7١‏ . 
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ولا بعوز الدارس تعبيرات اخرى تدل في وضوح على ان (قد فعل) اما يدل 
على حدوث الفعل في الماضي القريب من الال » فقد تسمع من بقول : نحرك 
القطار » اذا كان تحر كه فى الزمن المتصل بالإخبار » و كثيراً ما يقول المصلي » 
او يسمع المق في الصلاة يقول : قد قامت الصلاة » وهو يعني ان موعد قنمامها قد 
حل في وقت قريب من الآن . 

وقد ذكر (دايت) في حديئه عن صبغة (قد فعل) : ان من دلالالتها ان تدل 
على وقوع الحدث « تاماً قبل زمن التكلم قلبلا » » ومثّل لذلك بقول القائل : قد 
ذكرناوزارة حدم خالد بن برمك في ايام المتصون »> ونذ كر هيبا :وزارة 
الاقين ' . 

كل هذا بدل دلالة ظاهرة على ان العربية كانت تقصد الى التمبيز بين قوهم : 
( فعل ) وقوهم : (قد فعل) وقوهم : ( كان قد فعل » وقد كانفعل» و كان 
د 

فالئحاة اذن كانوا يذ ركون ما للفعل من دلالة على الزمان » ولكن منحاهم 
الفلسفي باعد بينهم وبين ان ستخلصوا دلالته الزمنية من واقعه في الاستعالات 
الحتلفة » لا من منحامم الفلسفي او معاتهم المنطقية حين راحوا يقسمون الفعل 
عنى مثال تقس م الزمان » لأن الفعل مساوق لازمان » ولما كان الزمان ثلائة 
اقسام : ماض وحاضر ومستقبل كان الفعل ثلاثة اقسام ايضاً » فعلا خاصأبالز مان 


المافي » وفعلا خاصاً بالزمان الحاضر » وفعلا خاصاً بالزمان المستقبل . 


قالوا هذا ومضوا دون أن بؤيدوه باستقراء امل لاستعالات الفعل » وتقص 


. عوددوموةا ءنطقء م ه86 أه عمصدوقء0 لق ,أطوع للا ,لاغ 1 
7 223 .إه/ا 
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لدلالاته الحتلفة » فخذههم منطق الفلسفة في تطبيق ما قرروه على واقع الفعل » 
ووضعبم ازاء مشكلات لم يكن هم قبل يحلها » او الاعتذار جما يتعارض منبا 
مع ما قرروه ٠‏ 

وقد رأينا ان الفعل الماضي »> أو بناء (فعل) لا يقتصر على الدلالة على الزمان 
لمافي » كا يفهم من تقسيمهم الفعل » وان الفعل المضارع ليس خالصاً لاستقبل » 
او الحاضر . فقد يدل الفعل الماضي على وقوع الحدث في غير الزمان الماضي » أو لا 
بدل على زمان حقيقي » كالفعل الماضي بعد (اذا) و (لو) في الشرط » نحو قوله 
تعالى : « اذا جاء نصر الله والفتتم » » وقولنا : لو كان الامر كذا لكان كذا» 
وقد يدل على ان الحدث الذي يعبر به عن وقوعه لا بقع في زمان بعبنه » ولكنه 
مؤهل للوقوع في حميع الازمان » الماضي والحاضر والمستقبل . 

ورأينا ايضاً ان الفعل المضارع لا يقتصر على الدلالة على الال او الاستقبال » 
ولكنه بدل على الماضي اذا س.قته ١لم)‏ و (ّا) في النبي » وهو في كثير مح 
الاستعمالات لا بدل على زمان البتة » وكل ما يدل عليه هو ان الحدث الذي يعبر 
العا عر وال 1 

كل ذلك لانهم لم ينبجوا في دراستهم النحو منبجأ لغوياً » 7ض 
الاحكام النحوية لا تستنبط من خارج الدرس النحوي » ولكنها تستنئط من 
الدرس النحوي نفسه » ومن الاستععالات التي توجه النحو توجباً لغوباً لا ينبني على 
نطق العقل : 

وقد رأينهم كيف كانوا يعالجونموضوع النائب عن الفاعل ٠.‏ كانوايعامونه 
كغيره من موضوعات هذا الدرس على اساس من ادراك عقلي للفاعل الاصل الذي 
نبغي ان بصدر الفعل عنه » يا في قولنا : ككسرات الرةة . فالحرة لست هي 
الفاعل بنظر العقل » لانما للست ما يصدر عنه فعل من الافعال » فلا بد انيكون 


8 


الفاعل الاصل قد حذف » فخلا الكلام من الفاعل » والكلام لا يستقيم بدونه » 
فأنيبت الجرة عنه » واعطيت احتكامه » لأن للنائب ما للمنوب عنه من احكام . 

ولكن الفاعل هو ما يسند المه الفعل » وقد اسند الفعل في هذه المة الى 
( الجرة ) » فهي الفاعل اذن وهي فاعل لغوي لا فاعل فلسفي . 

ولو ادرك النحاة هذا لما ورطوا انفسبم في القول باحتكام اخرى تتعلق 
بتفسيرهم الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل » وما يستتبع ذلك من مشكلات » 
وما نتج عنه من معارضات ومناقشات . 

و كان عليهم ان يفرقوا بين فاعل فلسفي لا يكون فاعلا الا اذا اقر العقل 
قامه بالفعل » او صدور الفعل عنه » وفاعل لغوي كل ما يؤهل لأن يكون فاعلا 
وقوعه موقع المسند البه في الكلام » واسناد الفعل اليه » وقد تم ذلك كله ا سموه 
بالنائب عن الفاعل فينبغي ان يتكون هو الفاعل . 

كذلك كان عليهم هنا ان بفرقوا بين زمانين ؛ زمان فلسفي يقوم على اساس 
حر كات الفلك » وينقسم ألى ماص وحاضر ومستقبل » وزمان نحوي لا يقوم 
على مثل هذا الاساس » ولكنه يقوم على اساس من تفريق لأبننة الفعل وصلغه . 
فصيغة (فعل) هي صيغة الماضي » وان لم يعبر با عن فكرة المضي » وصيغة 
(يفعل) هي صيغة الحاضر » وان بلحظ فيها فكرة الحضور » ولو درس الفعلعلى 
هذا النحو لكان عمل النحاة اقرب الى طبيعة الدرس النحوي . 


من سلقطيا ني الاستمان :]اين التنااين تعرض مرقرق يمينا #بوقتال: 
قائلمها : 
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الاضى 
مسفة رامل" وساعق تان 
ممصمل العبزن كن 
١‏ - وقوع الحدث في زمان ماض مطلق » نحو : اقلعت السفينة » وسافر 
حالد . 
؟ - ان الحدث كان قد وقع ووقع كثيراً » ويمكن ان بقع كثيراً » 
نحو : اتفق المفسرون » اجمع النحاة البصريون » روت الرواة . 
*«- وقوع الخدث في اثناء الكلام » ولم يت إلا بالكلام نفسه » ويندرج 
فيه ألفاظ العقود » وعبارات القسم » نحو قولهم : بعتك »زوجتك . 
ونحو قولهم : نشدتك الله » عزمت عليك الا فعلت كذا و كلنااتن 
؛ - ان الحدث كان كأنه قد وقع » لأن وقوعه امر محقق » ورحكثر 
دلك في الوعد والوعيد والمعاهدات » كقول جعفر بن يحى : وقد 
كثر سا كوك » وقل شا كروك فاما اعتدلت واما اعتزلت » . 
وكقول من قال : « تأعظنا الامان على شلتين ؛ اما انك قلت 
ما اتيناك به » واما سترت وامسكت عن اذانا حتى نخرج من بلادك . 
ه -- الدعاء نحو قولنا : رحمه الله » وفقك الله » جزاك الله خيراً . او 
اللعن » نحو : لعن الله فلانا » واخزاه الله . 
اما نفي (فعل) في الزمان الماضي فبم يفعل » نحو : لم تقلع السفينة » ول 
يسافر خالد » واما نفيها في الدعاء فبلا » نحو : لا اخزاه الله » ولا وفقه الله. 
؟- صبغة ( قد فعل ) » وما على مثالا : 
تستعمل للتعبير عن وقوع حدث في زمان ماض قريب من الال » نحوقولنا: 


قد اقبل خالد من سفره » ونحو قول المقيم : قد قامت الصلاة » ونحو قوله تعالى: 
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د قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها » . 

ونفمه أنما كون ب ( لا بفعل ) نحو : لما بقبل خاأد من سفره ٠‏ قال سدويه 
في باب نفي الفعل : « اذا قال : قعل فان نفيه لم ( يفعل ) » واذاقال (قدفعل) 
فان نفيه ( لا قعل" » . 

ع) صيغة ( كان فعل » كان قد فعل » قد كان فعل ) وما على مثالحن» 
تستعمل للتعبير عن وفوع حدث في زمان ماض بعد » كقول زفر بن الحارث : 
و كنا حسبنا كل بيضاء سُحمة لمالى لاقينا جذام وحميرا 

وقول الي مام : 
قد كان بوأه الخلشفة جاناً من قبله حرمأ على الاقدار 


وقدل ابي الطيب : 


قد كان شاهد دفني قبل قوهم جماعة ثم ماتوا قبل من دفئوا 
وقول البحثري : 


وقول الجاحظ : « وكنت جمعت رءوس افاع كن عندي لأرمي بها » . 
ونفي هذا ( لم يكن يفعل ) » نحو : لم تكن حسبنا » لم يكن بوأه الخليفة 
جانباً » لم يكن شاهد دفني الخ .. لم تكن قد اغبرت رباها » لم اكن جعت ٠‏ 
الى غير ذلك . 
الحاضر 
)١‏ صيغة ( يفعل) البسبطة » وما على مثالها : 
تستعمل للتعبير : 
١‏ عن وقوع الجمدث في الحاضر » نحو : افهم ما تقول » اظنك صادقاً» 
اعم انك مسافر » يعتقد مد ان اخاه سبعود من سفره ٠‏ 
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ونفه : ( ما يفعل ) أو ( ليس يفعل ) نحو : ما أظنك صادقاً » ما اعلم انك 
مسافر » ما يعتقد مد ان اخاه سعود من سفره . او لست اظنك صادقاً »“ولست 
اعم أنك مسافر » وليس يعتقد مد ان اخاه سيعود من سفره . 

؟ - عن وقوع الحدث في المستقبل » كقوله تعالى : « واتقوا يوما لا تحري 
نفس عن نفس طْيئا » » وقوله تعالى : « فالله يح؟ بينهم يوم القيامة » 

ونه ( لا يفعل ) . قال الزعخشري : « لا » لنفي المستقبل فيقولك : لايفعل . 

قال سيبويه : واما ( لا ) فتتكون نفماً لقول القائل : هو يفعل » وم بقع 

الفعل ات 

م عن حقققة ثابتة » نحو : تدور الارض حول الشمس »> مل الهلال من 
المغرب » وتطلع الشمس من المشرى . 

؛ - عن عادة تعودها شخص نحو : ينام خالد مبكراً » يدخن مرو بعدطعام 
العشاء. 

ه - عن تقليد سار عليه مجتمع او سُعب » نحو : يضفر البدو سعورهم » يخرج 
المفزيوق ال القراف :فى الأعادهء 

+ - عن ان الحدث لا نحدث في زمان خاص » ولكنه خدث في كل زمان » 
ولا بلاحظ فنه زمان معين » كقرلهم : الانسان يدبر والله بقدثر » 
وتقدرون فتضحك الاقدار » بالبر يستعبد الحر » تعش النسور على صغاد 
الشون.. 

٠‏ - عن حدث يكون مستقيلا بالنسبة آلى حدث وقع قبله فيالماضي الذي سبق 
زمن التكر » نحو : ثم استوى على العرش يدبر الامر » ارسل النه بعامه 
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م - عن حكاية حال وقعت في الزمان الماضي » نحو قوله تعالى : « وزازلوا 
حتى يقول الرسول » وقولنا : مرت حتى أدخللها ( بالرفع ) : 
؟) صيغة ( كان يفعل ) وما على مثالها : 
تستعمل للتعبير عن استمرار الحدث في فترة من الزمان الماضي نحو : كان 
سيبويه ختلف الى مجلس الخليل بن احمد . و كقول جرير في رثاء الفرزدق : 
فتى عاش بين المجد تسعين ححة وكان الى الخيرات والمجد يرتقي 
وي مثل هذه الدلالة ايض مع ( امسى » وبات » واصبح » وظل ) بدلا من 
( كان ) » نحو : أمسى المطر ينهمر » وبات الاسد يزأر » واصبح المو ينذر 
بالخاضفة # ول القطان سو فى المتعر ا 
ونفيه : (لم يكن بفعل ) » نحو : لم يكن الفراء يختلف الى بجلس يونس بن 


حميب » الى غير ذلك . 
الداتم * 

)١‏ صيغة ( فاعل ) امجردة من السوابق واللواحق »تستعمل للتعبير عناستمرار 
الحدث » نحو : زيد قات » وعمر ضاحك . 

؟) صبغة ( فاعل” كذا ) غير منونة » تستعمل للتعبير عن وقوع حدث في 
زمان ماض » نحو : انا صاتم يوم اميس » أي صمت يوم الخميس . 

*) صيغة ( فاعل” كذا ) منونة »تستعمل للتعبير عن وقوع الحدث فيالمستقبل 
نحو :انا كاتب رسالة” » وانا صاتم” يوم الخميس »> اي : ساكتت 
رسالة » وسأصوم يوم الخمبس . 

؛) صبغة ( كان فاعلا ) » وتستعمل للتعبير عن استمرار الحدث يلا انقطاع 
فترة من الزمان المافي » نحو : كان مد مرحاً . بينا كنت واقفاً عند 
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باب الدار إذ مر بي المو كب . 

ويتم مثل هذه الدلالة اذا استعمل ( فاعل ) مع امسى»وبات » واصبح»وظل) 
ددلا من ( كان ) » نحو : امسى القمر مَأ » وبات الجو غاقاً » واصحت السماء 
صحواً » وظل البرتد متساقطاً . 
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وتستعل صيغة ( فاعل ) للتعبير عن استمرار الحدث في الماضي بلا انقطاع حتي 
اللحظة الحاضرة » وذلك مع ( ما زال ) و ( وما انفك ) و (ما فتيء) و (مابرح)» 
نحو : ما زال الو ملبداً » وما انفكت النجوم متلألثة » وما فتىء مد ذاكراً 
أخاه » وما برح القوم ضاحكين . 

* 

وفي العربية - بالاضافة الى ذلك كل سبل كثيرة للتعمير عن خلوص الصيغ 
الزمنية ازمان معن » كالسين وسوف في تخليص ( يفعل ) للمستقبل » نحو قوله 
تعالى : « وسيعل, الذين ظاموا اي منقلب ينقلبون » ونحو قوله تعالى + "سيسمة 
على الخرطوم » . 

ونفي ( يفعل ) المقرونة بالسين او سوف : (لن يفعل) » لأن (لن) تستعمل 
لنفي (يفعل) في المستقبل » قال الخليل : « إن (سيفعل) جواب (لن يفعل) » ١‏ . 

ونحو (|َ ) و ( ا ) في تخليص (يفعل) للمافي » نحو : ل يقم زيد” » ولما يقم 
زيد . واثبات الاول : (فعل) » واثبات الثاني : ( قد فعل ) . 

ونحو (ما) في تخليص (يفعل) و(فاعل) للحاضر » نحو : ما يقوم زيد > اي 
الآن » وما زيد قائآ » اي : الآن ايضاً . ومثلها « لبس » و « إن » في النفي نحو : 
لبس المو غائأ » وإن زيد قات . 


استصب. 


. المفصل » ص بارس‎ ١ 


وكالنون في التو كمد » مشددة او تخففة في تخليص (يفعل) للمستقبل» نحوقوله 
تعالى : « تلله لأكيدن اصنامم » . 

وكأن' الموضولة » أو المصدرية الناصة في تعبير النحاة » في تخليص ( يفعل ) 
لمستقبل ايضاً » نحو : يسرفي ان يقوم زيد » ويسعدني أن يتاثل مرو . 

الى غير هؤلاء من الادوات التي اذا دخلت على (يفعل) او (فاعل) خلصتها الى 


"شازع الافمّال 


هذا باب عقده النحاة لعرض مشكلة افتعلوها » فشغل بها الدارسون زماناً »ولم 
يكن ليكون مشكلة لو ان النحاة كانوا ينبجون في دراستهم نهجاً لغوياً بعيداً عن 
التمحلات الفلسفية التي تحافي طبيعة هذا الدرس » لأن اللغة لا ترى في اجمّاع فعلين 
او ا كثر من فعلين مشكلة اذا دعت الحاجة الى اجتاعما » ولا ترى في تقديم الفاعل 
على الفعل محذوراً “ اذا كان تقديه يحقق غرضاً اقتضاه الكلام » وتطلبته ملايسات 
القول وحال اتخاطب . 

وليس الفعل إلا مسنداً » اسند الى المسند اليه الذي اصطلح على تسميته بالفاعل » 
ولعل تسممة الصغة الزمنية فعلا كان ها دفعهم الى أن يسموا المسند الله الذي 
أسند اليه الفعل فاعلا » واذا لم يكن الفعل إلا كغيره ها بسند » فأي ضير في 
تعدده ما داموا اجازوا تعده الخبر » وهو مسند ايضاً . كانوا قد اجازوا ان مخير 
بائنين اونا كثر هق انتن عن متدا واحد »© وذلك: كقوله تعالى + :وهو العقوق 


الودود ذو العرسش الجمد فعّال لما يريد » » فالمسند المه في هذه الآية واحد هي 
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(هو ) » وقد اسند الله الغفور الودود وذو العرش » وفعال . 

وقد يتعدد المسند الله والمسند واحد» كأن" يقال : خالد وبكر قائْان»وخالد 
وتكر ومرو قاثُون *؛ والمدند الله هنا متعدد » والمسند واحد . ظ 

فلس بدعاً ان يجتمع في حل واحدة فعلان ؛ او | كثر من فعلين» يسندان الى 
فاعل واحد » فقد كتفي الفاعل ياحداث فعل واحد » وقد يجمع بين فعلين او 
أ كيق 4 كأ يحلس وينام وسشقظ » وكل انسان مختار ان محدث عدة أفعال » 
أو بقتصر على فعل وأحد نتحدثه . 

ولكن النحاة ‏ بعد ان سطرت فتكرة العامل على اذهانهم » ونؤلوا العامل 
منزلة العلة » وكان الفعل عندهم اقوى العوامل » ثم سبقت الاشارة اليه -- اخذوا 
بعاكون موضوع اسناد الفعل الى فاعله في ضوء ما انتهدوه من اعشارات فلسفية » 
وعاطوا قضة الفعل يا لو كارثف عاملا حقيقة » ويا لو كان بنزلة العلة حقيقة » 
فلس لافعل عندهم إلا فاعل واحد » ولا لافاءل | كثر من فعل واحد » ولا يحوز 
ان يتقدم الفاعل على الفعل » لأث الفاعل معمول للفعل » ورتة المعمول بعد 
العامل . 

أن الاصل الذي عقدوأ عليه ياب التنازع هو : أن يتقدم عاملارت © ويتأخر 
عنهما معمول » ويكون كل من العاملين طالياً لامعمول » نحو دخل وجلس خالد” 
نقد تقدم في هذه اجملة عاملان » هما : (دخل) و (جلس » وتأخر عنما معمول ©» 
وهو : (خالد) » و كان كل من (دخل) و (جلس) طالباً له » ولا يحوز عندهم ان 
يكون ( خالد ) معمولاً للفعلين جميعاً»فلا بد ان يتكون لأحدهما فقط » اما الثاني 
عمل في شبيره . 

أنهذا الامل الذي فز عله مذ اللاي:#«اعق .بات الشتازع صدباطل نيدن 
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وغيرهما عوارص يقتضيها الا-سلوب » وتقتضيها طبيعة اللغة . واذا لم يكن الفعل 
عاملا بطل كل ما “يني على هذا من احكام » ثم بطل هذا الباب وغيره ما كانمناً 
عل فل هذا الاماسن». 

أن للفعل وظبفة لغوية تختلف عما زعموه » وما هنأوا الاذهان له من عمل في 
الفاعل » أو في المفعول » او غيرهما » فوظفة الفعل في اللغة هي : النص على تحدد 
نسبة المسند الى المسند اليه في فترة من فترات الزمان غ لبا » ولم يكن من وظيفته 
امت يرفع » أو ينصب . فينبغي ألا يوضع الفعل في الموضع الذي وضعه القدماء 
فيه . 

و كان جدير بالحدئين ان يعيدوا النظر فيه من اول » مستفيدين ما توصل اليه 
النحاة الاولون امثال الخليل بن احمد » ونحيى بن زكرباء الفراء » ومن كان من 
مستوأهما وطبقته| » مستهدين با معوا » او قرأوا او رووا من نصوص » وما 
فبموأ من اساليب عاصروها ولابدوها.» وما تركوا لنا من مواد صاطة لبناء نحو 
جديد » لا نحس فيه بأثر لعامل » ولا نلوك فبه مصطلحات غريية اقحمت في النحو 
إقحاماً . 

يحب أن نعمل على ازالة كل ما علق بالنحو من سُوائب ناء بها النحو » وناء بها 
الدارسون » وعلى حو كل اثر لامنبيج الخطأ الذي انتبحه القدماء في دراسة النحو . 
وفي مقدمة هذه الآثار : ابواب في النحو ندرسها فلا نحس اننا ندرس نحواً او اغة 
او اسلوياً » كباب التنازع ؛ وداب الاشتغال . 

ليس هناك تنازع بينفعلين حين بليها فاعل » وليس صحيحاً ان المسند اليه »او 
الفاعل لأحدها لا لكليها . كيف ذاك والفعلان كلاه له ومن ذعله » فقولنا : 
دخل وجلس خالد : جملة فعلية فيها فعلان وفاعل واحد » و كان هذا الفاعل قد 
احدث الفعلين جمعاً . 


وهنا لا بد ان شدي اعجابنا بعاطة الفراء هذا الموضوع » وما انتبى الينا له«من 
اقوال » فلم بأبه لسخط الصربين » ولا عبىء باتهامهم اياه أنه انما بعمل على افساد 
لعن #تقدد كان وتراة : م ان الفعل الثاني ان طلب ايضاً الفاعلية » نحو : 
ضرب وا كرم زيد عمرآ حاز ان تعمل العاملين في المتنازع » فسكون الاسم الواحد 
فاعلا للفعلين » ١‏ . 

كان رأنه هذا عخالفاً لأصول البصربين » ولما الفوه من اعتبارات منطقية» وقد 
انتكروه عله » لأن « اجماع المؤثرين التامين على اثر واحد مدلول على فساده في 
الاصول » وهم يحرون عوامل النحو كالمؤثرات القيقية » ' . 

ومؤدى رأي الفراء هنا: ان الفعلين المتقدمين اذا كاناقتضاؤه| واحدا كان 
الاسم بعدها لما جميعاً » كأن يقتضيا الرفع » كقرلحم : يحسن ويسيء ابناك » أو 
التضبي كتولنا + اشتريت وا كلس وظا: 

ففي التنازع اذن نوءان متلفان : 

اوخما : أن نكون الاقتضاء واحداً » كأن نحتاج كل من الفعلين الى فاعل 
واحد » أو الى مفعول واحد »2 كقوله تعالى : « آتوني افرغ عليه قطرا » ©» وقوله 
تعالى : و هاؤم اقرأوا كتاببه » » وقوله يتم : « تسبحون © وتكيرورت »© 
وتحمدون دير كل صلاة ثلاثأ وثلاثين » . 

وثانمم) : ان يختلف الاقتضاء » كأن يقتضي الاول فاعلا ٠‏ والثاني مفعولا مثلا 
وهذا في اكبر الظن هو الاساس الذي عقد عليه باب التنازع . 

وللاحاة المتأخرئ في هذا جولات ومباريات تنافسوا فا بما توصلوا اليه من 


تخر يحات > وماغ لوا فنه من نتائيح تكافوها » و كانرأ يستهدون في هذا كله 


١‏ شرح الرضي الكافية» ج اءص79. 
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مل 


ما وصل الهم من سّواهد صحت روايتها عندهم » وما وضعوه من أمثلة صنعوها 
مم أنفسهم » مما تقدم فيه ( عاملان ) » وتأخر عنها ( معمولان ) » وكان اقتضاء 
[غد العافلان لأحد المعمولن مختلف عن اقعناء الكقر + 

واوسدة هده القراقه لفك ارا معدوداف انوا ذانمن القم مياه 
كقو ل الشاض . 

اذا كنت ترضيه ويرضك صاحب جباراً فكن في الغسب احفظ لاود 

و كقول طفيل الغنري : 
ركنا" مدكيياة ‏ كان" .متونا جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 

وقول الشاعر : 

جفوفي ول اجف الاخلاه إنني 0 اير جميل من لبي مممل 
وقول الشاعر : 


هرشق بوهويتة الفندافات الى الاق ارقت عن امال 


وقول عمر بن ألي ربعة : 
اذا هي لم تستك بعود أراحكة 'تشخل فاستا كت به عو دإسحل _ 
وقول الشاعر : 

جيء ثم حالف وقف بالقوم انهم لمااجاروا ذوو عز بلا هون 
وقول الشاعرة : « عاتكة بنت عبد المطلب » : 

بعكاظ يعشى الناظر, ن اذا هم نحوا سْعاعًه 

وقول الفرزدف : 

ولككن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد سمس من مناف وهاشم 


وتكاد تكون هذه الشواهد كل ما رووا في موضوع ( التنازع ) » وكلبا من 


ليل 


من الشعر » وقد عرض سبويه لبعضها في كتابه ١‏ » واحتذاه الآخرون » وزادوا 
علمه اباتاً اخرى » مما عثروا عليه من شُواهد في هذا الباب م اورد ابن الناظم من 
قول الشاعر : 

"عهد'ات مغيثاً مغناً من اجرته فلى اتخذ إلا فنفاءك موثلا" 

ولم أقف على نص ممائل صحبح من النثر » وكل ما استطعت الوقوف عليه من 
النثر : أمثلة مصنوعة جيء بها شلا » وقد غلوا في التمثيل لها غلواً كبيراً » فحشوا 
الناب دأمثة غريبة » بادية التكلف . من ذلك قول ابن مالك : 

نحو اظن وبظنافى اغا زئدآ وعنراً اخوئ فى الرنغا 

وقول الاشموني في التمثيل للمعتدي الى ثلائة عند اعمال الاول : « أعامني 
وأعمته إباه إياه زيد” عمراً قائاً » » و « وأعامني وأعامت زيدا عمراً قبا إباه إباه» 
وه أعامت وأعامنى زيد”عمراً قائاً إياه إياه » " . 

ألا ترى معي ان العربية لم تع مثل هذه الترا كبب في عبد من عبودها » وان 
هذه الامثلة لست من العربية في ثيء » بل هي بالحذر وكلام السحرة أَسْبه !! 

ان امثلة من الشعر لم تؤيد بأمثلة من النثر الصحيح لا يصح أن معو اساها 
لاصل من الاصول العامة » او معقداً لباب كامل » فللشعر اسلوبه الخاص » 
وطريقته الخاصة » وللشعر حمله ومفرداته » وللشاعر من احكام الضرورة سبيل الى 
تعيرات لا سبل للذاثر الى مثلبا » وللشاعر من ترخص في ارتكاب ااضرورات ما 


لسن للنائر » فقد م يوز في الشعر ما لا يحوز في الكلام » ؟ . 


١‏ الكتاب . ج ١‏ )صمجيومء.ع 
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عبد 
-- 
رك 


ولدلك ابسح للشاعر أن بصرف مالا بنصرف » وأن بقدر الممدو 1 

يد المقصور » وان محذف جملة كاملة في مثل قولهم : 
أفد الترحل غير ان ركينا تزل برحالنا و كأن قد 

أي :بو كأن ننه زالك:» 6 يعدن القواة درو ان يعد الكتمبر عل . ناهر لفظاً 
ودتبة في مثل قول النابغة : 

حزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاودات وقد فعل 

وأن يرخم في غير اانداء » كقول زهير : 
خذوا حظك با آل عكرم اذ كويا اواصرنا والرحم بالغيب تذاكر 

يعني : آل عكرمة . وقول جرير : 

ألا أضحت حبال؟ سانا وأضطة ميك نتالبجة أهاها 

يعني : أمامة . 

واذا ابيح للشاعر ما ذ كرناه هنا » وما لم نذ كره مما لا يقع تحت حصر » كان 
ما يستخلص من الشعر وحده من احكام وقواعد لا يصلم ان يكون أساساً لدرس 
نحو ي عام . 

ولهذا حمل ما ورد في جميع الشواهد التي تروى في موضوع (التنازع ) على 
الاضطرار » وعلى نحو من التقديم الذي دعت اليه الضرورة » واملاه اسلوب الشعر 
في تصريف الكلام على الشاعر . 

اما في النثر فيا ورد فمه من امثلة هذا الموضوع خاص التوع الاوان ؛ مما كان 
الاقتضاء فيه واحداً » ما مر من آية وحديث . وقد اثبتنا رأينا في ذلك النوع » 
وكان الفراء قد سيق الى القول به . 

وهها يكن من أمر فان تصور النحاة ان بين الفعلين تنازعاً تصور عقلي بحض » 
لا ينبني على اساس » ولا يستند الى واقع » فالفعلان اللذان تصوروا انما تنازعا 


يدلا 


المعمول ما ورد مثلا في قول الشاعر : 
جفوني ولم اجف الاخلاه اثي 2 لغير جميل من خليلي مبمل 

م يعد بينها تنازع بعد ان عمل الاول - على حد تعبيرهم - في الضمير» والثاني 
في الاسم الظاهر »وقد “حلت مشكلته) منذانقيل البيت » وقبل ان يفطن الدارسون 
الى وجود ( عامل ) في اللغة » والى ان الفعلين في البيت ( عاملان ) يقتضي كل 
منهها ( معمولا ) . 

على ان اتصال الواو بالفعل ‏ فما ازعم دالين انقادا »لآن: الواى كتاش عن 
الفاعل واسّارة اليه » ولسست هي الفاعل حال » لأنما ليست أمما بل حرف يدل 
على عدد المسند اليه » يم ان التاء في قولهم : أسْرقت الشمس » حرف يدل على نوع 
بيد اله ٠‏ فالفعل الاول يؤلف مع ما اتصل به حملة فعلة خلت من المسئد البه » 
واستغنت عن ذ كره » لوضوحه في ذهن السامع » وسهولة تقديره بسبب من اتصال 
الفعل با يشير آلى المند اليه » ويلافت السامع الى وحوده » وهو الواو الي تشير 
الى ان المسئد اليه او الفاعل انما هو جمع لا مفرد » فاذا بلغ السامع قول الشاعر : 


د ولم اجف الاخلاء » عرف الفاعل وادرك ما اسّارت اله الوأو . 


اشتغال العامل عن ايلعمول 


قالارية إضاع الدجن الاندو سوفولان تسيل إن واسناك اننلن. 
ينبني على اساس من التحدد والحدوث لوده أأوات اتنا انهل عرولا 
تستعمل الا في سباق يسني على اساس من الدوام والشبوت ٠‏ 

فالشرط سياق فعلي » والتحضيض كذل_لك » و كذلك الاستفيام فى اغلن 
استعمالاته » ولهذا لا بلى ادوات الشرط والتحضض الا حمل فعلة » كذلك يلى . 
ادوات الاستفهام في | كثر استعمالاجها حمل فعلية . 

و ر اذا ) الفحائة لا يلها الا حملة اممية » كقوله تعالى : « اذا لحم مكر في 
آناتنا » » وقوله تعالى : « فاذا هي بيضاء » » وقولهم : خرجت فاذا زيد يضربه 
عمرو . وهذه اجمل كبا اسمة » ولذلك ولمت ( اذا الفجائة الني لا تدخل الا على 
حل يتصف المسند الله فنها بالمسند اتصافاً ثابتا لا تحدد فيه . ْ 

وكان النحاة قد انتهوا الى تفريق لفظي يحض بين اخملة الفعلية واجملة الاسمة » 
فعر فوا اجآملة الفعلية بأنها التي صدرت يفعل » والامممة بأنها هي التي صدرت باس » 


١16 


ولم تقع أيديهم على ما ببيز اجملتين احدامما من الاخرى قبيزاً ينني على اساس من 
فهم طبيعتين مختلفتين . فجملة ( طلع الفجر ) جماة فعلية » لانها مصدرة بفعل » 
وحملة ( الفجر طلع ) جمة اسمية » لأنها مصدرة باسم . وكانوا يسوون بين قوفهم : 
الفجر يطلع » والفحر طالع » فكلاهما عندهم جملة اسمية » ولو ادركرا ما بينالامم 
والفعل من فرق في الدلالة لاعادوا النظر في تقسيمبم اجملة » ولبنوا تقسيمهم على 
اساس هذا الادراك فان ه موضوع الاسم على ان يثبت به المعنى للشيء »> من غير 
ان يقتفي تدده سشيئاً بعد ثيء » واما الفعل فموضوعه على ان يقتضي تحده المعنى 
المثبت به سيئأ بعد شي » ١‏ . 

فأمام الدارس اذن حملتان ختلفتان تألمفاً ودلالة » حملة كان المسند فنها فعلا » 
وكانت دلالتها تثبيت المسند للمسند اله تثبيتاً يقتضي تحدد المعنى سْيئًاً بعد شيء » 
وحملة كان المسند فيها اسما » وكانت دلالتها تثبيت المسند للمسند الله تثبتا لا تحدد 
فبه » فطبيعة الاولى تختلف عن طبيعة الثانبة » ودلالهتهما مختلفة » والاولى هيالبي 
ينبغي أن تسمى : فعلية » والثانية هي التي ينبغي أن تسمى : اممة » لان طيعة 
الاسناد في الاولى تختلف عنها في الثانية . وبناء على هذا تكون حملة ( الفجر طلع ) 
جملة فعلية لا حملة اسمية ما زعم النحاة . 

كان هذا المأخذ اللفظي قد وضع النحاة امام مشتكلات دفعتهم الى كثير من 
التمحل في التأويل والتقدير » في محاولتهم التوفيق بين تعريفهم ايخلة وما وره من 
شرط وليه امم مرفوع » نحو قوله تعالى : « اذا السماء انشقت » » او تحضض وله 
مسند البه » نحو : هلا زيد يقوم » والشرط في الآية انما دخل ‏ فما زعموا ‏ حملة 
اسمية » و كذلك التحضيض في المثال . فاضطروا! الى جعل المسند المه فاعلا بعدان 


. ١٠مم عند القادر الجر جاني » دلائل الاعحاز ءص‎ ١ 


خينل 


كان مبتداً عندهم » لا للفعل المذكور » لان الفإعل لا يتقدم على الفعل » بل لفعل 
قدروه محذوفاً مفسراً بالفعل المذكور . 

ولم يكن ذلك ليتكون لو انهم ادر كوا أن كلا من قوله تعالى : « اذا السماء 
انثقت » 2 و ( زيد يقوم ) حملة فعلة لا اسمبة » لان المسند فيها فعل » والشرط 
والتحضض جاءا هنا في الساق الاثم هما » ومثل هذا الكلام شائْع مقبول لانحس 
الدارس فيه ان الشرط والتحضض كانا في غير موضعهما . و كان مثل هذا من اهم 
مسائل الاشتغال » والاساس الذي انطاقوا منه لتقدير فعل محدوف مفسر 
بفعل مذ كور . 

وعلى اساس ما فطن النحاة له من خصائص لفريق من الادوات » ثم على اساس 
ما اطمأنوا اليه من تأثير بعض الكلمات في بعض » او من وحود العامل والمعمول 
ناوا نيا شود ها رون رضي غت الداريدة ا أن بسبحث فيه 
بوصفه باباً اا بذاته » اعني باب الاشتغال . 

اساس هذا الباب : « ان يتقدم اسم على فعل صالح لان بنصبه لفظأ أو ممحلا » 
وشغل الفعل عن مله فبه بعمله في ميره » ' . 

وقسموا الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره حمسة أقسام : ١‏ ما يحب 
نصبه » «_ما يحب رفع » خ- وما يرجح نصبه على رفعه > 6-وما يرجح رفعه على 
نصه > ه_وما يستوي فيه الرفع والنصب » وهو تقس عقلى يقوم على استسفاء 
الوجوه المحتملة عقلا . 

ومثاوا للاول بقوهم : إن" زيداً رأيته فأكرمه » وهلا زيداً كلمته . 


ومثاوا للثافي بقولهم : خرجت فاذا زيد يضربه مرو ٠‏ 


١‏ إبن الناظم » شرح الالفية » ص 5هى. 
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ومثلوا للثالك بقوهم : زبدا أكرمّه . 

ومثلوا للرابع بقرهم : زيد لقبله . 

ومثلوا للخامس بقرهم : ربد قام وجمرو كته » فان قدرت العطف على (زيد 
قاتم) رفعت ©» وكان من قببل عطف حملة أسممة على حمل اسة » وان قدرث العطف 
على (قام) نصت » وكان من قبيل عطف حملة فعلية على 21 فعلية . 

واذا انعمت النظر في هذه الاقسام » وفيا بنوا عليها من احكام رأيت ارف 
تفسير أنهم عقلة لا و فسهأ أفقه أغوي 3 أو مراقة لامعالا رق اللغوبة الي تفر ضها 
ظروف لغوية خاصة . 


ع 


مفسر بالفعل الظاهر فمتهافت » و كان من حق الاسم المنصوب أن يكون مفعولاً 
للفعل المنطوق به » لا لفعل مقدر » لأن (زيداً) في المثال المذكور لم يطرأ عله 
جديد » الا حظوته بشيء من الاهتام انتبى ده الى التقديم » و كما اهتم العرب 
نكامة قدموها » و كان سيبوبه - وهو في معرض الخحديث عن الفاعل والمفعول ‏ 
دقول : و كأنهم يقدمون الذي ببانه اهم لهم » وهم يشأنه اعني » وان كنا جممعاً 
يهعانهم و يعنيانهم » ١‏ . والامئة كثيرة » والاسلوب معروف »واصل الكلامهو: 
إن دأيت زيدا فأكرمه » فاذ حظي بشيء من الاهتام قدم » فقيل : إن زيساً 
رأيت فأكرمه » واذا احتاج الكلام الى شيء من التأكيد على ان الاسم المتقدم 
هو المفعول اتصل تميره بالفعل » ليشير اليه » ولسكسبه شيئاً من التحضيض » 
فاعراب ( زيداً ) في هذا المثال لم يتغير » فهو مفعول للفعل المنطوق به نفسه » 
لا لفعل مقدر مفسر بالفعل الظاهر . 
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بؤيدنا في هذا ما كان الكو فيون برونه من جواز نصب الفعل الاسم الظاهر 
ور 3 

وأما القسم الثاني فمثلوا له بقونهم : خرجت فاذا زيد يضربه مرو » والتمثل 
صحيح لا غبار عليه » و ( زيد ) في المثال مسند اليه » فهو مرفوع » لآث المعني 
بقوهم هذا هو التحدث عن ( زيد ) يحديث هو قوهم : ( يضربه مرو ) > فال 
اسمة » لاك في ذلك » والسياق هو مايلاتم ( اذا ) الفجائة ذ(اذا ) هنا انما 
دخلت في الموضع الذي يجب ان يوضع فيه امثالها . 

ولكن مثل هذا المقال لا يقتضي ان ببحث فيه في هذا الباب » وبابه هو: اجملة 
الاسمة » وكل ما فيه انه مثال لما يحب فبه الرفع » فرأوا فيه ما يكمل لهم الوجوه 
الحتملة في بيان اوجه الاسم المتقدم فحشروه في هذا الباب حشرا . 

واما القسم الثالث » وهو ما يرجح فيه النصب على الرفع » فقدمئاوا له يقوم : 
( زيداً أكرمه ) » ونوى انه اذا قصد بزيد ان يكون مسنداً اليه فلا بد من رفعه 
وما برد على رفعه من ان ما بعده لا يصلح ان يكون خبراً » لانه طلب فضعيف » 
لورود ذلك في الكلام كثيراً ٠‏ قال تعالى : « السارق والسارقة فاقطعوا ايديا ». 
ومثل هذا كثير » اضطر النحاة معه الى تحويز الاخبار بالطلب » واذا قصدبزيد في 
المثال ان يقدم للاهتام به فقد وجب نصبه » لأنه ما يزال مفعولاً لافعل الظاهر » 
وان قدم للاهتام به » او اتصل الفعل بضميره . 

واما القسم الرابع » وهو ما يرجم فيه الرفع على النصب فقد مثاوا له بقولهم : 
زيد لقسته » وذاك لانه لم يسبقه - على حد تعبيرهم - ما يوجب نصه © ولااما 


يودب رفعه » ولان الفعل كان قد استغنى بضميره عنه » فلي يحز عندمم أن يكون 


١‏ أإرضي » شرح الكافية » ج ١‏ ؛ ص 
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مفعولاً له © أو متضونا به.. 

ان الكلام في هذا القسم كالكلام في سابقه . اي اذا كان قصد المتتكم ابراد 
( زيد ) ليتحدث عنه فلا بد من رفعه » لأن المند اليه مرفوع ابداً » وان كان 
قصده تقديه للاهتام به فلا بد من نصه » لأنه مفعول للفعل الذي تأخر عنه عرضاً 
ولانص على الاهتام بالمفعول » فلا معنى للقول برجحان الرفع على النصب . على ان 
الامر في كير من الامثلة الصحبحة جاء على غير ما قرروا » فقد انشد ابن الشحري 
لنصب الاسم المتقدم في مل هذا المثال » قول الشاعر : 

( فادساً ما)غادروه ملْسّ) ١‏ غير ناميل ولا تكئس و كل" 

وقد قرأ بعضهم قوله تعالى : « جنات عدن يدخلوما » بالنصب ١‏ . 

ففارساً » وجنات » مما فيا نزعم مفعو لان للفعلين الظاهرين » لا لفعلين مقدرن 
مفسرين با مد كودين . 

وأما القسم الخامس فقد مثلوا له بقولهم : زيد قام وجمرو كامته . وملا كه . 
ان يؤنى بجملة مصدرة باسم » ثم يعطف عليها حملة مصدرة باسم ايضاً . وقد كرر 
النحاة أن الاسم الثائي يتساوى فنه الرفع والنصب . 

اما الرفع فللانسجام بين المعطوف والمءطوف عليه » لان اط الاولى عندهم 
اسمية مصدرة بالمتداً » فاذا رفع الثاني تحقق ذلك الانسجام المطاوب . 

وأما النصب فللانسجام ايضا بين المعطوف والمعطوف عله » لانه اذا قبل : 
زيد قام ومراً كلمته « تكون في اللفظ كن عطف حملة فعلية على جملة فعلة » " » 
لأن الله الاولى عندهم اميه الصدر فعلة العحز . 


ان القول بأن جملة ( زيد قام ) جملة اسمية ضعيف » لأن ( زيد ) هوالفاعل» 


. أن الناظم » شرح الالفية .ص مهو‎ ١ 
. ؟ إن الناظم » شرح الالفبة »ص مه‎ 


7و 


فاحخمة اذن فعلة . 

و كذلك القرل في جمة ( حمر كمته ) لا يرفع عمرو الا أذا قصد بهانيكون 
بضميره » لان الضمير ‏ فيا ازعم -- لبس مفعولا » ولكنه ضمير جيء به كناية 
عن المفعول به » أو اسّارة اله 7 


١ ه؟‎ 


أفعالالكيتونة ا والوجود 


حكان واخوا ينا 


وهي : كأن » وظل »> وبات » واضحى » واصيم » وامسى » وصار » وليس» 
ومازال » ومابرح » وماائفك »ومافيء» ومادام. 

هذه الافعال تسمى عندهم بالافعال الناقصة » لأنا لا تكتفي بالمرفوع » فلا 
بد لها من منصوب معه »؛ وهي عندهم ناسخة » تنخ حك المبتدأ والمبر ؛ فتغير 
حكمها » ترفع الاول » ويسمونه اممها » وتنصب الثاني » ويسمونه خيرها . 

وحى هذه الافعال عندهم ان تنسب معائيها الى المفردات ٠‏ لا الى اجمل » فان 
الكات الني تنسب معانها الى امل همي الحروف لا الافعال » الا انهم توسعوا في 
الكلام » فأجروها تحرى اروف » فنسيت معاتيها الى انتمل » وادخلوها علىالمبتداً 
والخبر » ورفعوا المبتدأ بها » كا يرفع الفاعل بعد الافعال » ونصبوا الخير بها »كم 
صب المفعول . 

هذه الابنة ابنة افعال » تتصل بها تاء التأنيث السا كنة » فتقول : كانت » 


واضحت » وصارت » وباتت الى آخر الاخوات » وتتصل بها ضمائر الرفع»فتقول: 
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كنت ؛ واصبحت” » وصرت” » وبته » الى آآخرهاء وكانوا» واضحوا»وصارواء 
وباتوا » الى آخرها » و كن" » وأضحَدّن » وصرن » وبتن الى آخرها . 

وقد يستعمل بعض هذه الافعال استعمال الافعال التامة الاخرى ؛ فتكافي 
بالمر فوع » ولا تحتاج الى الأنصوب . قال ابن مالك : 

اتوت وكام ما برقم كني + 

ويزعم ابن الناظم ان « جمييع افعال هذا الباب تصلح للتام » إلا فتيء » ولس 
وزال» .١‏ 

ومثلوا للتام من هذه الافعال بقوله تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة الى 
مسسرة »© © وقوله تعالى:: فسسحان الله حين يمسون وحين تصحون » »وقولهتعالى: 
« خالدين فيها ما دامت السهاوات والارض » وقول الشاعر : 

ان كان الشتاء فأدفئوني فان الشيخ يبر مه الشتاء 
وقول الشاعر : 
ظ تطاول ليلك بالأغد وبات اخْلى ولم ترقد 
وناك ودائس؟ له لصيل كللة ذي العا الأرمد 

وذهب ابن هشام الى مثل ما ذهب اليه ابن مالك وابنه » فقال : « ومختصما 
عدا فيء وزال ولبس من افعال هذا الباب يحواز استعاله تاماً » " . 

ومقتضى هذه المزاعم أن الافعال الناقصة تستعمل تامة الا فنيء وزال ولمس » 
ولكنهم لم يثلوا في الهام إلا لكان واصبح وامسى وبات ؛ اما صار واضحى وظل» 
وما برح وما انفك » فلم يشيروا الى استعللها تامة في تثيلهم للتام من هذه الافعال. 
وكان اأرضي يقول : « قالوا : ولم نستعمل ( ظل ) الا ناقصة . وقال ابن مالك : 
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١١م‎ ١ اا‎ 


صار » وما برح » وما انفك تامات 9! 

ان من يستعرض هذه الابنية » واستعالاتا » بعحب من حمعبها كلها في اطار 
واحد ؛ وانتظامها في باب واحد 6 فلمسدت هذه الافعال علزلة واحدة» لافي الدلالة 
ولا في الاستعمال » ولا جامع لها إلا ما لاحظوه من به فيا يأني بعد ما ع فري 
تشترك في ان يلها مرفوع ومنصوب » نحو : كان زيد قامُأ » وظل المطر منهمرأ» 
وصار الطين ابريقاً » ولمس زيد قائًا » وما يزال الجو غاتاً » الى غير ذلك » ولمس 
هذا بالعذر » ولا هو بالمصحم لما قاءوا به » وارسلوه أرسال المسام به :2 
والكوفيون يرون انه حال » وقد تغلب رأي البصربين في هذا » 6ا تغلى فيغيره» 


وددج الدارسون عليه في خلال العصور . 


على ان النحاة لم يتفقوا في تفسير المنصوب بعدها » فالبد.ريرن يرون أنه خبر > 


لست هذه الافعال سواء في الدلالة والاستععال » فبعضها متصرف »© وبعضها 
جامد » والمتصرف منها بعضه تام التصرف » وهو ( كان ) و ( صار ) » وبعضها 
ناقص التصرف » وهو ما عداهما . وبعضها نفي » وهو ( ليس ) »2 وبعضها اثيات » 
وهو ما عداها . ولس من الطبيعي ان تكون كلها بنزلة واحدة » اف أن تجمع 
في باب واحد . 

ينبغي ان نفصل ( صار ) من هذه المجموعة » لانما انما تدخل في الغالب على ما 
لبس اصله مبتداً وخبراً » لانك تقول : صار الطين ابريقاً » وصار الى باطلا » 
ولو حذفت ( صار ) من هذين المثالين لكان الكلام : الطين ابريق » والفقير غني »> 
والمق باطل » والباطل حق » لبن هذا بالمقبول» فليس الطين ابريقاً » ولا الفقير 


٠ شرح الرضيى على الكافية » ج » ؛و ص هه"‎ ٠ 
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نيأ » ولا الحق باطلا » ولا الاطل حقاً . 

والمنصوب بعدها ‏ فيا يبدو لي لبس خبراً ولا مفعولاً » وامما هو يز » 
وظبفته اماطة ابهام في نسبة الصيرورة الى الفاعل » فاذا قل : تحول الطين “أوصار 
كان في الامر اهام » وموضعه نسبة التحول الى الطين » فأفي بكامة ( ابريقاً) لتزيل 
ذلك الاءها م » م ازيل الابهام عن النسبة بكامة ( عسلا ) في قولنا : امتلا الوعاء 
عسلا » فنسبة الامتلاء الى الاناء مسبمة » تفتقر الى ما يوضحها » ويميط الايهام عنها» 
فاذ| قبل عسلا » بان المعنى » وزال الابهام . 

وينبغي ان تفصل (لبس) من هذه المجموعة ابضأ » لاننا تدل غلى نفي ارك 
يكون الخبر بعدها وصفاً لامبتدأ في المعنى » او رك كون عين المتدأ » » فاذا قلت : 
جمد قائم » كان الخير في هذه اينملة وصفاً لامستدا في المعنى » وكان من المتدا كأنه : 
هو هو » فاذا قلت : لبس عمد قَائًاً فقد نفبت ان يتكون ( قائاً ) وصفاً لاستدأ » 
فلذلك نصب الخبر بعدها » حملا على نصب ابر في قوله تعالى : « ما هذا بشراً » 
ونحوه » قنصب ابر بعدها اذن على الخلاف ‏ ونصب الخبر بعد ( كان ) على أنه 
( خبر ) لكان » فيا يقول البصريون » وعلى انه ( حال ) فها يقول الكوضون . 

أن بين ( لبس ) و ( كان ) فرقاً آخر » وهو ان ( ليس ) بناه ءر كب » 
و ( كان ) بناء مفرد »و ( لبس ) مركب من ( لا وأيس )4 فبي دالة على نفي 
الوجود » وقد نزلت في الاستعهال منزلة الكامة الواحدة » واستعملت استعمال 
الادوات » فانتهت الى انها لا تدل الا على ما تدل عليه ( لا ) في النفي ( 
احتفظت بخصائص الفعل الاولى »؛ من من أتصال بتاء التأنيث السا كنة» وضائراارفع: 
لست" وو » الى غير ذلك » فأي جامع بعد هذا 
وسيم ) و ( كان) في باب واحد » فتتكون (لبس) من 
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يتبغي ان تصئف هذه الافعال بعد اخراج ( صار ) و ( ليس ) منهبا » يحسب 
دلالابها على معانيها » وهي انما تدل على الكمنونة » او الوحود » وهي بحسب هذه 
الدلالات ثلاثة اقسام : 

)١‏ القسم الاول : يدل على التكينونة العامة » وهو ( كان ) » وينبغي امف 
يلدق بها : استقر » وحصل »© ووحد » وحدث ٠‏ 

؟) والقسم الثاني : يدل على الكينونة الخاصه »2 وهو : 0 » وأمسى » 
واضحى » وظل » وبات » لان (اصبح) تدل على الوجود في الصباح » و( أمسى ) 
ل 
تدل على الوجود في النبار » و ( بات ) تدل على الوجود في الليل » وينبغي اركف 
باحق .بذه الافعال الدالة على الكيئونة الخاصة فعل آخر » لا ادري اذا أهملوه ؟ 
مع انه لا مختلف عنها دلالة ولا استعمالاً » وذلك هو : ( غدا ) فهو يدل على 
الوجود في الغداة » وهو لا يكتفي بالمرفوع » نحو : غدا النبار حلا . 

) والقسم الثااث : يدل على الكمنونة المستمرة » وهو : مازال» وماانفك» 
وما برح » ومافتيء » وينبغي ان يكون منبها : استمر » وما دام وهاو حد © 
وما استقر » وما حصل » لانبن وامثاله: ما بدل على الوجود المستمر 

وسواء أكان الوجود عاماً ام خاصاً » ام مستمراً » فبو معلوم غالبا لمتكم 
والسامع جميعاً » فاذا قال المتكل : امسى زيد » او كان زيد » أو ما زال زيد » 
لم يكن قوله مفيداً » لان وجود زيد ما يعرفه السامع » ا يعرفه المتكلم © قم 
بأت المتكم اذن بيجديد » ول يكن كلامه ما ينطوي على 'فائدة يتطلبها السامع » 
فاذا قال المتكلم : كان زيد قَاماً » او : ما زال زيد قاماً » او غير ذلك » كان 

قائا ) مناط فائدة الخبر » وجاعلا قول المتتكام را سيد 
فاذا كان السامع يحبل وجود شيء صم الاكتفاء بذكر الموجود » وايقاع 
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نسمة الوحود الله » م يقال : كان صباح » و كان مساء » أو يم يقال : كان الله 
ولا ثشيء معه . 

وهذا المعنى ينبغي ان بفسر ما قبل من حذف الكبنونةالعامة » اوالاستقرار 
العام من الكلام » حين يقال : زيد في الدار » او زيد امامك . فزيد موجود » 
لا شك في ذ!_لك لدى السامع والمتكل » والتصريح بلفظ الوجود كا ييل 
الكلام الى ضرب من التطويل والحشو » فلا معنى لذ كره » ولكن الشيء الذي. 
يجبله اتخاطب هو : الوجود في مكان معين عر فه المتتكلم » وجهله المخاطب» فاخبار 
امير حينئذ يقوم على اساس ذ كر هذا المكان الخاص »2 وهو : زيي الدار ) »او 
( امامك ) . ففائدة الخبر حينئذ انما تستند الى التصر بح بالمككان » فالمكارئ هو 
اخبر الذي يم به الاخبار » وهو معقد الفائدة المتوخاة من الخير . 

فاذا اريد الى اعراب مثل.قولنا : حمد” في الدار قبل : 

حمد” : مسد اليه » او مبتداً مرهوع . 

فى الدان + ند او شين 

ولا يحتاج المعرب الى ان يعلق هذا الخبر بشيء مقدر » وهو الوجود العام > 
أو الكمنونة العامة » ويحد نفسه في دوامة من التقديرات » هذا بقدره فعلا ه كان. 
او : استقر » لان الاصل في العامل ان يكون فعلا » وهذا بقدره امماً مفرداً ؛ 
كائن » او حاصل » او مستقر » لان الاصل في الخير ان نكون مفرداً » مع 
ان ذلك ما ل ينعقد عله الخبر » لانه معلوم للمتكلم والسامع » ولان ذلك لبس هو 
الخبر » لان الفائدة لا تتم به » فلو كان هو الخبر لاز لامتكلم ان يقتصر على قوله : 
حمد استقر » أو مد كان » اؤ حمد حصل » ويسككت » ولا كتفى الخاطب به 1 
ولككن واقع الامر غير ذلك . 

وكان دآي الكوفيين في معالمة الخبر الظرف رأياً مقبولاً » غير غريب على 
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طبيعة الاساوب » وغير متمحل فيه يمثل تلك التقديرات التي طال جدل البصريين 
فيها » فالخير في قولنا : خالد امامك هو الظرف نفسه » ولم يتصوروا له متعلقاً » 
ول يتجادلوا فما يحب ان يكون عله المقدر ٠‏ 

ونصب الخبر - ظرفاً - عندهم ليس على انه مفعول فيه » متعلق بالخير» و لكن 
الظرف المنصوب هو الخبر نفسه » وقد احتحوا لرأيهم هذا با ورد على عاك أن 
البركات بن الاثاري » وهو يعالج مسائل اللاف بين البصريين والكوفيين . 

قال الكوفيون : ٠‏ انما قلنا : أنه ( يعنون اير الظرف ) ينتصب بالخلاف » 
لأن خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ » ألا ترى انك اذا قلت : زيد قَاتم » وعمرو 
منطلق » كان ( قاتم ) في المعنى هو (زيد) » ومنطلق في المعنى هو (عمرو) » فاذا 
قلت : زيد امامك » وعمرو وراءك » لم يكن ( امامك ) في المعنى هو (زيد) » 
ولا (وراءك) في المعنى هو (عمرو)» م كان (قاتٌ)في المعنى هو (زيد)» و(منطلق) 
في المعنى هو : (عمرو) » فاما كان مخالفاً له نصب على الخلاف لمفرقوا بينهها » ١‏ 

وخلاصة القول في افعال هذا الباب » اعني : باب ( كان) واخواتها:: ارنف 
الاخبار بتلك الافمال الدالة على الكيئونة الخاصة » او الكمئونة المستمرة » 
وبالوجودات التي اسندت الها تلك الافعال اخبار لا يصح السككوت عليه » ولاتتم 
به الفائدة المتوخاة » لاما انما تدل على و<وه بعر فه كل من المتكلم والسامع » فلا 
بد ان يستكمل ابر فائدته بذكر المنصوب الذي نؤيد الكوفيين في تسميته حالا 
لا خبراً » ما زعم البصريون » لأنه انما يبين هيئة خاصة لاموجوه المتحدث عنه. 


« كان » واستعمالاتا 


و ( كان) هي ام الباب » وعليها حملت الافعال الاخرى » وهي | كثر افعال 


. الانصاف في مسائل الخلاف » (المسأله ؟)‎ ١ 


يديل 


هذا الباب تصرفاً » فلبا صيغة الماضي : ( كان) » وصيغه الحاضر : (يكورث ) » 
وصيغة الطلب : ( كن) » وصيغة الداتم : ( كائن) » ولها مصدر جار بجراهها 
ا د 
ولكان في العربمة استعمالات مختلفة : 
)١‏ تستعمل تامة » ممكتفية بالمرفوع » أي : تستعمل كسائر الافعال اللازمة» 
ومعناها : (واجد) » نحو قوله تعالى ::. « وان كان ذو عسرة فنظرة الى مسسرة) . 
؟) وتستعمل (ناقصة) » لا بد لها من منصوب » تاحقق به فائدة الاخبار با » 
نحو : كان زبد قائاً . 
*) وتستعمل مفراغة من الدلالة على الحدث » او الوجود » ولا تدل حمنئذ 
إلا على الزمان » وذلك في المواه الني قالوا انما زائدة فبا » او حشو م قال ان 
مالك : 
وقد تزاد ( كان) في حشو ما كان اصح عل من تقداما 
ومثاوا لزيادتها بقول ام عقبل : 
انت تكوت ماجد نسل اذا تجهب" شُمال يليل 
وقول الشاعر : 
سرأة يني الي بكر تسامى على ( كان) المسومة العراب 
وقول الشاعر : 
فكيف اذا مررت بدار قوم وجيران للا(كنوا) كرام 
؛) وتستعمل معالفعل للدلالة على صيغة زمانية معينة » نحو : ( كان فَعَل » 
أو : كان قد فعل » او : قد كان فَعَل » او كان بفعل » او كان فاعلا » مما مر 
تفصيل الكلام عليه . 
و( كان ) هنا لست مستقلة في الدلالة على الزمان » ولكنها ضيمة للفعل 


١م‎ 


الماضي » لتدل معه على زمن بعد منقطع » واذا كان الفعل حاضراً » او مستقبلا > 
أي : بصبغة ( يفاعل ) كانت ( كان) ايضاً ضميمة للفعل » لتدل معه على موقع 
زمنى في الماضي » حاضر أو مستقبل بالنسبة الى حدث وقع في الزمان الماضي» فاذا 
قلت : كان زيد يضحك دل قولك على وجود ماض» وضحك حاضر » اومستقبل 
بالنسة الى ذلك الوجوه » فبضحك » وان كانت بصيغتها دالة على حاضر أو 
ار متكر- فوررو يع رن قبن ل اللاي موصي ري اهيف وا 


في الماضي وهو + اوغرةه زيد - دلت على حاضر او مستقيل ٠‏ 
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مايق ” أفعال الممَاريَة » 


كان النحاة قد جروا على إلحاق ما موه : افعال المقاربة بأفعال الكنونة او 
الوجود اعني : ( كان ) واخواتها . وافعال ( المقارية ) عندهم هي : 

. الافعال الدالة على المقاربة » وهي : كاد » و كرب » واوسشُك‎ )١ 

؟) والافعال الدالة على الرجاء » وهي : عسى » وحرى » واخلولق . 

م) والافعال الدالة على الشروع » وهي : أنشأ » وطفق » وجعل » واخذ » 
علق 

و كان النحاة قد خلطوا هذه المجموعات الثلاث » و<علوهاباياً واحداً» ومموها 
جميعا : افعال المقاربة م فعل ابن مالك » وغيره . و كان ينبغي ان تعزل هذه 
المجموعات بعضها عن بعض » لاما تختلف فيا بينها من حمث الدلالة » فبيها تدل 
افعال الشروخ على ان الفاعل قد بدأ بايقاع الفعل » اذ تدل افعال الرجاء على ان 
الفعل لم يحدث » ول يبدأ به بالرغم من توقعه » وتدل افعال المقاربة على امارف 
قرب الفعل من الحدوث » ولكنه لما يحدث“ بعد . وقد قال ابنبعيش : «تقول: 


هما 


كاد زيد يفعل » أي : قارب الفعل » ولم يفعل » ١‏ . 

فأفعال الشروع اذن لبست من افعال المقارية ايضاً » لانما لا تدل على مقاربة 
البتة » وكل ما تدل عليه هو : توقع ايقاع الفعل . وخير ما يستند البه في هذاقول 
(الرضي) » وهو من حذاق هذا الدرس » عند تناوله ( عسى ) احد افعال الرجاء. 

قال الرضي : « ارى ان ( عسى ) لبس من افعال المقارية » اد هو طمع في 
حق غيره تعالى » وانما يتكون الطمع فيا لبس الطامع على وثوق من حصوله» فكيف 
حك بدنو ما لا يوثق يحصوله ؟ ولا يجوز أن يقال : أن معناه : رجاء دنو اير » 
كاهو مفبوم من كلام المزولي والمصنف . اي : ان الطامع يطمع في دنو مضمون 
خبره» فقولك ٠‏ عى الله ان يشفي مريضي » اي : افي ارجو قرب سفائه “وذلك 
لان ( عسى ) ليس متعينا بالوضع للطمع في دنو مضمون خبره » بل لطمع حصول 
مضمونه مطلقاً » ؟ . 

ويكاد ( عسى ) يكون الفعل الوحيد الذي بدل على الرجاء في هذا الباب. أما 
حري » واخلولق » نحو : حري زيد ان بفعل كذا » واخلولق جمرو ان يقوم » 
نمعناهما : صار زيد حرياً ان نفعل كذا » وعمرو خليقاً ان يقوم » اي : جديراً » 
« واصلها : حري بأن يفعل » واخلولق بأن يقوم » فحذف حرف الجر © م هو 
القماس مع أن" م( وأن" 5". 

واذا اريد لها ان يدلا على ما يدل عليه (عسى) فلا بد من استع لما بلفظ الماضي 
فقط » ودلالتها على الرجاء مستفادة من دلالتهما عبى الجدارة » فكون زيد جديرا 
بالوفاء مثلا يدل التزاماً على أن الوفاء مما يطمع فيه أو يتوقع منه . 

.١١9 شرح المفصل 2ج »اص‎ ١ 

؟ شرح الكافية »اج ؟ ءص ١.م.‏ 


. شرح الكافية » ج » ءص 4.م. 


كلما 


وم يصدق هذا الاسم » اعني ( افعال القاربة ) الا على الافعال الني تدل على 
الدنو والمقاربة فعلا » وهي : كاد » و كرب » واوشك . 

اما ( كاد ) معناه : قرب » فاذا قبل : كادت الشمس تغرب » دلت على 
كرب غروب الشمس . 

وأما ( كرب ) فعناه : قرب ايضأ » يقال : كربت الشمس تغرب » اي ؛: 
دنت للغروب ٠‏ 

واما ( اوسك ) معناه : اسرع » وقرب » فلك اذن دلالتان واستعمالان» فنحو 
قولهم : اوسّك خالد في السير » دل على السرعة » والمعنى : اسرع خالد في السير» 
ومنه قولحم : ( وسّك البين ) » اي : سرعة الفراق » وهو في هذا المعنى » وهذا 
الاستعمال » ليس من افعال هذا الباب . ولا :يدل ( اوسك ) على المقارية إلا اذا 
استعمل استعمال ( كاد ) » كأن يقال : اوسّك المسافر ادن يصل » والمعنى : 
كارب المسافر الوصول . 

5 

والذيدعا النحاة الى جمع هذه الاستات التي لاير يطهارا بط مندلالة هو ماتصوروه 
من مل لهذه الافعال » وما لاحظوه من شْبه بينها في الاستعمال وطريقة (العمل)» 
و كان تشبثهم بفكرة العامل » وتحديد الدرس النحوي بالحدود التي رمعتلها لهم 
( فكرة العمل ) قد اوقعبم في هذا الخلط وامثاله . 

وعلى اساس من فكرة العمل ألمقت افعال هذه المجموعات الثلاث بأف مال 
الكينونة » أو الوجود » اعني : ( كان ) واخواتها » تَسكاً بما بين هذهالمجموعات 
و( كان ) واخواتها من سْبه وام في طريقة الاستعمال » مع انها في واقع الامر 
تختلف عنبا دلالة واستعمالاً . 


١ /ام‎ 


او الوجود الخاص » او الوجود المستمر . وافعال هذه المجموعات لا تدل على 
الوجود » فأفعال المقاربة انما تدل على مقاربة الفعل الحدوث » ولكنه م يقع 4 
وافعال الرجاء انما تدل على توقع حدوث الفعل » ولكنه لم يقع » او لا بقع بعد» 
وافعال الشروع انما تدل على أن الفعلقد بدىء احداثه » ولا علاقة لهذه الدلالاات 
ما تدل عليه ( كان) واخواتها . 

واما من حمث الاستعمال فكان واخواتا عندهم ما يدل على مستدأ وخير » 
نحو : كان زيد خطبباً » و كان عمرو يخطب . وقد يكون الير مفرداً» كال مثال 
الاول » وقد يكون فعلا » كالمثال الثاني . 

اما افعال هذه المجموعات فلا كون خيرها الا فعلا » اللبم الا نوادر جاء فيها 
الخير مفرداً » كقول الشاعر : 

اكثرت في العذل ملحاً دام لا تكثرن الي عسمت صائما 

وقول تأبط سْراً : 
فأبت الى ( فَهّم ) وما كدت آببا وك مث لبا فارقتها وهي تصفر 

واغلب الظن ان ما في افعال المقاربة » وافعال الرجاء وافعال الشروع من 
دلالة على مقاربة الفعل الحدوث » او توقع حدوث الفعل » او البدء به هو الذي 
اقتضى ان تكون ( اخمارها ) افعالاً » لان ترقب الحدوث او امكان مقاريته > 
البدء به معناه : ان الشيء لم يكن » ولكنه متوقع ان يكون » او يحتمل أرتف 
يكون » او بدىء به منذ حين » وهذا ما يناسبه الفعل دون غيره ٠‏ 

ففي قول الشاعر : « افي عسيت صائاً » وقول الآخر : « وما كدت ايب » 
تعارض واضح بين ما يدل عليه (عسيت ) و ( كدت) » ومايفهم من (صائاً) و(آبباً) 
من دلالة على الدوام و الاستهران:: 

فاذا كانت افعال هذه المجحموعات الثلاث مخالف (كان) واخواتها ف الدلالة 


مما 


والاستعمال فالاقها بها خلط » وجمع غريب امتفرقات الختلفات . 

ووظائف هذه الافعال هي : الدلالة على المقارية » والدلالة على الرجاء » 
والدلالة على الشروع » ولبس هذه الافعال وظائف اخرى » كالتي تصورهاالتحاة» 
من اقتضاء لامرفوع والمنصوب » وعمل لها فمبها . 

ويبدو أن اجمل التي تلبها » جمل” فعلية » تتألف من فعل وفاعل » يتأخرالفاعل 
فها عن الفعل في موضع » ويتقدم على الفعل في هوضع آخر » نحو : كاد. يقرم 
زيد » و كاد زيد دقوم . 

أما دخول ( ان ) على الفعل بعد (اوسُك) و (عسى) مثلا » نحو . اوس مرو 
أن يقوم » وعسى زيد أن يسافر » ونحو قوله تعالى « وعسىان تكرهوا سْيئاً وهو 
خير لكم » وعسى أن تحبوا سْيئاً وهو شر لككم » فلن بغير طبيعة اجملة بعدهما » 
ولن تحول بعدها الى حملة امممة . 


46م 


الأنمَالَّالشْكَادً: 


في العربية » ما في غيرها » افعال سَاذة » لم تنبيم السبيل التي سلكتها الافعال» 
فبي افعال متخلفة » لم تتطور » ولم بدر كبا الاستعمال الواسع » فبخضعبا ما اخضع 
لسار »ومس اكز ذلك اقحال با مده نل حال بر اغينة 14 مر ذه 
صرف الافعال » ولم تنطو في احد القوالب » او احدى الصيغ التي انطوت فيها 
الافعال . 

هذه الافعال ‏ كا وصلت الى النحاة ‏ متفاوتة في تخلفبا وحمودها » فبعضها 
ظل في قالبه القديم » وبعضها جاء في بناء جديد » لا صلة له بأبنية الاسماء » ولا 
يأبنة الافعال » وهو بناء مر كب من بناءين مختلفين » كبناء ( ليس ) » وقد 
سبقت الاسّارة الى هذا » وبناء (حبذا) » وبناء (هل) » وغيرها من ابنية 
المركبات المعروفة » وبعضباً اتخذ لنفسه قالاً فعلداً الا انه قصّر عن ادراك 
الأفعال الالخرى » فلم يتصرف تصرفها » ولا توسع في الاستعمال توسعها » نحو - 
عسى . 


لحل 


لقد عرف النحاة هذه الافعال » وعرضوا لها في دراستهم » ولكتهم لم يتح لهم 
ان يفسروها تفسيراً لغوياً صحيحاً » لأنم كانوا يفتقرون الى درس (مقارن) ؛والى 
وقوف على بعض اللغات التي تتألف منها ومن العربة فصيلة لغوية واحدة » وهي 
الفصيلة السامية » ولكن الدرس (المقارن) لم يعرف الا حديثاً » بعد ان نضج عم 
اللغة الذي قدم للدارسين تفسيرات قريبة جدآ من واقع الاخة » واوضح بها كثيراً 
من الظواهر اللغوية . 

ولم اجد من النحاة من حام حول الظواهر اللغوية » وحاول تفسيرها كالخليل 
ابن احمد » فقد نبج في دراسته اللغورة منبحاً ابه ما يكو نبلمنبج اللغوي الحديث» 
فقد أدرك أن الدراسة اللغوبة يحب ان تتدرج تدرجاً طبيعياً » ويحب ان يبدا بها 
من اول » فبداً بدراسة الاصوات اللغوية » ودرسها فعلا * فتوصل الى نتائج مبمة 
لا يستغني عنما دارس يريد ان يتفهم الظواهر اللغوية العربية التي تنبني عليها » 
كالإمالة “ والإبدال » والإعلال » والإدغام » وانك اواجد لهذا ظلا مدوداً فيا 
املاه على سبيويه . 

نم اتضح لديه » وهو يدرس الكرات المؤلفة من تلك الاصوات التي انتبى من 
دراسة عخارجبا » وصفاتها واحواها الختلفة في اثناء تآ لفبا وممازجهاءان من الكامات 
ما كان مفرداً » ومنبا ما كان مر كباً » ورأى ان الت ركيب ظاهرة لغوية خضت 
عنها الاستعالات » ووضع يده على مر كبات في الادوات والامماء والافعمال ؛ 
واسّار الى ان المر كب ما كان مؤلفاً من كلمتين تلازمتا في الاستعمال » وتعرضتًا 
لعملة الثر كبب » او النحت فأصبحتا كاءة واحدة » او بنزلة الكلمة الواحدة . 
كن المر كبة من ( لا وأن ) » واذن » المر كبة من ( إذ وأن ) و (هها) 
المر كبة من ( ما وما ) » وكالبسمة والموقة والمعلة » وكحيذا »؛ وحصّبل » 
وحيعل » وغيرها » وراقها في الاستعالات » فتوصل الى الاصل الصحيمالمعر وف » 


١4١ 


وهو ان الكلمتين اذا ر كبتا » وكان لكل منها معنى على حدة صار هما بالثر كيب 
معنى ديد » وح جديد ٠‏ 

وكان الخليل بهذا قد سد الطريق امام كثير من الاعتراضات الماطقية التي 
اعترض بها علبه ن#اة مناطقة رفضوا القول بت ركيب الادوات » ووضعوا رأبه 
بالشذوذ. 

وكآن منهج الخليل بداية حسنة المعنيين بالدرس اللغوي » غير انهم "كان 
بعمدين عن أن بنهجوا نهجه » وكانوا ينظرون الى الدرس اللغويعلى خلاف ما كان 
الخليل يفعل » واخذوا يغالحون مسائل هذا الدرس وموضوعاته معاطة لا تت الى 
طيعة الدرس بصلة » وراحوا ينشدون في المنطق والفلسفة ما كانوا يرون أنهحقق 
لهم غرضاً » فايتعدوا بالدرس اللغوي عن منبجه » فأصبببالتخلف وابمود» وجاءت 
تفسيراتهم لاظواهر اللغوية تفسيرات يقوم | كثرها على اعتبارات عقلة لا كن ان 
يفسر با أسلوب لغوي . 

كانت تفسيرات النحاة التي حفلت بها موسوعاتهم ومختصراتهم تخترع اختراعا » 
وتلتمس من الحدس » ولذلك لم تدرس هذه الافعال م ينبغي أن تدرس » و ميحد 
النحاة من منهجبم العقلى ما يعينهم على تفهم ما احاط هذه الافعال من مخلف 
وخرةة 

ويكفي هنا ان نعرض لآرائهم في معالمة (ليس) مثلا » لتعرف كيف كانوا 
- وقد ابتعدوا عن منبج هذا الدرس - يتمحلون في تفسير ظواهر اللغةوعوارضها 
ولتدرك مدى ابعادهم في التمحل والتكلف » والجري وراء الحدس الخابط #ولست 
واجداً لهم عذراً في تحلبم هذا » وتخبطهم هذا » وخاصة بعد ما كانوا قد وقفوا 
على ا>مال الخليل » وعلى آرائه واقواله التي نقلها سيبويه عنه نقلا امينأ في الكتاب 


الذي حكانوا يمون انهم قرأوه ووعوه » واشبعوه شرحاً وتفسيراً » فان الذي 
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وصل به الامر الى هذا الحد لا ينبغي له ان يتمحل في تفسير (ليس) كأ تحل ابن 
سدو ها روي ان حظون عه : 

« ابن سيده : ولبس كمة نفي » وهي فعل ماض » قال : واصلها : "لس : 
لحر حك ارا ارو قات الداك زومرك مح عد 
استعملت بلفظ الماضي للحال . والذي يدل على انبا فعل » وان لم تتصرف تصرف 
الافعال » قوم : لست » ولستّا » ولستم » كقوخم : ضربت» وضريما»وضر يتم ؛ 
وجعلت من عوامل الافعال نحو ( كات ) واخواتها التي ترفع الاسماء » 55-7 
الاخبار » الا ان الماء تدخّل في خيرها وحدها دون اخواتبا» ١‏ 

ويجيء أبن هشام بعده » فبجد في مقالة ابن سبده ضالته » فيقول :« وهي فعل 
لا يتصرف » وزنه (فعيل) بالكسر » ثم التزم تخفيفه » ولم نقدره (قعل)بالفتح 
لأنه لا يخفف » ولا (فَعمل) بالضم » لانه لم يوجد في باني العين الا في ( هَبْو ) » 
وأممع : لت" » بخم اللام » فكون على هذه اللغة كببؤ » " » ويسكت هو » 
كا سكت ابن سيده عن رأي الليل » ومن هذا حذا حذو اليل في ترحكب 
( لس ) » ولا يشير اله » ولو تضعمفاً » و كأنه فما حاء به مما نقلناه عنه هنا قد 
حاء بالقول الفصل . 


والافعال الشّادة 5 تا , 

)١‏ فعل الرجاء : عسى 

. وفعلا المدح والدم : نعم وبسس‎ ١ 

ع) والافعال الركية التي يتألف كل واحد منبا من كابتين > تلازمتا في 


١‏ لسان العرب - ايس 


- مغني اللميب » ج١2‏ +55 . 


لحل م 


الاستعمال » ونزلتا منزلة الكدة الواحدة » فاتخذت لها استعمالا خاصاً » ومنها : 
لس » وحبذا » وحسهل , 

؛) والافعال الدائة المتخلفة » التي مماها النحاة المناطقة : امماء الافعال » 
كبيهات » وشتارت » وأف” » وأوكاه »وصة'»ومةه' » وتزال » وثراك » 
واشا لا 

و كانت هذه الافعال - على اختلافها ‏ ما تناوله النحاة بالدرس » الا انهم 
درسوها في ابواب متفصل بعضها من بعض » وعخلوط بعضها بعض © وصكانرا 
يحهلون اصونها » وفعل الاستعمال فا » فحاءت دراستهم لها مشوهة مستورة لا 


ترسم ها صورة واضحة يل 


فعل الرجاء ١‏ عسى 

أما فعل الرحاء (عسى) فبو فعل ساد حامد ؛ لم يستطع الدارسون ان يتسئوأ 
واقعه» ولذلك اختلفوا فنه » ما اختلفوا في امثاله » فذهب دعضهم الى انه فعل » 
وذهب بعضهم الى اله حرف » وذهب يعضهم ألى أنه يستعمل فعلا في مرضع » 
ويستعمل حرفا ف مواصع آخر 

( عسى ) : من هذه الافعال المآخلفة التي اخذت - بتخلفها ‏ تتخلى عندلالتها 
القديمة واستعماها القديم » واخذت تستعمل استعمال الادوات» للدلالة على الرجاء» 
مثل ( لعل ) » فقد روى علب آم يقولون : عسى زيد قاتم » فأصل الكلام : 
زيد قات » وهو مؤلف من مبتدأ وخبر » وجيء يعسى للدلالة على الرجاء »2 ولم 
تستعمل ( عسى ) لغير هذه الدلالة » ول يظبر لها تأثير فيا يليها » ولم يطرأ على 
اجملة بعدها ما يغير حكمبا » فها بزال ال زآن مر فوعين . 


اما ما دهب اليه ابن هشام » من أن ( عسى ) - على رواية علب فعل 
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ناقص » وان أسمه ضمير الشأن »> واجملة الاممبة خبر ١‏ » فتمحل لا يلتفت الله . 

وتدخل ( عسى ) على جملة امية » ما روى تعلب » وما قال الشاعر : 

عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

وهو أقل استعمالاتها » وتدخل على حمة فعلمة؛وهواغلب استععمالاتها »وا كثرها 
سشوعاً . ومن الامثلة على دحْوها على ا الفعلة قوله تع الى : « وعسى ان 
تكرهوا سيئاً وهو خير لي » وعسى ان تحيوا شيا وهو سّْر لكم » » وقولهم + 
عسى زيد أن يقوم . ظ 

اما الآية فالامر فبها واضح » ولس لعسى فيها ما زعموا من حمل » وكل ما 
تؤديه في الكلام هو التعبير عن الرجاء » و ( أن ) موصول حرفي » او وصل جيء 
به لايصال الرجاء الى ايثملة » ولتخليص الفعل للاستقبال » ولفصل ( عسى ) عن 
الفعل بعدها » لأنهم لم يؤلفوا جمنة فعلية يتوالى فب ما فعلان بلا وصف » ولذلك 
استخني عن ( أن ) حين وليت ( عسى ) جملة اسمية » م مر من رواية تعلب » 
وقول الشاعر : 

وما المثال : ( عسى زيد ان يقوم ) فجملة : زيد يقوم ملة فعلمة » تقدم فيبا 
المسند الله » وهو الفاعل » ول يمنع من كوا فعلمة تقدم' الفاعل » وايتداء اجملةبه» 
ما دام المسند فعلا » لان كون المند فعلا هو الذي يفرق بين امل الفعلية » 
واخملة الاممة . 

و (عسى) هنا تعبر عن الرجاء » مثل (لعل) » و (أن) وصل ؛ وتخلص الفعل 
للاستقبال » وفصل لها عن الفعل الذي يليها » ولا تأثير لها فيا بعدها » وليس(زيد) 
اسما لحا » ما زعوا » لأ نكرنه اسم لها يضعهم امام مشكاة الإخبار بالمصدر عن 
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إلذات » لان الفعل ‏ بناء على مأخذهم مؤول بالمصدو » ولم بحل المشكلةتقديرهم 
مضافا « قبل الاسم » اي : عسى أمر زيد القيام » او قبل الخبر » أي : عسى زيد 
صاحب القيام » » بل زاد هذا التقدير المتمحل هذه المسألة تعقيداً والتباساً . 

وربما استعملت ( عسى ) اسدّعمال الفعءل » فاتصلت بها التاء كنابة عن الفاعل» 
ونصب الخير تشبيها بما ينصب بعد الفعل » اما على انه خبر » كما يقول البصريون » 
أو على انه حال » كما يقول الكوفيون » وذلك كقول الشاعر : 

اكثرت في العذل ملحا دابًا لامكترن ان يننا 

وقد تستعمل استعمال (لعل) » فيتصل بها مير النصب الذي يتصل بلعل » 
محو : لعلى » ولعلك » ولعله » فيقال : عساي » وعساك » وعساه » مما دعا سيبويه 
الى اقول هرفك [ذ تعبات عل ذا السو * ١‏ 

اما حمل النحاة (عسى) على كان »او كاد » فقد اوقعبم في مشكلات لم 
يستطيعوا الخروج منها » آما بينا » وخاصة اذا اقترن الفعل بأن' بعد اسم » نحو : 
عسى زيد أن يقوم » أو بعدها مباشرة » نحو : عسى أن يقوم زيد » لانهم اذا 
أوالوا الفعل بالمصدر » فان جاء الفعل بعد امم اشكل عليهم الاخبار بالمصدر عن 
الذات » وان جاه بعد ( عسى ) مباسرة اشكل عليهم عدم تبين الاسم والخير 
بعدها » ولذلك ذهب ابن مالك فها يروي ابن هشام عنه الى ان ( أن' والفعل ) 
سدا مسد الحزءئ » كما سدا مسد المفعولين في قوله تعالى : « احسب الئاس ارت 
تر كوا » " » وفي هذا من التحكم ما فيه . 

فعسى اذن في جميع هذه الاستعالات فعل” جامد » سَذْ عن سائر الافعال » 
فلم يتصرف تصرفها » ولم يستعمل استعمالها » وتخلى عن الدلالة على الحدث 2«( 
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فاستعمل استعال الادوات . 


نعم ويس : 

وأها نعم وبئس فها فعلان جامدان سَّاذان » وصلا البنا على هئة لم تعبد ف 
الافعال » فلبس مثال ( فءالى ) من امثلة الافعال ؛ وان اتصل بها احمانامايتصل 
بالافعال المتصرفة » وهو تاء التأنيث الساكنة » يقال : نعمت المرأة هند»و بئست 
المعامة هذه . 

و( نعم وبلس ) : عند البصريين هعلان بدلالة قبوها تاء التأنيث السا كنة الي 
هي من علامات الافعال » وان لم يكن بناوهما من ابنة الاضمال ؛ وذهوا 
بتمحلون التعليلات لها » فها في الاصل عندهم : تعم وبئس »2 على ( قعل ) » 
بفتمالفاء » و كسر العين » ولكنها خففا سسكون العين » و كسر الفاء . 

وهما عند الكوفيين امعان بدلالة دخول حرف ار علها » فها دووا من قول 
بعضهم : والله ما هي بنعم الولد » وقول بعضهم : ئس السير على بئس العير. 

وكلا الفريقين كان قد تشبث في تأيبد مذهبه باعتبارات لفظية » لا تنبض. 
دليلا على صحته » فقد سك البصريون في ذهاءبهم الى فعليتها بدخول تاء الت أنيث 
السا كنة » وسكتوا عن الاشارة الى عدم قبولما علامات الافعال الاخرى؛وقتسكه 
الكوفيون في ذهابيم الى اسمسته! بدخول اداة الخفض عليه » فها رووا من المثالين» 
وسكتوا عن الاسّارة الى عدم قبولما علامات الامماء الاخرى . 

وذلك لانم حميعا » كانوا لا يعبئون بفعل الاستعمال وتأليره فما يحكثر 
دورانه فيه » ولا اقول انهم كانوا يحبلون ذلك » فلدى سيو خهم من اّة النحو »> 
وفي مقدمتهم : الخليل والفراء » من الاقوال والتفسيرات اللغوية مالا يدع الا 
للشك في ان هؤلاء الرواد الاوائل كانوا يضعون الاستععال في مقدمة الاعتبار ات 
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الي يستندون الها في تفسير الظواهر اللغوبة ولكن المتأخرين منهم - وقد انحرفوا 
بالتحو الى غير منبجه ‏ كانوا لا يعبئون يغير الاعشارات العقلية محكمونما في 
تفسير تلك الظواهر . 

الافعالالمر كبة : 

واما الافعال المر كبة فر برد منها الا امثة قنية » منها : لبس وحبذا » لأن 
الر كيب في العربية » وفي غيرها من الساممات لم بعد ظاهرةمن ظواهرها البارزة» 
فلم يرد من المر كبات الا بعض الادوات » كذن و (لم) » وبعض الظروف » 
كبن بسن » ودعض الكنابات » كأنت » ومها » وبعض الافعال » كلمس » 
وحيذاء» وحدّبل »و جمعل » وهل . واستحدث قبل الاسلام وبعده بقليلمر كبات 
معدودات ؛ كعبقسي ( نسبة الى عبد القبس ) وعبدري ( نسبة الى عبد الدار ) 


وعبشمي ( نسبة الى عبد مس ) » و كالبسملة » وامدلة والحوقلة » وغيرهها!» 
ووقفت ظاهرة الث ركب فى العربية عند هذا » محدودة الخطى بطبيعة لغوية بدو 
انها لم تكن تستريح الى الاتساع فبها » وبمحافظة متزمتة اتسم بها الدارسوت الا 
قليلا منهم » فلي يترحضوا فيها » ولم تتجاوز المر كبات ما ذ كرناه الا :الى امقلة 
الخرق معد ودايف:.: 

اما ( ايس ) : فقد مر الكلام علها . 

واما ( حبذا ) : ققد اختلفوا فبها ايضاً » ما اختلفوا في ( لبس ) » و كما 
اختلفوا في غيرها من الافعال الجامدة »؛ كنعم وبئس . فقد ذهب فريق من النحاة 
الى انها فعل » وهو رأي الخليل » كما نقله سيبويه عنه » وذهب فريق منهم الى انما . 
امم » فاذا ارادوا الى اعراب نحو قولهم : ( حبذا انت ) قالوا : 

حبذا : مبتداً في محل رفع . 


وانك وين المقدا” 


1١534 


(حبذا ) حل شراكت جامد » لمن له إلا استعمال واحد » فقد أطقت ره 
وت معه منتزلة الكامة الواحدة » واستعمل استعمال ( نعم ) فيإرادة 
المدح » ولم يلحى به تاء التأنيث الساكنة » لأن فاعك مذكر دابا » ولا ضمائرالرفع 
لان فاعه هو أسم الإشارة : (ذا) وهو كالجزء منها . 

وكان الخليل بقول : « ان حبذا بنزلة حب الشيء » وللكن ( ذا وحب ) بنزلة 
كلمة واحدة » نحو : (لولا) » وهو « نشير الى (ذا) في حبذا » اسم مر فوع 5 

تقول : بابن عم » فالعم بحرور » ألا ترى انك 7 تقول لامؤنث : حدذا » ولاتقول: 
حده »> لانه صار مع (حب) على ما ذ كرت ت لك » فصار المذ كر هو اللازم ع 
كالمثل » ١‏ 

واما ( حيتهل ) : فهو فعل مر كب » اشكل امره على النح اة فجعاوه في 
أمماء الافعال » لانه يدل على الحدث ؛ فهو فعل في المعنى » ولكنه لا يقبل احدى 
علاماته . 

( حمّهل ) : جاء على بناء لس في ابنية الافعال مثلم ا دع 
ا ل 0 » فأصحا 
عنزلة المناء الواحد . 

وقد عرص اخليل بن احمد له في اثناء معاطته ائتلاف الحروف وكان من رأنه؛ 
وما استقرأه : ان الاء والحاء لا بأتلفان » م ولكنهها يحتمعان في كتين » لكل 
واحدة معنى على حدة » كقول لمسد: 

وتمقادى في الذي قلت له ولقد يسمع قولي 4 سيل 


واغا جمعما ( يعني : الحاء والحاء ) في كامتين : حي » كمة ومعناها : 
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و (هل) : حايثي » فجعلها| كمة واحدة ع '. 

واما ( يمل ) : ففعل مر كب» جاء على مثال (دحرج) » وتصر ف تصر فه 
ورما كان ذلك لكثرة استعماله » وخضوعه لشرائط الاستعمال . 

واها كانت (حبعل) م ركبة » لانه ليس في العربية كللة مفردة اجتمعت فيها 
الحاء والعين » على النحو الذي اجتمعتا فبه هنا » لان العين لا تأتلف مع الاء في 
كامة واحدة مفردة » لانها متقاريان في احرج » والصفة » م فلولا يحة في الحاء 
لاشتببت بالعين » لقرب مخرج الماء من العين » " » يا كان الخليل يقول . 

ولم تجتمع الحاء والعين الا في كمة مر كبة » كأن تكون (الحاء) في كمة » 
و (العين) في كامة » ثم ينحت مس الكلمتين كامة واحدة »2 ما فعل جتعل > 
وكان الخليل يرى انما مر كبة من كامتين » هما : حي © وعلى ” ٠‏ 

تكن هذا المر كب جاء وزان (دحرج) » فتصرف تصرف الفعل الرباعي. 
هياسي » وقبل فيه : بعل" أممنعيل” حنعلة” » وقال الشاعر : 
فبات خمال طبفك لى عنيقا الى ان حمعل الداعي الفلاحا 

فحبعل : فعل ماض » والداعي : فاعله » والفلاحا : مفعول . 

وقال الآخر : 

ألارب طيف منك بات معانقي الى ان دعا داعي الصياسم فحبعلا 

واما (هلءً ) : فبو فعل مر كب » يدل على ثر كيبه بناؤه وتأليفه » وقدقيل: 
انه مركب من (هل) و (أم”) ٠‏ وقيل : وقبل انه مر كب من ( ها ) في التنبيه > 
و ( 4 ) . ومعنى الفعل : أقبل » او ايت » او أَحْضر' . ومها يكن من امر > 
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؟ لساث العرب ؛اللمقدمة. 


فتأليفه ويجيثه على بناه ليس من ابنية الافعال المعروفة يغان على تركيبه . 

وله في العرسة استعمالان : 

؟) يستعمل استعمال الفعل الجامد » فبازم حالة واحدة » مع المفردوالمثنى > 
والجمع » ومع المذ كر» والمؤنث . فبقال : هل با خالد » وهل" يا خالده > وهل 
خالدان » وهل" با خالدون » وهل" يا خالدات » وهي لغة اهل الحجاز » وبها جاء 
التنزيل » قال تعالى : « قل هل' سّبداءم »» أي : ايتوا بشبداتك » او احضروثم» 
وقال تعالى : « والقائلين لاخوام هل البنا » » اي : ايتوا الينا . 

؟) وستعمل استعمال الفعل المتصرف » فدطابق التخاطب في النوع والعدد » 
فيقال : هل" يا خالد » وهامي با خالدة » وهاما با خالدان » وهاموا با خالدون » 
وهاممن باخالدات » وهي لغة بني تيم . ٠‏ 

وكان ابن هشام يرى ان ( هل ) في لغة اهل الححاز : اسم فعل » وفي لغة بني 
مم : فعل » وذلك لدلالتها على الطلب » وقبولها ياء التخاطة ' » وهما علامة فعل 
الامر عندهم . 

ويبدو لي ان ابن هشام ومم في هذا » فبل' في لغة اهل الحجاز هي ( هلم ) في 
لغة بني مهم بناء ودلالة . وما تمسك به في القول بفعليتها في لغة بني تبي وحدها من 
اتصال الغمائر البارزة بها لا يقوم بها دليلا على فعليتها ‏ فهذه التي يسميها : ضمائر 
بارزة » لسست الا علامات تدل على نوع التخخاطب وعدده » وهي م تتصل بالافعال 
تتصل بالامماء ايضاً . 

وفعلمتها انما تثبت ما تدل عليه من طلب احداث فعل » وهذا المعنى مستفاد 
منه في احالتين » وفي اللغتين جميعا » فبي اذن)في لغة اهل الحجاز » وفي لغة بني 
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عم بولا قعل كن جاء على مثال لبس من امثة الافعال . 

أمماء الافعال : 

واما الافعال الشاذة الخامدة الي مميت بأمف_اء الافعال »نحو : هبات » 
وتان » واف » وآه » وأواه » ودى » وصه » ومه » ونزال » وهات » وتعال » 
وثوهأ » فقد تناوفها اللصريون » والكوفيون » واختلفوا فنها : 

فالبصريون يرون ان هذه الكليات لسست افعالاً » لانها ‏ وا نتضمنت معاتنها 
واستفملت استعالها ت لا تقبل واحدة من علامات الافعال . ولسات اسماء» 
لأنها - وان قبلت بعض علامات الاسماء» وهو التنوين ‏ تدل على الحدث والزمان» 
فبي بنزلة بين الاسماء والافعال » وهي لذلك : اسماء افعال . 

وهي عند البصربين » يحسب ما تقترن به مدلولامما من زمان 'ثلاثة أقسام : 

)١‏ اسم الفعل الماضي » نحو : هيبات ا 

؟) واسم الفعل المضارع » نحو : أف »> آه » أواه» وي” . 

*) واسم فعل الامر » نحو : صه » ونزال » وتعال ؛ واليك » ومكانك . 

وغلا المتأخرون » فنسبوا اليها التعريف والتتكير » ومنهم ابن مالك في قوله : 

ا 

وذلك لانم أو انها تنوآن » كصه © ومه » وأف » وآه » فاذأ نونت فبي 
ترات » واذا لم تنون فهبي معارف . 

أما الكو فون فيرون الما أفعال حقيقية » لدلالتها على الحدث مقرونةباازمان 
ولاجرائًا يخرى الافعال في الاستعمال »ولّاقف ع ل تفسير ما في بعضها من 
و 

وا كبر الظن ان الكوفيين كانوا على حى في عدها افعالا حققمة » لانها افعال 
في دلالاتا » واستعالاما ؛ فقد يليها الفاعل » فيرتفع اي : انها تسند' الى الفاعل 


يبان 


اسناد الافعال الله » وذلك نحو قول الشاعر : 


تان ما يومي على كورها - يوم حيان اخي جابر 

فتتان + افغل نماض #ويوس 4 فالا * 

وكل ما جعل النحاة ختلفون فيها هو انها وصات اليهمعلىهيئات ليس فيهيئات 
الافعال ما يشبهها » يضاف الى ذلك انهم رأو بعضها ما يدخل التنوين » وما هي في 
واقع امرها ‏ في اغلب الظن - الا افعال جامدة تخلفت عن سائر الافغال ٠“‏ فم 
تتخذ لها صبغها » ولم تتصرف تصرفها . 

اما التنوين الذي عسك به البصريون في تسمسة هذه الافعال بأسماء الافغال ؛ 
والذي حمل ابن مالك وغيره على ارتكاب ما ارتكبوا من تقسيم ها الى فعارت 
وتكرات» » فلا بصم سندا لمزاعمهم » لأن التنوين في نحو : صه ومه لبس تنوين 
التنكير الذي هو من خصائص الامماء » ولكنه نون لحقت هذه الابنة الثنائة 
لتكثيرها » او تثليئها بعد ان استقرت الوحدة الكاسة في الثلاني » ولذلك لم ينون 
منها ما كان كثير اروف 4 “كرات #بوجتان ع واو ادع وال © وامثالما » 
وما نون منها فثنائي غالبا » كصه ومه » وقد ألقت مما هذه النون » لتتكور. 
على ثلاثة احرف » ليسهل النطق بها » لأن اخف الابنية على لسانهم هو الثلائي » 
فاذا زاد البناء على ثلاثة ثقل » واذا قل عن الثلاثة ثقل ايضاً . 

ولا ادري كيف يصورون التتكير او التعريف فها يسمونه باسم الفعل »2 
و كيف يفرقون بين ما كان نكرة منه في زحمهم » وما كان معرفة ! 

الواقع انهم لم يستطيعوا ان يقدموا لنا تفسيراً مقبولا التعريف والتنكير في 


ونين 


هذه الافعال التي هي ابعد ما تكون عن التعريف والتتكير . 

وكان من خلط التحاة في معالة هذه الافعال ان جمعوا في هذا الباب ابنية 
بعضها دخيل ٠‏ ككامة ( آمين ) الني بظن انها سامية الاصل . وبعضها مر كب. 
ككاة : ( حيهل ) و (هل ) » وهمامر كبتان ٠‏ فحّهل : مر كبة من ( حي » 
بعنى اقبل » و (عل) » وعي حث » او : حثيئي » كما يقول الخليل. وهل" مر كبة 
من (هل) و (أم) » كما بقول الفراء » او من (ها) في التنبيه » (ول) بمعنى : خم > 
كا يقول غيره . 

كذلك جعلوا من هذا الاب ظروفاً ليست افعالاً » ولا اسماء افعال » لان 
لها استعمالات اخرى شائعة مألوفة في العرية » نحو : عليك » والبك » ودونك » 
ووراءك » وامامك » ومكانك . وهذه الظروف من متعلقات الافعال » ولكن 
كثر استعمالها وحدها » لتؤدي الاغراض الي تؤدي بالافمال في اقصر لفظ »> 
واسرع دلالة » فكأنها تحملت معاني الافعال التي تعلقت بهاء وليست هي الافعالء 
ولا بأمماء الافعال » ولكنبا ظروف استعمات حمث تستعمل الافع ال ال 1 
يصرح با بدلالة قرائن القول ومناسباته » كما تقول لمن تراه يسدد سما : القرطاس 
و كأنك تقول له : ارم القرطاس » ولا نحد فرصة ان تقول : أرم ؛ لان السهم 
بوسّك ان ينطلق من قوسه » ولا نحد فرصة تسمم لك بالتصريم بافظ الفعل » 
ولا تحد ازاماً عليك ان تصرح بالفعل » لان ملابسات القول تشعر به » وتشيراليه 
فتكذلك اذا قلت له : مكانك مثلا.و كأن تقدير الكلام : اثبت مكانك »ولكنك. 
م تحد فرصة للتصريح بلفظ الفعل » فقد يقع امخاطب في خطر قبل ان تنتهي هن 
اللفظ بالفعل » أو لم تحد ما يازمك بالتصريم به » لان ملابسات القول » ونيد 
اغغاطب بالتحرك ما بدل على الفعل » وبشير الله فلا حاجة بك الى اظاره . 
وهكذا بقبة الظروف المستعمة في مثل هذه الاحوال التي لم يصرح فيها بألفاظ 
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الافعال . 

وتختلف هذه الظروف عما تسنمى بأمماء الافعال با لها من اسمتعبالارث اخرئ 
مألوفة في الكلام » ما لم يتم لامماء الافعال مثله . 

وما ددل على ما بينت هنا : ان هذه الظروف لا تستعمل مثل هذا الاستعمال 


متصلة بضمير المتكلم » نحو : مكاي » وإلي » وعلي" » ودوفي » او يضمير الغائب» 
نحو : مكانه » والله ؛ وعلله » ودونه » لان المتكام أسر ع في الا لتفات الىمايو أجبه » 
والى الالتزام ما يراد من الخاطب الالتزام به » فلا يوجه لنفسه طلبا من هذاالقبيل. 
ولان الغائب بعيد عن المتكلم » غائب عن نظره » فلا يدري المتكام ما محري له » 
ولذلك لا معنى لتوجمه الطلب الله . 

واو كانت هذه الظروف تتحمل معافي الافعال لاستعملت مع المتكام والغاب __ 
استعماها مع التخاطب » ولاستعملت مع الغائب مثلا » كما يستعمل نحو : لمحتهد 
ال من الا 1 

5 

وشيء آخر بلاحظه الدارس » وهو يعالج افعالاً ثاذة عن سائر الافعال 
التضرفة »قمعت اله © ويحان في التوفيق بسه وين ما عله هذه الأففال من شدوة 
وتخلف » ذلك هو نوع من ( امماء الافعال ) قالوا عنه : افه مطرد > وهو : 
ما كان وزان : ( فعال ) » فبو ‏ أ يقول ابن الناظم - مطرد ه صوغه من كل 
فعل ثلافي » كتزال » بمعنى : انزل » واثراك » بعنى : اترك » وحخذار » 
فى" احدر 1 

وواضم ان القول باطرادها يتعارض مع ما عليه ( اسماء الافعال ) من حمود 
وندوة: 


و ( فّعال ) من الابنية التي تدل على ما تدل عليه صيغة ( افعّل”“ ) من طلب 


ليا 


إيقاع الفعل فوراً » ولا يدخل التنوين الذي تذرع البصريون به الى تسمية هذه 
الافعال بأسماء الافعال » فهي بعيدة كل البعد عن ان تكون امم » فعزلها من 
الافعال القياسية » وجعلبا ما يسمى بأسماء الافعال تحكم” ليس له ما يصححه . 

الذي يبدو لى من ملاحظة اقوال النحاة » واشتراطهم انذيكون صوغ(فعال ) 
من الثلافي ؛ ومن امتناع صوغه من غير الثلاني » ثم من ملاحظة الامثلة التي مثلوا 
جا » أن هذا الناء : ( قعال ) طلب كاقعّل” » يدل علطت احداث الفعلفوراً» 
لما يدل عله ( افْعَل' ) » وانه بدل من صغة الفعل الساكن الاول » الذي 
تزاد في اوله همزة وصل » يتوصل بها الى النطق بالسا كن ابتداء » نحو : ا كشب'» 
واحدر 2 وافتح » واثزل' » واثراك' » وانه صيغة اخرى للامر » مساوية في 
معناها ودلالتها الصيغة الألوفة : ادْعل' » وتصاغ بتحريك اوله السا كن بعد 
حدف ما يسمى نحرف المضارعة . 

و كأنهم كانوا يسلكون في بناء الاعر طريقين : 

إحداجما : الابقاء على سكون اوله » وزيادة ممزة الوصل » لمنطلق اللسارتف 
بالبناء » فان ألسنة العرب لا تنطلق بالسااكن ابتداء » وهي اسْيع الطريقين » 
وا كثرهما استعالا . 

وثانيته| : تحريك الساكن » فتتغير صورة الفعل ببنائه عنى : ( مَعال ). 

ولدلك لم يسمع مثال ( فعال ) ما كان الاءر منه متحر كالاول » من الابنية 
ذات الاربعة الاصول » كدحرج » وزازل » او الابنية الني آلت الى اربمعة 
احرف بالزيادة » كقدام » وقاتل » ونحوها . 


5؟ 


افيكانا لكل 


الفعل من أهم اجزاء ابثملة » بل هو اهمها » فهو لا يقتصر على الدلالة على الحدث 
حسب » ولكته يحدثنا جما فعل الشخص » أو الشيء» وحما يفعلان » وجماسبفعلان: 
كتب خالد » يكتب خالد » سكتب خالد » نزل المطر » بنزل المطر » مستزل 
المطر . وهو بالاضافة الى ذلك يساعد على الاسناد » ويعبر عن سؤال » وعن امر 
وغيرهما » واجملة الفعلة » وهي اجملة التي يتكون فبها المسند فعلا -. اكثر اهل 
شوعاً في الاستعال » بل تعد اساس التعبير في العربة . 

تقتضي مناسبات القول احمانأ ذ كر الفعل » فبذ كر » وتدل هذه المناسبات » 
وقرائن القول عليه احيانا » فلا يذ كر » ويكون سباق الكلام با بحف به هن 
ملابسات » وما يدل عليه من قرائن كالبدل منه على حد تعبير الخليل . 

وترك أظبار الفعل » او اضماره ظاهرة ملحوظة في العرسسة » ففي كثير من 
التعبيرات يضمر لفظ الفعل » ولا يراد الى ذ كره » ولا تكون بالمتكام أو السامع 
حاحة الى تقديره » لانه من الوضوح في درحة لو ذ كر معها لكان الكلام وا 


خن 


لا جدوى منه . 

وأسنا من الذين يقولون بالعامل » وبأن النصب والرفع والحر آثار للعامل » 
يدل وجودها على وجود العامل لفظاً او تقديراً » ولذلك فائنا نرى - في مثل 
قولحم : مكانك » ودونك واليك » ما كان الند_اة يعدونه اسم فعل ناب مناب 
الفعل لتضمئه معناه ‏ ان هذه الظروف استعملت هنا لتؤدي الوظيفة اللغوبة التي 
خصصت لا في الاستعمال . اماسياق الكلام الفعلي الملحوظ فأمر خارج عنبها » 
تعاونت على الدلالة عليه ملابسات الخطاب » ومئاسبات القول . 

وقد مر بنا في الفصل السابق ان هذه الظروف لم يصرح معبا بلفظ الفعل » 
اكتفاء بدلالة القرائن » تمن تقول لمن تراه بسدد سهما : القرطاس » فَكأن_ك 
تقرل له : ارم القرطاس » ولا تحد فرصة لتقول : ارم » لان السهم يوك ارنف 
ينطلق من قوسه » ولا وقنآ يسمح لك بالتصريح بلفظ الفعل » بل لااترى ازامآً 
عليك أن تصرح بلفظ الفعل » لان كل شيء يكتنف الخطاب 'يشدعر به ويشير 
الله » و كذلك اذا قلت له : مكانك » مثلا » لا ترى ازاماً ان تظهر فعلا » كأن 
تقول له : اثبت مكانك مثلا » لان تهدّؤ التخاطب للتحر ك وما حيط به ما يدل على 
الفعل » ويشير اله » فلا حاجة بك الى اظباره . 

بثل هذا كان الخليل يعالج هذه الظاهرة » اعني ظاهرة اضار الفعل » أو ترك 
اظباره » و كأن ينبغي للنحاة الذين اخذوا عنه » او عن تلاممذه ان بدركوا هذا » 
وأن يتحنبوا كل ما من سأنه ان يفسد الكلام » وصحيله الى ضرب من اللشو 
والتطويل » من تقديرات لا نفع فيها » ولا موجب لا ء الا ما ألزموا به |نفسهم 
من ايان بفكرة ( العمل ) في الغة » وقسك بالقول بالعامل . 

لقد عرض اليل لمثل قولهم » أتيمياً مرة » وقسسياً اخرى ؟ فلم ينسب صب 
( قيميأ ) او ( قبساً ) الى فعل ناصب يعبنه حذوف» ول بردالى تقدير ذلك الفعل» 


"4 


ولكنه صرف ظرف القول » با فنه من مناسبات وقرائن » فأورد سيبويه رأيه با 
بعاء ق التكتاي حفن قال. بعد ان اوود هذا الكال +( السامرة فسا اخرى): 
والنا ذا اناك ار اف وى نال انار فقن قلقي انيما رفسا 
اخرى 9 كأنك قلت ؛: ل عنما مرة وقسساً اخرى ؛ فأنت في هذه الحال 
تعمل في تئست هذا له » وهو عندك في تلك الخال في تلون وتنقل » ولس يسأله 
ا عن امر هو حاهل به » أمفبمه اناه » وخيبره عنه » ولكزه وه 


لم 


فالخليل في هذا لم نخر ج الكلام عن ظر فه الذي هو فنه » و "سعد في تقدير 
عذوف بعنه » و يازم الدارسين بفعل تكون الناصب لتميمي وقبسىي “وك ها 
قاله هو : مه كأنك قلت : أنحول سما مرة » وقساً اخرى » » ولس ما قاله 
هنا إلا توضيحاً للمقام » وتصويراً لما يشير المه من دلالة . 

فاءما نصب ( تيمياً ) و ( قبسياً ) لأنك تريد الى حمله على ثيء » ولان السياق 
الذي يكتنف اللكلام انما هو سماق فعلى » وكان هذا الساق مغنياً عن الافظ 
بالفعل » قاذا اريد الى اعرابه قبل : تسميا وقسساً » نصبا حالين على التوبيخ . 

ومثل هذا تفسيره النصب في (خيراً) في قوله تعالى : « انتهوا خيراً لي عفان 
تعيب : غير ابد نكاسو قلق لدع انق ا اق ربوة أن رمه هن امن اوكرت 
في آخر كوب كا بك قلت : انته » وادخل فما هو خير لك » دفتصته » لانك قد 
عرفت أنكاذا قلت له : انته » انك تحمل على امر آخر » فلذلك انتصب وحذفوا 
الفعل لكثرة استع الهم اباه في الكلام » ولعام المخاطب انه مول على أمر حين 
قال : انته » فصار بدلاً من قوله : إبت خيراً لك . وادخل فيا هو خير لك » ؟ . 


١‏ الككتاب ج دعاص «لار. 
؟ الكتاب »)ج دءص «#؛١.‏ 


؟ ام 


والخليل في هذا ل ينسب نصب (خيراً) الى فعل » ولكنه نسبه الى وقوعه في 
سياقفعل دلت علمه قران القول » ومناساته . وقوله : ( كأنك قلت : انته » 
وادخل فها هر خير لك ) لا يشعر بفعل ناصب » ولا نص فيه على فعل يعيئه ©» 
وائمًا بشير الى ان إشيراً) كان يعد ان تقدم الامر الاول » وهو : ( انتهوا ) - 
قد وقع في سياق امر آخر » قنصب لعل المخاطب انك تحمله على امر آخر » أي : 
لعل المخاطب ان السياق الذي وقع فيه (خيراً) انماهو سباق فعلى » لا بناسبه إلا 
النصت 1 
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ويضمر الفعل » او يترك اظباره في ابواب من المنصوبات الشائعة الني لا يكن 
حملبا على اسناد » ولا على اضافة » وقد عو لحت هذه الماصوبات في(الكتاب ) معاطة 
لخوية حسنة » و كان سيدويه قد الع من أقوال الليل الممثوثة في هه الابوان 
اساساً لتفسير النصب » فلم تنصب هذه الموضوعات » لأنها معمولات لافعال 
(حذوفة) »او منصوبات بأفعال (حذودة) » كا تراءى ذلك امتأخرن الذين لم 
بتينوا وجهة نظر الخلل » بل لانما وقعت في ساق فعلى » غير جمولة على اسناد » 


ولا على اضافة . 


2 


وقد مر ينا الآن تفسير اللمل (خيراً) في قوله تعالى : « انتهوا خيراً لج » 5 
فقد لاحظنا انه لم ينسب نصبه الى فعل » بل لم يقدر فعلا بعينه . واذ كان الخليل 
يقدر ما كان حذراً من الجزم ما بقدره » فكان يقول : م كأنك قلت : انته 
وادخل فما هو خير لك » . 

والموضوعات التي تنصب بوقوعبا في سباق فعلى » أو على اضمار الفعل المتروك 
اظباره » كما بقول سيبويه عند مفتتح كل ياب منها ‏ كثيرة 

6 المنصوبات الني تقع في سياق فعبلي ( مانن واس » كم مر من قوله 


١ 


تعالى 1ه انتيوا خيوا 3 »» وو قوم : وراءك وسع لك . 

؟) المنصوبات الي تقع في سياق فعلى لبس نيأ » ولا أمراً » كقرهم : أخذته 
بدرمم فصاعداً » وقوهم : مرحباً واهلا » فقد نصب (صاعداً) » لأنه لا تحمل على 
اسناد ولا على اضافة » فقد « آمنوا ان يكون على الباء » ١‏ » أي : آمنوا ان 
يكون (فصاعداً) معطوفاً على (درثم) المخفوض بعد الباء » فلو قبل : أخذته بدرهم 
قصاعدٍ بالخفض لكان قبحاً ولانك لا تريد ان تخير ان الدرمم مع (صاعد) من 
و 


2 


وقد نصب قوهم : ( مرحبا وإهلا) » وهو مرسل ارسال المثل » لانه وقع في 
سياف فعلى » غير جمول على ما يقتضي ان يكون مرفوعاً » او ان يكون مخفوضاً» 
ولأنك تقول : مرحباً واهلا و حين ترى رجلا قاصداً الى مكان » او طالاً امراً » 
اه اذو كك دلكا و اضيت :+ 

) المصادر المندوبة على الدعاء » نحو : سقما » ورعنا . 

؛) المصادر المنصوبة على غير الدعاء » كأن تكون في سماق (حمدا)»ءينحوه: 
حمداً » وسشكراً » او ساق (تعحب) نحو : عجباً » وو : برا في قول ابن ابي 
رسمعة : 

قال قوم + تحبها؟ قلث :يرا عند الزمل والمئ والتران 

ه) المصادر المنصوبة على التشبه » نحو قولهم : مررت به فاذا له صوت” صوت 
حمار » وهمررت به فاذا له صرا” صرام التكلى » قافا نصب (صوت حمار ) 
و (صرائ التكبى) » لأنك مررت به في حال تدوبت وصراخ » و كأنك قلت : 

١؛مسصء‎ ١ الكتاب ج‎ ١ 


0 الكتاب » ج ١‏ »صلاغ١.‏ 
» الكتان » ج ١5د‏ وءص9و؛١ا.‏ 
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يصوت أو بصرخ »2 ول ترد الى ان معل منصوت أو صراخ صفة لما قبله » أو بدلا 
منه » « ولككن لما قلت : لهصوت” عم انه قد كان تم عمل » ' 2 فهو ملصوب © 


لأنه واقع في سباق فعلى » غير مول على اسناد او اضافة . 


: المصادر غير المتصرفة » مما يازم النصب » ومتنع عن ( ال ) »2 نحو قولهم‎ )١ 
. سبحان الله » ومعاذ الله‎ 

)١‏ المشتقات المارية يحرى الافعال » المنصوبة على التنيه » ثحو قولهم : أَقَاما 
وقد قعد الناس ؟ اقاعداً وقد سار الركب ؟ وقد فسر هذا سيويه بقوله:«وذلك 
انه دأى رجلا في حال قيام » او حال قعود » فأراد ان ينهه »فكأنه لفظ بقوله : 
« اتقوم قامًاً ؛ واتقعد قاعداً » ' . وهو تفسير ل خرج عن الحدود التي رسم! 
الخليل في تفسير امثال هذه المنصويات . 

) الامثال المنصوبة على التحذير » نحو قوهم : إباك إباك ارت تمادل في غير 
الحق وقوفم : إباك والحذب » وقوله تعالى : « ناقة الله وسقياها » . 

المقام في هذه المواضع 55 لما داخلة في ساف طلب » غير مولة على اسناد 
ولا على اضافة » واما تقول مثل هذا حين ترى رجلا يهم بالقيام بعمل ما » وتدرك 
أن فما يقدم عليه خطر »ثم تريد الى ان تنببه الى ما يواجبه » وتحذره منه » فياقصر 
لفظ » واوجز عبارة » فلا ترى ازاماً عليك ان تذ كر فعلا بعمنه »بل لا نحد فرصة 
أن تذ كر فعلا بعينه » فيضمر الفعل | كتفاء بقرائن الخطاب » والملايسات المحيطة 
بالقرل . فالاسماء في مثل هف -ذه المواضع منصوية مع انتحذير . والتحذيرٍ اسلوب 
يعتمد على القرائن والدلالات الني تكتنف الخطاب » ويكتفى فيه بذ كر ما يراد 


.١الم ءص‎ ١ الكتاب )اج‎ ١ 


ئ الكتاب يج رءعص ١لا١ا.‏ 


الى التحذير منه » فلا بذ كر معه فعل . 

ولمس لازماً في التحذير ‏ بوصفه اسلوبا له حس خاص » ودلالة خاصة ‏ ان. 
يكون فه عطف نحو قرهم : إباك والكذب زراك والسف » او يكون فيه 
تكرار » نحو قرلحم : إباك إباك في المثال السابق » وفي قول الشاعر : 

ألقاه في الم مكتوفاً وقال له إباك إاك أن تيل" بلماء 

من التحذير مالا يكون فه هذا ولا ذاك » وذلك نحو قوهم : السارة » لمن. 
برونه سير في الشارع غافلا عن سيارة نوسّك ان تصدمه . فالفعل في مثل هذا 
متروك اظباره ايضأ ٠لا‏ يذ كر تحال » ولو ذ كر - يا يجوز ذلك النحاة - فقيل 
احذر السيارة » رج اكلام من اساوب التتحمذير إلى اساوب من الطاب محختلف. 
عنة . 

و) الامماء المنصوبة على الاغراء » نحو قوله : 

أخاك أخاك ان من لا أخا له كساع الى الجا بغير سلاح 

والاغراء نصب في جميع صوره » كالتحذير . 

)٠‏ الما المتصوبة على التحضض » او الاختصاص » نحو قرهم : نحن 
العرب أَقَرى الناس للضيف » ونحو قوله صبىالله عله وسام : « نحن معاشر الا نساء. 
وت 6 

اما ما مثل له ابن مالك من نحو قوهم : ارجرني ايها الفى » ومامثل له ابن 
الناظم - متابعاً ‏ من نحو قوهم : اللهم اغفر اا ابتها العصابة » فلس - فيا 
اظن من هذا الاب » وا نما هو صورة من صور النداء خرجوا به الى وحه. 
ا 

)١‏ الاسماء المارية عرى المشتقات » منصوبة على التوبسخ »كاهر هن نحو 
قوهم : أتيمياً مرة » وقسياً اخرى ؟ 


فين 


) الصفات المنصوبة على (الشتم) » نحو قوله تعالى : « وامرأته حمالة 
الحطب » » او على (الترحم) » كالذي ذهب اليه الخليل في تفسير نصب (المسكين) 
في قولهم : مررت به المسكين . 

)١١‏ المصادر المنصوبة على الامر » كقوله تعالى : « فاذا لقبتم الذن كفروا 
فضرب الرقاب » » وقول الشاعر » وهو قطري بن الفحاءة : 

فصيراً في بحال الموت صيرا مايل الحاود بمستطاع 

وانما نصب هذا المصدر » لانه ارسل ارسال الامر 2 ول يرد به الى ان تكون 
متحدثاً عنه » او مسنداً اليه . ولست أرى (فضرب الرقاب) و (صيرا) بمختلفينفي 
في الدلالة على الامر عن قوم : (اضرب »2 واصبر ) » ففمه| مادة الامر ومعناه » 
وفعل الآمر في أساسه هو المادة الآولى لافعل » التي ا 3: تتخذ لما صبغة معمنة 
بعد » كصغة (افعل) الحديثة . 

فاذا اضف الى احتوائما مادة الامر الاولى ما١‏ كتنف القول من ملابسات » 
ومانم عله من ارادة الامر » صارا أمراً بماديها ومعناهما » من دوت حاحة الى 
تقدير فعل ناصب لا » او الزعم بأنها قاما مقام الفعل . ما ذهب الله ابن الاثير في 
تفسير النصب في قوله تعالى : «فضرب الرقاب» » بقوله : « اصله : فاضربواالرقاب 
ضرباً » فحذف الفعل واقم المصدر مقامه » وفي ذلك اختصار مع أعطاء مغنى 
التو كد المصدري 0 

فلس في الكلام ما يشير الى ما كان عله الاصل الذوء 'نترضه ابن الاثير» ولا 
ألى فعل ينسب البه النصب » ولكين ه ذا النوع من ااتخريج المتتكلف من عمل 


النحاة الذ بن لا يصدقون ان كوت في اللغة منصوب » غير منسوب الى فعل 


٠4ه المثل السائر 0 ص‎ ١ 


"14 


5 

وهناك مواضع اخرى ينتصب فبها الاسم بحمولاً على فعل اضمر لسبق ذكره» 
ودلك كقوله تعالى : «بلى قادرين» أي : بلى مجمعبا قادرن . وكأآن سييويهة يرى 
ان (قاددين) منصوب «١‏ على الفعل الذي اظبر » ١‏ »2 أي : على الفعل الذي اظبر 
قبل هذا الكلام » فقد سبق قوله تعالى : « أنحسب الانان ان لن نجمععظامه »» 
وائهالم يكرر نفظ الفعل : ( لمجمع ) اختصاراً » واكتفاء يذكره في مبتداً 
الكلام . 

ويكثر اضمار الفعل في جواب الاستفهام »؛ كبذه الآية » وكتقوله تعالى : 
« واذا قبل لهم ماذا انزل دبي قالوا خيراً » أي : انزل خيراً » وقد اضمر 
(أنزل) في الجواب ١‏ كتفاء بوروده في السؤال . 

ومله ما نحصب فُْ الحوار الذى يي وقع ببن الني عبت » وجابر »فقد ورد فيالاخبار 
الننوية : « ان ينانا تزوج » فقال له رسول الله ييه : ما تزوحت «فقال: 
ثيباً ٠‏ فقال له : فبلا جارية » تلاعها وتلاعبك » * » فقد جاءت ( ثياً ) منصوية » 
لأا مفعول لفعل لم يذكر في المواب لذكره في ااسوّال » وجاءت ( جارية ) 
منصوبة ايضاً » لآما مفعول لفعل مضمر ايضاً » ترك اظباره اختصاراً » وا كتفاء 
ند كره ف السوال:»* 

5 

ولسست هذه المنصوبات التي عرضناها في هذا الفعل بنزلة واحدة في تقديرالفعل 

او حملها على فعل بعمنه » ويمكن اعشارها طائفتين 


١‏ الكتاب اج اءص 1# ء 
١‏ الثل السائر »ج؟ )ص مه ١‏ 
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)١‏ الطائفة الاولى : تنتصب لوقوعم! في سياف فعلى » عبرت عنه قرائن القول, 
ومناساته » ولم يسبق للفعل ذكر » ول بظبر للفعل في اثناء الكلام لفظ » كنصب 
المصادر » والصفات » والاسماء التي عرضناعا » ولم يعن النحاة بأكثرها » لأنما لا 
تحقق لهم غرضاً في نسبة النصب الى فعل ناصب بعينه . 

؟) والطائفة الثانية : تنتصب لوقوعبا في سباق فعلى دل عليه ذ كر الفعل في 
الكلام » وقد ترك اظباره اختصاراً » وا كتفاء بذ كره . 

واذ كان حمل النحاة مقصوراً على ما للفعل من تأثير في متعلقاته » وعلى ما له 
من وظفة توههوها له وهي : (العمل) في المتعلقات » كان اهامهم متا عي 
التعبيرات التي وجدوا فا الا للخوض في العامل » وتخريج الكلام على هذا 
الاساس . 

وإإيتناولواظاهرة (حذف) الفعل » او اضماره ‏ في تعبيراصم ‏ على انباظاهرة 
لغوية تحتاج الى توضيح وتفسير » ولكن على انها مظبر من مظاهر (العامل) الذي 
كان له نفوذ وتأثير فما يقولون » وفيا يوجبون » ول يعجبهم ‏ فيا اظن ‏ المج 
الذي نمحه الخليل في تفسيرات المنصوبات التي ل يذ كر معها افعال » اوم يحدوا 
فنه تحقبقاً لملبحبم العقلى في حمل كل منصوب أو مر فوع على عامل ينصبه»اويرفعه» 
وراحوا يلون القول في مسائل ليست من هذا الاب » لبس في ها حذف ولا 
تقدير » وللكنهم ظاوا يتحادلون في مسائل حشروها في هذا الباب حشراً »وراحوا 
بلتمسون لا العامل » فحملموا النصوص | كثر ما تحتمل من تأويل وتخريج . 

وحملة هذه المسائل : 

) مسألة ( حذف الفعل) بعد أداة الشرط » اذا تقدم الفاعل في عبارةالشرط . 
كقوله تعالى : « وأن احد من المشر كين استحارك » » وقوله تعالى : « اذاالسماء 
انشقت » » وقوله تعالى : « قل لو أنتم قلكون » » ونحو ذلك . 


حلي 


> بجنا فرك الندل) هه الأغوات اتنرولةة لفل ع قرو قر امريد 
0 
06 مسألة (حذف الفعل) اذا وقع خيراً » وكان كوناً عاماً » نحو قوهم : زيد 
في الدار » وعمرو أمامك . 

) مسألة (حذف الفعل) انجاب به شُرط » في المواضع التي يتقدم فيها جواب 
الشرط » نحو قرلهم : أزورك إن تزرلي . 

اما المسألة الاولى فقد عوجت على اساس اركف اجمل التي ولمت اداة الشرط في 
الآنات المذكورة » حمل اسممة لأنها مصدرة بالاسم » واجثمة الاسعية عندهم ما كان 
صدرها اسماً » وادوات الشرط لا تلمها اجمل الامعة لان الشرط سماق فعلى » فلا 
بد اذن من تقدير فعل من لفظ الفعل الظاهر » ليتسنى لهم صيرورة الاسم المرفوع 
فاعلا لذلك الفعل المفسر » وكان تقدير الكلام عندهم : وأن استجارك احد مسن 
المشر كين استحارك » واذا انشقت السماء انشقت » ولو تملكون تملككون » ١‏ لان 
الاصل في ( لو انتم تملكون ) : لو تملكون تملكون » فاما حذف الف عل انفصل 
الضمير » قاله الزمخشري » وابوالبقاء واهل البمان » ١‏ . 

ان ودود مثل هذا الاسم المرفوع بعد ادوات الشرط كثير مألوف © ورد 
مثه في الشعر » وفي النثر » ول يحس” الدارس بأن ادوات الشرط وقعت في غير 
سياقها الملاثم لها » وسبب هذا فيا اظن » هو تخبطبم في تحديد الامعية والفعلية في 
امل » فان تقسيمبم اجمل الى اممية وفعلية مبني على ساس لفظي عحض » لم ياحظوا 
فيه الفرق بين طبيعتين مختلفتين » فضيقوا تحال اجمل الفعلية حتى قصروها على ما 
تقدم فيها الفعل » ووسعوا حال اجمل الاممية » حتي ادخلوا فيها ما ليس منها من 


ِ مغني اللسيب جج ا ص5‎ ١ 


جمل فعلية تقدم فيها الفاعل على الفعل » يما في تلك الآبات » وفي غيرها من كلام 
العرب سُعراً وثثراً . 

ولو كان تحديبهم الاسمية والفعلية قائًاً على أساس من ملاحظة واعة للفرق بن 
طبيعتي ابملتين لكان عملهم اج دى » ولكفوا أنفسهم والدارسين والنصوص 
المدروسة عناه ما تكلفوه من تأويل وتخريج . 

ولكنهم لا يستطبعون ان يتصوروا فاعلا يتقدم على الفعل » لان الفاعل انما 
يحيء بعد الفعل » لإنه معمول للفعل » والمعمول بنزلة المعلول » ناسين ان الاخة 
ليست مموعة من كرات تخضع في 15 لفها للاعتبارات اللغوية » ولما حيط بالكلام 
من مقتضيات » ويكتنف الخطاب من مناسبات ٠‏ 

فالنظام الطبيعي في مثل هذه العيارات في الآبات المذكورة وغيرها : انيتقدء 
الفعل » لانما جمل فعلية » واجمل الفعلة في نظامها الطبيعي ‏ ان يتصدرها الفعل » 
فبقال : استجارك احد من المشر كين » وانشقت السماء » وقلكورت » ولحكن 
اعتبارات لغوية خاصة اقتضت ان يتقدم الفاعل » فيكون الكلام : احد من 
المشر كين استجارك » والسماء انشقت » وانتم قلكون » ولم تخرج ابل - وقد 
كانت فعلية ‏ عن طبيعتها بعد تقدم الفاعل » يحبث تصير حلا اسمة » كما زعموا » 
فاذا دخلت ادوات الشرط وجدت الها الفعلي قائاً » لم حل دونه تقدم الفاعل » 
فكان الكلام طبيعياً » ولم يحس الدارس بشيء من النبوآ فيه » ولا بأن ادوات 
الشرط وقعت في غير سياقها الملاثم لها . 

ولس هذا بالجديد » فأساس الكلام على تقديم الفاعل على الفعل قال به 
الكوفيون » قسكاً بقول اازباء : 

باللمال مشئها وئيدا 2 اجندلا حملن ام حديدا 
وقد سخر البصريون من مقالتهم هذه » وعدوها افساداً للنحو » لانها اجتراء 
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على ما حك العقل يخلافه . 

واما المسألة الثانة فقد عوجت على اساس ان الفعل (أكرمته) فعل متعد الى 
وأحد » وقد اتصل به ضمير المفعول » فسدت حاحته » وم تعد به حاجة الى ارنف 
يتعدى الى غيره » واذا بطل أن 507 المنصوب المتقدم مفعولاً الفعل 
الظاهر فلا بد ان ينكون مفعولاً لفعل آخر ترك اظهاره»فكاناصل الكلامعندمم: 
علا أ كرفك زيدا أ كرت 

ولكن الاساس الذي بنوا عليه هذا التخريج باطل » لان الضمير الذي اتصلبه 
بالفعل لا يصلح ان يتكون مفعولاً » لانه ليس اسم » وائما هو ضير » اق "كار 
دشار به الى المفعول المتقدم » ولان الفعل وان كان متعدياً الى واحد »2 بحوز 
تعديته آلى الاسم الظاهر وضميره » ما داما سيئاً واحداً . 

ولس هذا ما يفترض افتراضاً ايضأ » ولكنه رأي قدم مستحسن » قال به 
جماعة من النىانة لا غبار على منحاهم في دراسة النحو » اعنى : الكوفبين » الذين 
كانوا في دراستهم اللغوية والنحوية ابعد ما يكونوزعن التنطع مصطلحات الفلاسفة 
والمناطقة » وكان منبجهم اقرب ما يتكون الى طبيعة هذا الدرس » فيا نرى . 

واما المسألة الثالثة فقد عوجت على اساس ان الخار والمحرور والظرف متعلقان 
بالفعل » او با يشبهه » في كل موضع وجد فيه ظرف او جار وبحرور » فاذا وقع 
الظرف خبراً » نحو : زيد في الدار » وعمرو امامك » كان الخبر في الحققة هو 
الذي تعلق به الظرف او الجار والمجحرور » وكان تقدير هذا الحذوف فعلا اولىعند 
حمبور النحاة البصريين » لان الاصل في العامل ان يكون فعلا ٠‏ واصل الكلام 
عندهم : زيه استقر ( أو حصل او كان ) في الدار » وعمرو استقر ( او حصل 
او كان ) أمامك » وقد حذف الفعل هنا » لانه كون عام مفهوم مدلول عله 


"1: 


بقرائن القرل . 

ول يتصور البصربون ان يتكون الار والمجرور » او الظرف هو الخبر » لأن 
الاول في حل نصب دائاً » والثافي منصوب على الظرفة » وعلى انه مفعول فيه » 
فلابد ان يكون اير ف ناصبها »وناصيم,افعل أو يمه بالفعل » يي قال ابن مالك : 

واخيروا بظرف أو يحرف جر ناوين معنى كان او است قر 

وفي هذا ابعاد في التخريج » وتحميل للكلام ما لا حتمل » لاف الظرف. او 
الحار والمجرور هو الذي يتحدث له عن المتداً فبو نفسه اله بر » اما تقدير فعل 
الكمنونة الذي يبدو ان العربية كانت قد تخلت عنه مممككن في كل حملة امعية » 
ولو لم يكن الخبر ظرفاً او جاراً وحروراً » لان كل خبر جامد يمح نسبته الى 
امير عنه دلفظ الكون » تقول : هذا زيد » وان سُْئت قلت : هذا يكون زيداً » 
او هذا كائن زيداً ١‏ » ومنه قول ام عقيل : 

انت تكون ماجد نببل اذا نبب شعأل بلمل 

ولكن فعل الكينونة لم يعد مراداً تقديره » بعدما استغنت العرسة عنه في 

الدلالة على وقوع الاسناد بالدلالة عليه بعلم الاسناد ؛ وهو الضمة . 


ولنا فها ذهب الكو فون اله ما يؤيدنا في معالمة مثل هذه المسألة على مذا 
النحو » فقد ذهوا الى ارفك الظرف فى قولنا : عمرو امامك » هو الحجبر» ولم 
يصب الظرف هنا » لاثه مقعول فيه » أو لاثه معمول للف عل » ولكنه نصب 
لانه خبر خالف المبتدأ فلم يكن عبنه » ولا صذة له في المعنى . 


واما المسألة الرابعة فقد عوجت على اساس ان اداة الشرط تقتضي فعلين» وانها 


6.٠.صء؛١ مغني اللميب عج‎ ١ 


ل 


عاملة فيه معأ » جازمة لما جمعاً » ولا تعمل أداة الشرط إلا فما تأخر عنيا. © 
لأنما (عامل) ضعيف » فلا يحوز حمنئذ ان ققدم وات الدرظا عن > ولحكنه 


نحدف عندمم احماناً » فقدرونه بدلالة ماسيق الاداة من كلام ' 


وقد عقدنا لاسلوب السرط وجملة الشرط فصلا خاصاً »وسنرى فيه ان" نظام اجثملة 
في الشرط في العادة: أن تتصدر الاداة » ويليها فعل الشرط » ثم الجواب . وسنرى 
أن هذا النظام ليس لازماً » ولا ثبت » فقد بطر عليه شيء من التغبير بتقدم عبارة 
الحواب على الاداة » كقولنا : أزورك ان تزرني » وقوله تعالى : « يا نساء الني 
لستن كأحد من النساء ان اتقبتن” » » ويتقدم الجواب » فلا تفوت الدلالة على 
الشوظ .: 

اما أن (إن) في الشرط عامل ضعيف » لا يقوى على العمل في المتقدم ذكلام 
متهافت » لا يلتفت اليه » لأن تصور وجود العامل في اللغة باطل من اساسه » 
فليس من وظيفة الفعل أو ما يشببه ان يعمل فيا بعده رفعاً او نصاً » ولس من 
وظفة الادرات - وان اختصت - ان تعمل فما بعدها جراً او نصاً او حزما » 
واذا بطل القول بالعامل » وبتأثير الفعل او الاداة فيا بعدهما لم ببق للنحاة حجة في 
الالترام يتأخير جواب الشرط » واذا ذهبت ححتهم لم ببق للقول يحذف الفعل هنا 

واذا انعمنا النظر في هذه المسائل التي قالوا : ان فبها افعالاً حذوفة لم نحد فا 
اثراً لتلك الافعال » لا في اللفظ » ولا في التقدر . 


اها المسألة الاولى فاجخملة فعلية » والمرفوع فيها فاعل مقدم » وأداة الشرط 
وأذعة 5 سمافها 6 ولس بالكلام حاحة الى تقدير فعل زعم النحعحاأة أنه حدف 
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الجر 


واما المسألة الثانة فلس فيها حذف ايضاً » لان (هلا) وقعت في السياقالملاتم 
ا » وهو السياق الفعليى » والاسم المنصوب المتقدم مفعول للفعل المتأخر > لالفعل 
زعم النحاة انه حذف مفسراً ايضاً . 

واما المسأله الثالثة » وهي المسألة التي كان المحذوف فما زحموا فعل الكينونة » 
فلس ينا حاجة الى تقدير فعل . لأن العربية ‏ م استظهرنا - كانت قد استغنت 
عن هذا الذي كانت قد استخدمته لايقاع النسبة » وربط المسند بالمسد الله » بما 
اصطنعته هذه الوظيفة » وهو الضمة التي صارت في العر بي عام للاسناد . 

واما المسألة الرابعة » فاذا صم تقدم جواب الشرط على الاداة ‏ وهو فها يبدو 
من الامثلة الني ذ كرناها وغيرها » صحيح ‏ فليس يبنا حاجة الى تقدير فعل آخر 
متصد من الكلام السابق الاداة . 

ان القول حذف الفعل في هذه المسائل يقتضينا افتراض وجوه الفعل اولا » 
وهذا ما لم حدث لتلك المسائل في وقت من الاوقات . 

فالفعل الذي هو من اهم مقومات اجملة » والذي ينبغي ان يحرص على ذ كره 
لبستوفي الكلام كل دلالته » يترك اظباره احباناً لدلالة القرائن والملابسات عليه » 
دلالة بصير ذ كره معبا تطويلا لا غناء فه . 

وهو انما بترك اظباره في حالين : 

) الاولى : ان تتضافر الدلائل والقرائن والملاسات ا #_مطة بالقول على 
الاسشعار به » وان لم يسبق له ذ كر في الكلام » يما ترك اظباره في مثل قولحم : 
مرحياً واهلا » وهنيئاً مريئاً » وأقيساً مرة وقسساً اخرى » الى غير ذلك مسن 
الصور التي عرضت في هذا الفصل . 


رخرضنا 


حاحة الى ذ كره مرة اخرى اقتناعاً من المتكر ان السامع على علم به » لطروقه 
سج يوه 5 اثناه الكلام : وذلك كقوله تعالى :2 وإذا قبل هم ما انزل دب قالوا : 
خيراً » » أي قالوا : انزل خيراً » ولو سَاء لاعاد لفظ الفعل » ولكنه ترك اظباره 
او ذ كره هنا 4 | كتفاء بوروده في مفتتهم الآية 3 


وهذه الظاهرة لست ظاهرة (حذف الفعل) » ولكنها ظاهرة إضمار » او ترك 
الاظبار له » لان الفعل المدلول عليه بالقرائن والمناسبات واللابسات لم يذكر » 
وقد ترك اظباره واضكر » لوضوحه بالدلائل والقرائن . 

وكان سيبويه يسمي هذه الظاهرة بإضمار الفعل » او برك اظاره » وهي 
النسمية التي اتخذتها عنواناً لهذا الفصل » ولم يسمها (حذف الفعل) » م مماها النحاة 
المتاخرون ومن تابعبم من اهل المعاني ٠‏ وتسممة سيبويه إنأها بهذا الاسم اصدق في 
الدلالة على موضوع هذا الفصل » لان الفعل لم يذ كر اصلا » ولذلك ل بقل نحذفه» 


ل القول ل فه بشعر ست د كره وفو انها لى يكن 5 


ولذلك كانت تقديرات القوم عند معالحة هذه الموضوعات » ومقالتهم بأرن 
« الاصل في هذا : كذا و كذاء وها وصنعخيال 

كا فعل ابن الاثير في تقدير الفعل في قوله تعالى : « فاذا لقيتم الذين حكفروا 
فغرب الرقاب » فقد قال : « قوله : فضرب الرقاب » اصله : فاضريوا الرقاب 
ضرياً » فحذف الفعل وأقَمِ امعان عقامه #' . 

ويا فعل ابن هشام في تقدير الفعل في قوله تعالى : « قل لو انتم تملكون » » 
فقد قال : « الاصل » لو تاكرن تلكرر:_. » فاما حذف الف عل انفصل 


الضمغخر 06 اه 


عم 


قف 


فلم تكن الآيتان » يا قدر ابن الاثير » وابن هشام » ولميسبق فيبا ذكر 
لفعل » ثم حذف »© ا زحما » ولو صم افتراضها بأن في الآيتين فعلا » لكان هذا 
الفعل ما لم يذ كر أصلا » وائما يصدق القول يحذف الفعل اذا ثبت ان الفعل كان 
مذكوراً » ثم صير الى حذفه » وهذا ما لم ينطبق على شيء مما ذ كر من صور 
تعبيرية ؛ اضر فيها الفعل » او ترك اظباره » ولم يكن هناك من حذف إلا في 
وهم النحاة وخيالهم . 


اساليب التَعبكير 


لقد سبق ان فصلنا القول في ا » وتوصلنا ألى ان اجملةاساس التعمير» والصورة 
اللفظية الصغرى الني تطوي في ثناباها فكرة تامة صدرت عن نفس المتكلم لتصل بها 
الى مخاطس منتظر . 

واجملة خاضعة اناسبات القول » وللعلاقة بين المتكلم والتخاطب » ولا بت التفاهم 
في أنة لغة إلا إذا روعيت تلك المناسبات » واخذت العلاقة بين اصحامه ا بنظر 
الاعتار » ولن بكرن الكلام مفيدآ » ولا اخير مؤدياً غرضه ما لم يكين حال 
الخاط ملحوظاً ليقع اكلام في نفس الخاطب موقع الا كتفاء والقبول . 

ومن اجل هذا تكلم أصحاب عام المعاني » واسهبوا في مقتذى الخال » وظاهر 
الخال » عر فاناً هنهم عأ للكلام من ظروف قولة تتح؟ فها يصدر عن لمتكم من 
كلام نقل مه افكره الى اتخاطب ؛ ومما كتنف اكلام من اسلوب تله تلك 
الاحوال على المتكام أملاء . 


وليك ملاحظة المناسبات القولية » والعلاقة بين المتكلمين والخاطين بحديدة 
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على الدرس النحوي » بل هي الاساس الذي ينبني عليه تألئف انتمة » او تأليف 
الكلام في اساليب مراعى 2 | مطابقة الكلام متطلبات هذه المناسبات » وه 
العلاقات . 

وانك لتحد كثيراً من هذه الاقوال التي تو كد هذا مبثوثة في كتب النحو » 
ولكن هذه الاقوال كانت و كأنما معزولة لا تحد لها ظلا في معاطة النحاة اصول 
هذه الدراسةو مسائل اءوكان لاهمال النحاة هذه الملاحظة اثر في فصل دراسةالنحوعن 
دراسة المعاني » وفى ذها ب كل فريق من الدارسين بشطر من سطر ني الدراسة. 
الراحدة » وفي ظبور تعميرات ومصطلحات مصطنعة لتقسمم دراسة واحدة لها 
مو ضوع واحد هو الله » من مثل : الصحيم والقصيح . ويقصدوك بالصحيح 
مأ وا نحوياً » وبالفصيح معنى يزيد على الصحة النحوية » من مطابقة 3 
الكلام لمقتضى امال » أو مطابقته لمناسبات القول . ظ 

والذي أزعه هو أن ال الصحيحة 7 0 هي اجملة الفصبحة عند اهل 
المعانى » لا فرق بين هذي وتلك4لان الشرط الذي أخذ بهفي فصاحة اأملة شر ط 
يؤخذ بهفيصحتها »فاذا كانت ابلة مؤلفةمن كاءات صحيحة مستوفية لكل ما يتطلبه 
( الصرف)» واذا كانت الكلبات مؤلفة من اصوات مؤتلفة خلو من كل ما بسيءالى 
فصاحتها من تنافر بين الاصوات »ماقرر فيدر اسة الاو ئل للاصوات الاغو يةشر طألابدمنه 
لصحة الكلمة بقبت اجملة مع ذلك تفتقر الى 0 مقومات الصحة » وهو مطابقتها 
تطلات المتاسنات ومقتضنات الاحوال . ولن تكون اجخمة صحمحة اذا لم يراع 
ذلك فا » فالدراسة اذن واحدة » 0 واف 

كان الز حشري يقول - وهو يعااج اساوب التو كيد في دراسته النحوية ‏ : 
ا ل 0 الم "كلق نوها عاق انه فْ نفس السامع ») ومكنته 


فى قله » وامطت سّْهة رما خالته » او توه.ت غفة » أو ذهاباً جما انت بصدده 


حرا 


فأزلته » و كذلك اذا جئت بالنفس والعين فان لظان ان يظن حين قلت : ( فعل 
زيد) أن اسناد الفعل المه تحوز » أو سبو » او نسان » ١‏ . 

فلم يغب عن الزمخشري ما ببن المتكلم والسامع من علاقة » ول ينس متطلبات 
المناسبات القولية » ولا مقتضات الحال » بل ينى معالته هذا الموضوع على أساس 
واع لهذا كله . 

ويتناول الرضي في شرحه الكافية هذا الموضوع » فيعاله مثل هذه المعالمة » 
فيصرح بأن الغرض الذي وضع له التو كمد احد ثلاثة اسياء : 

. أن يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنه‎ ١ 

؟ - وأن يدفع ظنه بالمتكلم الغاط . 

* - وأن يدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوزاً ؟ . 

ففي ما اثبته لاز مخشري والرضي » هنا » نص على الالتزام مر اعاة حا لالسامع » 
وملاحظة ما بينه وبين المتكلم من علاقة»واسارة واضحة الى اهمسة مراعاة المناسات 
القولية عند تعبير المتكلم ما في نفسه من افكار تعبيرصححاً وافاً بكل متطلءات 
الفصاحة التي ظن الدارسون انما ثيء فوق صحة الكلام . 

ولم تختلف معالمة هذين الدارسين الناببين عن معالة الخطب في ابضاحه 
موضوع الت وكيد » فقد كان اكلام الفصيم عنده ما اقتصر فيه هن الث ركيب على 
قدر الحاجة » وما روعي فبه حال الخاطب » فان كان اللخاطب خالي الذهن استغنى 
المتكلم عن مو كدات الكلام » وان كان الخاطب طالب منتظراً حسن تقوبة 
الكلام ب كد » وان كان منكراً » او حا يم يخلاف ما في تفنو المتككم وجب 


.١و؟2ددا١ المفصل تعض‎ ١ 


١‏ شرح الكافية » ج» ا صم اماه 


يضض 


0 الكلام حسف ها تشعر نه حال المتكم من شدة في الاتكار » او ضعف 
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ونقل الحر جاني عن أن الاناري انه قال :١م‏ رت العندي المتفلسف الى 
أبي العباس ( لعله يعني ايا العباس المبرد ) » وقال له : افي لاجد في كلام العرب 
حشواً . فقال له ابو العباس : في اي موضع وجدت ذلك ؟ فقال : أجد العرب 
يقولون : عبد الله قاتم ١‏ ثم يقولون : أن عبد الله قات » ثم يقولون : ارك عبد الله 
لقائم » فالالفاظ متكررة والمعنى واحد . فقال ابو العاس : بل المعاني تلفة » 
لاختلاف الالفاظ » فقوهم 
هَاتمُ ؛ جواب عن سؤال سائل » وقرهم : ان عد الله لقاتم » جواب عن اتكار 


منكر قامه » فقد تكرت الالفاظ لتكرر المعافي » ' . 


: عبد الله قات » اخبار عن قيامه » وقوهم: انعبدالله 


وما اورده الكندي امثلة من كلام العرب » وصور لغوية تفل بها العريية ٠‏ 
والبحث عن امثال هذه التعبيرات يحث نموي خالص » تناوله النحاةبالاسلو ب الذي 
تناوله به عاماء المعاني ٠‏ وكأن مراعاة ما احاط بالقول من مناسيات عند النحاة 
اساساً لصحة الكلام » يا كانت مراعاة ذلك عند عاماء المعالي اساسأ لفصاحته . 
فأن الفرق اذن بين الدرس النحوي ودراسة المعافي ؟ لن يكون هناك من فرف 
مأ دام موضوع الدراستن هر : الجملة . 

وينطيق هذا على الاساللب اللغوية الختلفة من تو كيد » او نفي » أواستفهام » 
لان الاساليب انما تستتخدم على النحو الذي يتفق مع ماتتطله مناسسات القول ©» 
وحال التخاطب فا » فلا تو كيددون ان تشعر حال التخاطب نحاحتها الى التو كمد» 


ولا نفي دون ان بلاحظ ما في نفس الخاطب من ا<اسيس ساورتهخطأ » مااقتضى 


٠.٠ ٠40+ دلائل الاعحاز )ص‎ ١ 


المتكلم أن سعى لازالة ما علق في ذهنه من ما بأسلوب النفي » وباحدى طراثقه 
المتنوعة الاستعمال » فاذا كآن التخاطب شا كأ في وقوع فعل ما أو في عدم وقوعه » 
وأردت ان تزيل الشك من نفسه قلت : ما فعلت »؛ واذا كان التخاطب قد اعتقد 
أن فعلا ما قد وقع ثم اردت أن تنفي عنك فعله قلت : ها انت فعلت . وبين 
التعبيرين فر ف واضم٠ ٠‏ فأنت في الاول تنفي عنك فعلا يحوز ان يكرن غيرك فعل» 
وألا يكون قد فعل اصلا » وانت في الثافي تنفي عنك فعلا كان قد ثبت و#قق » 
ولكنك اردت في قولك ان تنفي ان تكون انت الفاعل » ولو استعملت الثافي 
مكان :الاوال :4 اف الو ل مكان الثاني لم بيفهم كلامك » لانه ل براع فه حال 
امخاطب ولا مناسات القول . 

ومن عبارات النفي امن تقول : ل افعل : ولا افعل » ولكل منها استعمال. 
خاص ؛ فلم أفدل » لنفي وقوع الفعل في الماذي المنقطع عن زمن لتك »و١‏ 
افعل) لنفي وقوع الفعل في . اضي نفياً متصلا بزمن التكام » ولا يجوز استعمال 
احدهما مكان الآخر » وإلا 37 الغرض من الاخبار » ول يفد التخاطب ما قلت . 
وكان سيبويه يقول : لما أفعل : نفي لقد فعل » و (قد فعل) عندهم اخبار لقرم 
يتوقعونهؤداه؛وينتظرونه» فاذا نفي ما كانوا يتوقعون بالطريقة الخاصة»وبالتعبير 
الخاص بهذا المعنى » وهو : (1! افعل) فقد ادى النفي غرضه . 

ولا استفهام دون ان براعى فه مقتضات الاحوال » وهتطلمات القول » لأن 
الاستفهام م تعلم -- الفهم »؛ وطلب الفهم يتفاوت فما براد فهمه » فقد يستفهم 
عن وقوع لسبة » وقد يستفهم > ن اوقع النسة » أو حمن تلقاها » فاذا كنت مجهل 
وقوع الفعل اصلا سألت عن النسبة بالاسلوب الذي حقق هذا وبالاداة التي تستخدم 
فيه » كأن تقول : هل فعلت هذا ؟ تريد ان تتحقق من وقوع الفعل مناتخاطب. 
واذا "كنت تعلم أن النسبة قد تحققت وان فاعلا قد فعل الفعل او قام به »ثمأردت 


اير 


أن تسأل عن هذا الفاعل وقلت : هل فعلت هذا ؟ ل يكن كلامك صواباً 521 
مثل هذا أنما يقوله من يحل وقوع النسبة » فلا بد ان تستخدم تعبيراً آخر حقق 
لك غرضك » وأداة اخرى تستخدم عادة في مثل هذه الاحوال » ولا يم ذلك إلا 
بتقد من تريد السؤال عنه » وإلا بأداة يسأل بها عن المفرد وهي الهمزة »فتقول: 
أأنت فعلت هذا ؟ و كذلك اذا كان السؤال عن مفعول » او عن مكارك وقوع 
الفعل » او عن زمان وقوعه . تقول : أخالد أ كرمت ؟ أفي المسحد اعتكفت 9 
أيوم المعة صمت ؟ الى غير ذلك من التعبيرات الختلفة التي تقتضها مناسبات قولية 
خاصة . 

وبالاضافة الى ما لتلك المناسبات القولة من اهمسة فان اجمملة تطرأ علمباطوارىء 
وتعرض لها احوال مختلفة » وكلها مما بقع في نطاق الدرس النحوي » لأا من 
احوال اجملة الني هي موضوع النحو » وموضوع كل عل هو ما ببحث قبه . 

واهم ما يعرض للجملة من معان عامة او احوال : 

. حال اجملة في سباق التو كيد‎ - ١ 

؟ - وحال اجملة في ساق النفي . 

وحال اجملة في سباق الاستفهام . 

وهي احوال شائعة » كثيرة الترداد على الالسنة » ويستخدم قصبييبا' ادوات 
خاصة تتصل باجملة فتسبغ عليها معنى من هذه المعافي العامة » وتضعها في اسلوب 
معرامن ابالبية التسي.+ 

وأدوات التعبير كلمات بعضها مؤلف من حرف » او حرفين » وبعضها مؤلف ‏ 
من | كثر من حرفين » وتتألف من هذه الادوات طوائف » تشترك كل طائ_فة 
منها في معنى خاص تؤديه . 


ولا يعني امتراك الطائفة الواحدة في المعنى الخاص ان ادواته كلها منزلةواحدة 


0١١ 


من حبث الاصالة في تأدبة ذلك المعنى » فبعضها اصل » وهو ما ستفاد منه ذلك 
المعنى اصالة » وبعضها تضهن معنى الاصل فأدى وظفته » وان كأن له قبلى 
تضمنه معنى الاصل معنى آخر » واستععال آخر » ووظفة اخرى يؤديا في اثناء 
البالم: 

هذا المعنى الذي تؤديه هذه الادوات في اثناء اتصالها باللماة هو ما كآأن يعديه 
الدارسون من مدطلم (المعنى ار في) » ويعنون بالمعنى اللر في : المعنى العام 
الذي يعرض لاجملة » ولا دلالة للاداة عليه قبل ان تتألف مع اجزاء اجملة في تأليف 
عملت . 

وهدا المعنى هو الذي زعم النحاة انه يستلزم بناء الكلمة الي تضمنته » وهو 
الاساس الذي انبنى عله بناء الاسم ؛ وتقسم الاممى بحسب تضمئه أباه وعدمه الى 
مبني ومعرب . وكان ابن مالك بقول : 

والاسم منه معرب ومبني لشه من المروف مدفى 

والشبه المعول عليه في بناء الاسم هو الشبه في المعنى القاع على تضمن الاسم 
ايأه » كبناء (أن) و (متى) » وبناء (هنا) » لتضمنها الاستفهام والشرط والاسارة 
وهي معان حرفة ؛ دل علمها اصالة ادوات تفتقر ف اظبار ما لها من معنى الى ان 
تتصل بغيرها من أحزاء امل . 

وسنشير الى الادوات الاصل » أو أمّات الباب على حد تعبير النحاة » والى 
الادوات الاخرى الحمولة علمبا لتضمنمها معائيها » ودلك حين نعرض لدراسة كل 
طائفة منها على حدة . 

كان النحاة بدركون هذا ؛ وبعر فون ما كان اصلا » وما كان ممولا على 
الادل » ولكنهم لم يدرسوها إلا مفرقةفيابواب مختلفة » او لم يدرسوها إلا لما ل 


من تأثير - يما يز مون - فيا بعدها » تأثير العامل في المعمول » أو بعبارة اخرى 


ف 


لعلما اوضح « لم يدرسوها الونلاما تؤدي في نظ رهم وظمفة (العامل) الذي 0 
حور دراستبم » فر يكنوا لهذا من رمم صورة واضحة لما تؤديه ادوات الطائفة 
من وظفة اغوية » وافلت من ايدهم ان ددر كوا ما لكل طائفة على حدة من 
خصائص لفظة من نحت او ت ركيب مثلا » ومن دلالات ومناستعمالات» ولذلك 
كانوا بمرو نعبى اقو ال فقهاء اللغة الذي استنبطوا للأدوات احكاماً » واشاروا الى ماهها 
من هزايا مرور العحلان » كالاقوال الني حاءت عن اخليل بن احمد » وعن الفراء» 
وعن غيرهما من تسسر لحم السماع الواسع » و كانوا على صلة و ثبقة مصادر هذهالدراسة 
من نقول وروابات » ومن نقلة وروأة » ومن جماعات عرسمة كيزة انتشرت :فى 
بوادي نحد والحجاز » وهي ما تزال الى عهدهم تحتفظ بزايا العربية في محادةاه ا 
وعخاطاتها . 

وكان النحاة في اقبالحم على ما للأدوات من عمل يخلطون أدوات من طائفتين 
مختلفتين ومجمعوما على صعيد واحد » كجمعبم (بل) مثلا بواو العطف » مع انها 
مختلفان معنى ووظفة » فالواو تدل على اسبراك ما بعدها وما قبلبا في حي واحد» 
و زيل) على العتكس » لأنها تدل على الاشتراك نصاً » لان ما بعدها اثبات > وما 
قبلها نفي » فلا صلة فا الواو لا في معناها » ولا في وظفتها . 

ويحمعون بين (إنة) و (أن) » ومعناهما مختاف-» ووظفتها مختلفة » فان : 
أداة ت و كد » و ( أن ) أداة وصل»او موصول حرفي » ولا دلالة لها علىالتو كمد 
البتة » و (إن) تقع في صدر المة » و (أن”) تقع في اثنائا » وليس هناك من 
جامع يجمعها ٠‏ 

ويجمعون بين (لم) و (إن") » لانم لاحظوا ان الفعل المضارع يحزم يعدهما » 
وكان هذا كافناً عندهم في انمع بين أداتين تنتسب كل منها الى طائفة بعينها » لاصلة 
ها بالطائفة الاخرى في الدلالة ولا في الوظفة . فلم : أداة نفي » والنفي اسلرب 


قف 


خاص له استععمالاته ودلالاته » و (إن) : اداة شرط » والشرط أسلوب خاص 
ايضأ » لا صلة له بالنفي » وله استعمالاته ودلالاته ايضاً . و() تقتضي بعدها فعلا 
مضارعاً واحداً » و(إن) تقتضي بعدها فعلين قد يكونان ماضين » وقد سكونان 
مضارعين » وقد يكونان مختلفين » بحسث تكون منها وما يتعلق .ها حملة واحدة 
لاقن ال 

ويجمعون بين اسلوبين عتلفين » لكل منها اداة خاصة » لا صلة لها بالاخرى» 
إلا سه لفظي محض » فيعا+ون اسلوب الصر أو القصر مع ما يعاإون من صور 
ما سافر إلا زيد » او بين قوم ما جاءفي احد إلا خالد » وقوهم : ما جاءني إلا 
بالآخر . وأداة الاستثناء هى : (إلا) » أما أداة القصر هما فبئ : (ما وإلا). 

ومن اجل ان ترد الى الدرس النحوي ما اقتطع منه » وتوجيهه الوجبة التي 
تلام طبيعته لا بد من معالة أساليب التعبير الختلفة ابي تقوم على مأ للادوات من 
دلالات » او المعاني العامة التي تقع ابتمل في سياقها في اثناء تأديتها الوظبفة اللغوية» 
من نو كيد ونفي واستفبام ونحوها . 


قاض 


الوب التوكيث. 


التو كيد : تثبيت الشيء في النفس » وتقوية أمره . 

والغرض منه : إزالة ما علق في نفس التخاطب من سكوك » واماطة ما خالطه 
من شهات . 

وللت وكيد طرائق مختلفة » وأدوات مختلفة » وكان جديراً بالنحاة ان يولوا هذا 
الموضوع » وأمثاله عناية كبيرة » ويدرسوه دراسة سَّاملة فاحصة . 

وكانالنحاة قد عرضوا للتو كيد»وعقدوا باب خاصأبه »و لكنهم قصروامعاطتهم 
هذا الموضوع الحيوي على جانب من جوانبه . ولم يكن هذا الجانب اجمل جوانبه 
ولا اهما » لانم لم يكونوا ليعنوا به لولا ماله من صلة بالعامل » وبالتبعية 
لامعمول . وتسلط العامل عليه » وبهذا فانهم من هذا الموضوع اللي | كثر جواننه 
قوة وحياة . وكان الجانب الذي عنوا به يقوم على اساس من التكرار واللفظ» أو 
التكرار بايراد كلمات لها معنى الم كد » وهي ألفاظ الت وكند المألوفة للنحاة : 
النفس والعين وكلا وكلتا » وامثالها . 


وق 


لمس التكرار ‏ وهو ما قصروا العناية عله هو كل ما في التو كمد من صور 
التعبير » فللتو كمد صور اخرى ها حال أوسع من اعادة اللفظ نفه بتكرارء » 
فبناك التو كمد بالقسم »والتو كيدبالقصر»والتو كبدبالتقديم » وهناك ادوات كثيرة 
مفرقة مبثوئة هنا وهناك من ابواب النحو » بو كد بها اجمل الفعلة » وي كد ما 
امل الاسمية » وهناك صور اخرى لا ازعم انهم كانوا يجباونها » ولكني ازعم انهم 
تجاهلوها » لأا لا تحقق لم هدفاً »ولاتظبر لحم براعة » وليس لها صلة بالعامل الذي 
كاث له نفوذ لا يقاوم على اساليب تفكيرهم . 

هذا الز حشري يبحث في التو كيد» فلا يتعدى حدود التو كد اللفظي »و لكنه 
اشبعه درسأً وتحليلا » ويعرض لجدوى التو كيد فاذا به محدود الخطا » فلا بيعرض 
إلا لجدوى التو كيد بالتكرار » او ما يشبهه » من ايراد ألفاظ التو كمد المعروفة 
فيقول : « وجدوى التو كيد انك اذا كررت فقد قررت الو كد » وماعلق به 
في نفس السامع » ومكنته في قلبه » وامطت شببة رما خالمته » او توهعت غفلَ » 
أو ذهاباً جما انت بصدده فأزلته » وكذلك اذا مت بالنفس والعين » فان لظان 
ان يظن ح إن قلت : فعل زيدة » ارك اسناد الفعل اليه تجوز » او سهو » او 
تسمان » ١‏ . 

وهذا الرضي في سرحه الكافية يحذو حذو الزمخشري ؛ فلا يتجاوز الحدودالني 
وقف عندها الز حشري » وعرض للجدوى مهن التو كمد من الحدود الي عرص 7 
الزمخشري فيها ٠.‏ قال : فالغرض الذي وضع له التأ كيد احد ثلاثة اشياء : 

احدها : ان يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنده . 

وانيها : ان يدفع ظنه بالمتتكلم الغلط » فاذا قصد المتكلم احد هذين الامرين 


.١١؟2١١١ المفصل) ص‎ ١ 


تارف 


فلا بد ان ككرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه » او ظن أن السامع ظن به 
الغلط فنه » تكريراً لفظياً ... 

والغرض الثالث : ان يدفع لمتكم عن نفسه ظن السامع به تحوزاً » ١‏ . 

واستعاد ابن مالك » وشر ”ام ألفيته ما قاله هذان الامامان » لم يزيدوا عليها 
عا و يتحاوزوا الحدود الني وقفا عندها . وحاء الدارسون بعد هؤلاءواولئك 
يعبدون ما قالوه . اما موضوع التو كيد بوصفه اسحوياً او معنى عاماً من معافي 
امل فلم حظ من اهتامهم ما هو جدير به . 

والحق أن النحاة كانوا قد عالجوا ادوات التو كمد » ولاحظوا ما هامن 
دلالات واستعالات ووظائف » وتقصوا مواضعبها فما كتبوا » وفها كتب ابن 
هشام خاصة » ولكنهم كانوا يبحثون في كل اداة على حدة حثأ مقطعاً » لا صلة 
لبعض اجزاله ببعض » فبم يبحثون في (إن) حين يعرضون لمبتدأ والخبر »او 
لنواسخ حك المبتدأ والخبر » و يبحثونفينون التو كيد حين يعرضون للفعل المضارع » 
اعرابه وبناله . وقد يقتصر بحئهم فبها على ما تترك من اثر في المضارع حين تنصل 
به اتصالا مباشراً » فببنى على الفتتم . ويعرضون لمن' وإن والباء وزيادتها » اذا 
عرضوا للمس و (ما) وغيرهما . وبعرضون للام عرضاً مشوهاأ مقطعاً » يعرضون 
الها في داب (إن) » ويسمونا المزحلقة » و كثيراً ما كانوا يمرون علما دون ارت 
يشيروا الى ما تؤد.ه من تو ك.د » ويعرضون لها باسم آخر حين لا تتصل هكم 
بالمتدأ » ويسمونا (لام الابتداء) » ولا يثيروت غالباً الى ما تؤديه من تقوية 
وتوكيد لنسية الخير الى الممتدأ . ويعرضون ا في باب الفعل المشارع الواقع في 
سباق القسم باسم اللام الواقعة في جواب القسم » وفي باب (لو » ولولا ) داسم 


شرح الكافية » ج ١‏ )6ص م؟»م. 


ف 


اللام الواقعة في جوابها » وهي فيواقعها أداة ت وكيد في كلهذه المواضع »و لكنك 
لم تحد لما تؤديه ظلا في اقوالهم . ويعرضون لما وإلا » فلا يشيرون الى مالا من 
دلالة واضحة على التو كيد » وحشرونما مع ( إلا ) في الاستثاء» دون ان يدر كوا 
ما بين (إلا) في الاستثناء و (ما وإلا) في القصر من فرق لا يصح اغفاله ٠‏ 

هذا وان للت و كد في العربية صوراً تعبيرية مختلفة ؛ بالاداة حيناً » وبغيرههما 
أحماناً » وتختلف هذه الصورة سُدة وضعفاً » وتستعمل وفق الحاحة © ووفق 
متطللات الظروف . 


التو كيد بالاداة : 

وتستخدم لارادة التو كيد في العربية أدوات مختص بعضها بالاسم »2 وبعضها 
بالفعل » وبعضها اوسع استعالا » فنتصل بالامماء والافعال . 

: ما ختص بالاسماء : وهو (إن) » وهي أداة لت وكيد النسة في امل »نحو‎ )١ 
إن" خالداً سّاعر” » ولا تتصل إلا بالمسئد الله » ولكن يكثر بحيء الظرف والار‎ 
والمجرور بعدها ماشرة » نحو : إن في الدار رجلا » وإن امامك علا ساقاً »وذلك‎ 
. وها صدر اعخلة.دائاً‎ ٠ لأنهم تحوزوا في الظرف ما لم يتجوزوا في غيره‎ 

ووظيفتها تثببت الشيء حين يكون اللخاطب طالاً ذلك » فاذا كان طلبه اسْد 
بأن كان حا ىا يخلاف ما في نفس المتكام قويت (إن) بمو كد آخر » هو اللام 
وجدهاء أو اللام ولفظ القسم » وذلك مثلقوله تعالى : وواضرب هم مثلااصحاب 
القرية اذ جاءها المرسلون » إذ أرساءا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا يثالث » فقالوا : 
إنا الك مرسلون . قالوا : ما أنتم إلا بشر مثلنا » وما أنزل الرحمن من شيء ارك 
انتم إلا تكذبون . قالوا : رينا يعلم إنا اليم لمرسلون » . 

ومثله ما “معناه من جواب الى العباس (المبرد) عن سؤال الكندي في التفريق 


فض 


بين قولحم : عبد الله قات » وإن عبد الله قائم» وان عبد الله لقاتم . وما رأينا«منه : 
أن الأول اخبار عن قيام عبد الله » والثافي : جواب عن سؤال سائل » والثالث : 
جواب عن انكار منكر . 

)١‏ ما مختص بالافعال : وهو نون التو كبد » وهي أداةتو كيد عختصة يسفعتل» 
وافعل' غالبا » وبفاعل نادراً » وتتصل به من آخره » فح آخره باتصالها المباشر 
به » م يفتح آخر الاسم اذا ازمته هاء التأنيث » وى بفتم آخر ( فعل) اذااتصلت 
له تاء التأنيث : بدأت سنة جديدة . 

وهي مشددة » وعخففة » فاذا خففت ذأنت مو كد » واذا سُددت فأنت اسد 
توكيداً » وهذا هو مأخذ الخليل . 

وتقع النون - مشددة او عخففة ‏ مصاحنة للام » أو مفارقة لها في الفعلالذي 
بقع جواباً لقسم مذ كور » او مقدر ؛ فالمذ كور و : والله لأسافرث > معك » 
والمقدر نحو قول الشاعر : 

لأستسبلن” الصع باو ادرك المنى نما انقادت الآمال إلا لصابر 

) ما يتصل بالاسماء والافعال : وهو أداتا القصر . وأداتا القصر هما : ( اما ) 
و (ها وإلا ) . والقصر صورة تو كبدية تعتمد في اداء وظفتبا على الاداة . 

( أغا) وهي : (إن) المتصلة با الزائدة » وقد نزلت مع (ما) منزلة الكامة 
الواحدة . و (ما) هذه هي الني يسميها النحاة بالكافة » أي التي تحجب ( إن” ) 
وتكفها عن (العمل ) . 

وقد نتج من هذه الملازمة بين جز أيها تغير في الوظيفة التي كانت (إنة) تؤديا 
منقردة + لأن الكامتين و اذا كبتا » وكان لكل منها معنى على حدة أصبح لما 
بعد الثر كيب معنى جديد وحكي جديد » » وقد تغيرت دلالتها على الت وكيد من 
كرس ا غانر اق كروي كد انامز او جامركاواء: اوضم : من 


كرض 


كونه تو كمداً مخففاً » الى كونه تو كبداً مشدداً » كقوله تعالى : «انهفا<رم 
علبي المبتة » » وقوهم : أئما زيد ساعر 

هثال ( ما وإلا ) : وهو كل ما كان مو كداً بالا مسوقة بأداة من ادوات 
النفي المعروفة : ما » وإن » ولا » وهل المستعملة في النفي » كقوله تعالى : دهل 
جزاء الاحسان إلا الاحسان » » ولن » ولس . 

ويقوم أساوب التو كيد بالقصر على : ما يسهى 000 بسمى بالمقصور 
عليه » وموضع المقصور دائما بعد ( إنما) وفي القصر ب (ما وإلا) قبل (إلا) . 

ل » نحو : مازيد 
إلا كاتب » وان كان المقصور صفة » كان من قبل قصر الصفة على الموصوف . 

وتفصيل الموضوع بكل تفصلاته مما اسْبعه اهل المعافي يحثأ واستقصاء »فليرجع 
اله لل قزق عل أقحافق» و اتزاعة #اتوسيا نل : 

ولس القصر بانما » و زما والا) بنزلة واح دة » ول تستعملا لتكونا بمتزلة 
لاقن #الأنها ب كايقون المرجاق + واو كلاضسواء لتاق ييضي: ان تكن 
في (انما) من النفي مثل ما تكون في (ما وإلا) » وما وجدت ( انما ) لا تصلم فيا 
ذكزنا تحد :زا وإلا) لآ تضم في خرن من التكلام قد ملك .قنه:( اغا )6:وذلك: 
في قولك : ام#اهو درهم لا دينار » لو قلت : ما هو إلا درهم لا دينار لى يكن 
سْيئًاً » واذ قد بان بهذه اجملة انهم حين جعاوا (إِما) في معنى (ما وإلا) لم يعنوا ان 
المعنى فبها واحد على الاطلاق » وان ي-قطوا الفرق » ١‏ . وهي التفاتة طريفةمن 
الحرجاني » جديرة بالتأمل . 

اما النحاة فبدو انهم سووابين الصورتين ؛ صورة القصر بانما » وصورة القصر 


١‏ دلائل الاعحاز )ص ؛4ه؟. 


اق 


ما وإلا » فقد نقل الم رجاني عن ابن على الفارسي في (الشيرازيات ) قرله : « يقول 
جماعة من النحاة في قوله تعالى : « أنما حرم رلي الفواحش ما ظبر منبها وما بطن» » 
إن المعتى'فنها +اها حرم :رق إلا الفواحش +3 , 

وعن أبي اسحاق الزجاج انه قال : « والذي اختاره في قوله تعالى : « أنماحرم 
علي الميتة » انه في معنى ما حرم علي إلا المتة » لأن (امما) انما تأتي اثباتاً الا 
يذ كر بعدها » وثفماً لما سواه » ؟ . 

و ( الا ) هذه ليست استثناء » وانما هي مسبوقة بالنفي اداة قصر » ووظفتها 
قصر ما قبلها على ما بعدها » والقصر ت وكيد وايحاب ابداً » وهذا هو ما بفرق 
بينها وبين ( إلا ) في الاستثناء لأن » لأن وظفة ( إلا ) في الاستئناء اخراج ما 
بعدها من حي ما قبلها » فها مختلفتان » ولذلك كان عد النحاة اباها في الاستثناء 
خاطأً» وتسميتها بالاستثناء المفرغ ضرياً .من التكلف . 

وهناك ضرب آخر من القصر يقوم على الاداة ايضأ » وهو القصر بالتعريف » 
وأداة التعريف مي : ( ال ) مع ضير الفصل » او الععاد » او بدونه » كقرهم : 
زيد هو الشحاع » اذا قصد ألا تعتد بشجاعة غيره » و كقول الاعشى : 

هو الواهت الائة المصطفا ة اما مخاضاً واما عثارا 
ألا ترى ان المعنى في بيت الاعشى : انه لا يهب هذه المة إلا الممدوح, ". 
# 

ومن الادوات الني تستخدم لتو كد الكلام وتقولته : الماء » ومن » وإن” » 

وتأديتها التو كد ما تقوم على زبادتما بعد ادوات النفي غالاً : 


. دلائل الاعحاز »ص 5 م5‎ ١ 
. ؟ دلائل الاعجاز »ص »مه؟ . الطراز ؛ ج ؟ ص‎ 
. ١و دلائل الأعجاز » ص‎ + 
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(الباء) : تزاد للتو كيد في مواضع » أثما : زبادتا في سباق النفي لتوحكيد 
النفي وتقويته » كقوله تعالى : « وما الل بغافل » » و لست عليهم مسيطر » » 
وقول الشاءعر 

ولست بمستبق أخا لا تاه عل شع »اى "ارال الميذن؟ 

ل ا ا (زهير) فحرالمءعطوف 
على خبر (لبس) في قوله : 

بدا 7 افي لست مدرك ما مضى ولا سابق شسْيئاً إذا كان جائيا 

فقد عطف (سابق) بحروراً على (مدرك) منصوبا » توهماً ان المعطوف عليه قد 
انتغل ناناء» لأ اتصال الباء بالمسند هنا كثير وسائع 

وقد تزاد (الباء) لهذا الغرض في مواضع اخرى وصل في عدها أبن هشام الى 
الستة . ومن ذلك : زيادجها في (الال) المنفي ما قبلها » نحو قول الشاعر : 

مهارجعت يخائة ركاب جك نيوان 

بعد (أذا) الفحائة » نحو : خرجت فاذا يزيد » وبعد ((كيف) » في نحو 
كيف بك اذا كاتف كذا و كذا ء الى غير ذلك من المواضع التي ابتعوقنا ان 
حثام » ومّل لها . 

( من ) : وتزاد (من) لهذا الغرض بعد النفي » نحو : ما جاءفي من احد » 
وقوله تعالى : « ما تسقط من ورقة إلا يعامها » » وقوله تعالى : « ما نرى في خلق 
الرحمن من تفاوت » » وقوله تعالى : « ما اتخْذ الله من ولد » وما كار معه 
من إله » . 

وبعد الاستفهام » كقوله تعالى : « فارجع البصر هل ترى من فطور » » 
وقوفم : « هل من سبيل اليك » 9 

(إن") : وأما (إ ن) في النفي فأ كثر ما تزاد للتو كد » بعد ( ( ما ) في النفي » 


١6م‎ 54١ 


سواء أولتها حملة فعلمة » كقوله : 


ماإن اتيت شىءانت تكرهه اذن فلا رفعت سوطى الي بدي 
ام حملة اسمية » كقوله : 


وبعد ( ما ) المصدرية » كقوله : 


ودح الفى احير ها ان رأته على أب ن خيراً لازال يزيد ١‏ 


التو كيد بغير الادأة : 

ومن صور الت و كمد بغير أداة : 

)١(‏ التوكيد بالتقديم : وهو مبني على ان من اساوب العرب في كلامهم : انهم 
اذا خصوا سْيئاً باهئامبم قدموه وفئوا الخاطب به » ليقع ذلك في نفوسهم موقعاً 
05 ظ 

ومن أجل ما للتقديم من فضل تو كيد عده اهل المعاني صورةمن صور القصر» 
كقوله تعالى : « اياك نعبد واباك نستعين » » وقولهم : في الدار يعتكف زيد . 
وذلك لقصر العمادة علمه سبحانه » وقصر الاعتكاف على الدار دون غيرها . 

فقد كان تقديم المفعول في الآبة » والظر ف فيالمثال ضرباً من ضرو ب التو كيد 
لان التقديم لم يكن ليكون الا على اساس منح المقدم شيئأ من الاههام والتخصيص 
وكان سيبويه - وهو في معرض الحديث عن الفاعل والمفعول يقول : « حكام 
يقدمون الذي بيانه امم لهم » وهم بشأنه اعني » وان كانا جميعأ انهم ويعنيانهم». 
عدي ابو اي ليوو او 1 


. ) رأجم الفصل الخاص بان في ( مغني اللسيب‎ ٠ 
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نحو : من أ كرمت + وابن ذهبت ؟ واي رجل زرت ؟ وأبنا تذهب'" أذهم” » 
ومن تزر' ازر' » الى غير ذلك . و ككونه واجب التقدي » لانه اذا تأخر اوقع 
في لبس » او شببة » كتقدي الخبر الظرف على المتدأ التكرة » نحو : امامك 
اسد » وفي الدار رجل . وككون المقدم فعلا في ايملة الفعلية » لان نظام اجحملة 
الفعلية في العربة ان تبداً ايمل بالفعل » ويليه الفاعل » فاذا حكان الفعل متعدياً 
ذ كر المفعول بعد الفاعل . و ككون المقدم مستدأ في الممة الاسممة » لان المبتداً 
فيها متقدم في وضعه اللغوي الاصيل » ونظام ايملة الامعية في العربية : ان تبداً 
الخملة بالمتداأ»ويلله الخير. 

فالتو كمد بالتقديم انما يقوم على اساس اخر وج بجزء الملة عن مكانه النمخصص له 
وتقدمه على المزء الذي قله » كتقديم الفاعل على الفعل » في نحو : خالد بقوم » 
و كتقدي المفعول على الفعل والفاعل » في نحو : زيداً اكرم جمد » و كتقدي اخير 
على المتدأ » في نحو : ساعر” زيد » وفي الدار عمرو . 

فقوله تعالى : « بل اللهفاعبد و كن من الشاكرين » من باب التقديم التو كبد » 
« فانه انما قبل : بل الله فاعبد » ونم يقل : بل اعبد الله » لانه اذا تقدم وجب 
اختصاص العبادة به دون غيره » ولو قال : (بل اعبد) لماز ايقاع الفعل على اي 


١ 


مفعول ساء » 
(؟) التوكيد بالتكرار : وله في العربية طريقان : 
اولاهما : اعادة اللفظ الذي يراد تثبيته » او دفع غفلة السامع عنه » او دفع 
الظن بأن السامع ظن به الغلط ٠‏ ويتحةقق ذلك تكرار اللفظ نفسه » نحو :ضربت 


زيدا زيدا » وضربت ضربت زيدا » وإن" إن" زددا منطلق » وحاءفى زيد حاؤنى 


. ص وم‎ ١ المثل السائر ج‎ ١ 


زيد » وانت انت اخي » وهو هو صديقي » ونحو ذلك . 

وثانيته) : بايلاله كارات تؤدي ما يؤديه تكرار الافظ نفه » وذلك فينو كيد 
الضمير المتصل » او المستتر بالض مير المنفصل . نحو : اكرمت انت ضيفك » 
وا كرمتًا انما ضيفك) » وا كرهمم انتم ضيوف؟ » ونحو قوله تعالى : «واسكن 
الث وزوعك اللا #وفر ذلك 

او في ايراد ألفاظ التو كمد المعروفة ٠‏ وهى : النفس » والعين » وكلا وكلتا » 
وكل وجميع » وغيرهن مما هو 520 زيد نفسه » أو جاءفي زيد عينه » 
وجاءفي الزيدان كلاهما » وجاءني الرجال كلهم » والنساء كلب" . 

وجدوى الت وكيد بهذا وذاك مما عبر عنه الزعخشري والرضي مما سبق بيانه 

2 

ومن التو كمد بالتكرار ما كان قامًاً على تكرار المعنى دون اللفظ » وقد 
فصل اصحاب علم المعافي الكلام عليه » ويكفينا هنا الاسارة المه 

ومن الامثلة لهذا الضرب من التكرار قوله تعالى : « ولتكن منج ام 
يدعون الى الخير » ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنتكر » . ففي قوله تعالى : 
« بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » تكرار في المعنى لقوله تعاللى: «يدعون 
الى الخير » » لتثبيت المعنى وتو كمده . وقوله تعالى: « فمبها فا كبة و نخل ورمان» 
د فائما خص النخل والرمان بالذ كر »> وأن كانا داخلين تحت ( الفا كبة ) » تعظما 
لامرهما » ومبالغة في رفع قدرهما » ١‏ 

5 

ولم يكن النحاة بجاهلين هذه الذروب من الث وكيد » فقد عرضوا لا كثرها » 

وخاصة الت وكيد بالادوات » ولكنهم لم يتناولوأ الت وكيد بوصفه موضوعاً عاماً ؛ 


. ١7 الطراز »ج »؟ءصش”‎ ١ 
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او معنى عاماً تتعرض له اخملة في الاستعال » بل تناولوه اجزاء متفرقة لا ترسم 
صورة للتو كيد » ولا تستوعب ضروبه » ولا تستحلى فوائده . 

ولم يكن ما عرضت له هنا هو كل ما للتو كيد من صور » ف قد استوفى 
اصحاب عل المعاني صوره » ومن السير الرجوع الى اقوالهم وآرائهم » والى ما 
بسطوه من صور » وما أسهبوأ فيه من بيان ٠‏ 

ولكني حاولت هنا ان اعرض له عرفانأ بأن البحث في ه_ذا الموضوع »؛ وفي 
اشاهه من اسالب التعمير الحتلفة » والمعاني العامة الني تعرض للحمل في اثناء 
التألئف » وفي دوران الكلام في الاستععال انما هو حدث نحو يخااص بؤدي ارجاعه 
الى حظيرة النحو الى رد اعشار هذا الدرس »> واستعادة حمويته » فقد كفى النحو 


تحملا ان رم هذه الموضوعات الجمة 2 وهي هده طوال ىه القرون 8 


حقض 


علوت الكيئن 


النفي اسلوب لغوي تحدده مناسبات الهق-ول »2 وهو اساوب نقض وانكار » 
يستخدم لدفع ما يتردد في ذهن التخاطب » فينبغي ارسال النفي مطايقاً لما يلاحظه 
المتكم من احاسيس ساورت ذهن اللخاطب خطأ ما اقتضاه ان يسعى لازالة ذلك 
بأساوب النفي ؛ وباحدى طرائقه المتنوعة الاستععال . 

فاذا كان اتخاطب ساك في وقوع فعل ما منك » او في عدم وقوعه» وأردت 
ان تزيل الشك عن نفسه قلت : ما فعلت . واذا كان اللخاطب ود اعتقد ان فعلا 
ما قد وقع » ثم اردت ان تنفي عنك فعله قلت : ما انا فعلت . وبين التعبيرن 
فرق واضح . فأنت في الاول تنفي عنك فعلا يحوز ان يكون غيرك قد فعل » 
وألا يكون قد*فعل اصلا » وانت في الثاني تنفي عنكفعلا كان قد ثبت وتحقق 
وقوعه » ولكنك اردت بقولك ان تنفي ان تتكون انت الفاعل » وانامعيات 
الثاني مكان الاول » او عكست » ل يفهم كلامك. 

وينبني اختلاف المعنى في التعبيرين » اعنى : (ما فعلت) و ( ها انا فعلت ) » 
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على ما طرأً على اجملة الفعلية من تخبير » فقد قدم الفاعل على الفعل في التعبير الثاني ؛ 
وتقديم الاسم في اجملة الفعلية يشعر بتحقق النسبة » وبا كتساب الاسم المتقسدم 
سيئاً من اللتتخصيص » مما كان له اثر في دلالة قولك : ( ما أنا فعلت ) على ما بينا 
من انك لم تنف بقولك هذا وقوع النسبة » لان النسبة ‏ يم بدل عليه وضع املة» 
ويشعر به تقديم الاسم - واقعة » ولكنك نفيت ان تكون انت الفاعل . 

ولتوضيح هذا نقول : اذا كان الخاطب يشك » او يظن انك كتبت رسالة 
واردت أن تزيل هذا الظن من نفسه قلت : ما كتبت رسالة . فاذا كان المخاطب 
يعتقد أن الرسالة كتيت فعلا » ولكنه يظن انك كاتبها » ثم اردت ارف تزيل 
هذا الظن عن نفسه قلت : ما انا حكتيت رسالة . 

كذلك ينبغي ارسال الذفي يحسب ما مّلده ملاسات القول ومناساته » ف_اذا 
كان اتخاطب يتوقع مثلا ان يقدم زيد من سفره » ثم اردت ان تزيل عسن نفسه 
مثل هذا التوقع قات : لا يقنْدمْ زيد من سفره » ولو قلت : لم يقدم زيد من 
سفره كان القول لغواً » لاله يعرف انه لم يقدم فيا مضى » ولكنه يتوقع 
قدومه في الزمان القريب من الخال . 

واذا ترده في ذهن المخاطب ان زيداً سافر في الماغي » ولم يكن يتوقع ان 
يكون سافر في زمان قريب من الحاضر » ثم اردت ان تنفي ما تردد فينفسه» 
قلت: لهيسافر زيد » ولا يلبق بثل هذه الحال ان تقول : لما يسافر زيد » لانه لم 
يترده في ذهنه ان سفره كان في الزمان القريب » ولكته علق في ذهنه انه سافر 


في الماضي . 


ويؤدي النفي في العربية ادوات : 


. بعضه مفرد »وهو : لاءها »إن »هل‎ )١ 
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؟) وبعضه مر كب » وهو : لْ » لا »لن » ليس » لات . 


الادوات المفردة : 

واهم هذه الادوات » وادلها على النفي هو : (ما) و (لا ) »> لانما الاصل في 
النفي . و (لا) اشعل نفياً من اختها » فبي تنفي ما بعدها احبانا نفناً شاملا 
مستغرقاً » كنفيها المنس في نحو : لا شك في ذلك » ولا رج-ل فى الدار » ولا 
شجرة في الصحراء » ولأا تخرج من النفي الى النبي » في نحو لا تضرب زيداً » 
ولا تقرب من عمرو » ولاما تستعمل مفردة » وتستعمل مر كة في : ل » ولا ؛ 
ولن » ولس »؛ ولات » ول ترد (ما) مر كبة في الكلام » وذلك لان اللام فياول 
(لا) - وهو تماد الدلالة على النفي - كان قد اضفى عليها من الخفة والسهولة ما لم 
تحظ به (ما) ولا غيرها » لان اللام احد اصوات الذلاقة » ومخرج اصوات الذلاقة 
- وهي ايسر الاصوات نطقاً » واخفها على اللسان ‏ من ذلق اللسان وهو طرفه 
الحاد » وذلق اللساف ١‏ كثر عضل النطق حرة » واشدها سرعة »2 واوفاها 


ليها 


مرونة . 

ماو لا 

وهما اداتا نفي اصملتان » تنفيان الاسم والفعل » يقال : ما زيد قامًا او قاتم» 
وما يقوم زيد » فالنفي هنا مساط على قبام زيد في اجملتين » ولم ينف بها ( زيد ) 
وحده في املة الاولى » ولا الفعل وحده في المملة الثانة . 

ويقال : لا يقرأ زيد ولا يككتب عمرو » وفي التنزيل « فلا صدق ولاصلى » » 
ويقال : لا زيد في الدار ولا عمرو . والنفي في حمبع هذه الامثلة مسلط على 
النسبة بين المسند المه والمسند » لا على المفرد الذي اتصلت ( لا ) به » لانه لا 
معنى لنفي القراءة وحدها » ولا الكتابة وحدها » ولا لنفي التصديق والصلاة 
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وحدهما » ولا معنى لنفي زيد او عمرو كذلك . 

حتى (لا) التي تنفي الحنس في نحو قولهم : لا رجل في الدار » ولا سجرة في 
الصحراء . النفي مسلط على وجود رحل في الدار » ووجود سّجرة في الصحراء . 

ولا تنفي (لا) المفرد إلا في مواضع ر كبت فيها (لا) مع الاسم ثر كيبأ اصبحا 
معه كلمة واحدة » واصبحت (لا) جزءاً من الاسم » نحو قولهم : سرت فيالطريق 
بلارضق » اي سرت وحداً » ونحو يشي عمرو بلا حذاء » اي يمشي عمرو حافياً » 
فلارفق » ولا حذاء » كل منه| كلمة واحدة » تؤدي معنى مفرداً . 

أما (ما) فبي اداة نفي تدخل على الاسعاء والافء_ال » وكان حقها ألا تعمل 
اخن الما را نيا عن عي كه ولا رع فن الارواق. إلا اغنين 6 دووف 
الإضافة ؛ وحروف المزم » وحروف النصب » وللكنها مع ذلك (حملت) في انل 
الاسعية » عمل (ليس) » وكان ذلك مالم يستطبعوا الاعتذار عنه » إلا انهم - مع 
ورودها (عاملة) كثيراً في لغة اهل الحجاز » ومن والاهم من القبائل » مثلة في قرله 
تعالى : « ما هذا بشرا  »‏ كانوا يصرحون بأن لغة تم التي تهمل ( ما ) أقبس » 
نسحم حال (ما) مع ما اتسمت به من عدم الاختصاص . 


5-2003 


(ما) هذه تدخل على (فَعَل) » وعلى (يَفئْعل) » لتدل على النفي امخض © اما 
الدلالة على الزمان مستفادة من صمغة (فعل) الدالة على الماضي » و (يفعل) الدالة 
على الحاضر » وتدخل على المبتدأ والخبر» فينتسب الخبر بعدها في لغة اهل الحجاز» 
ولا يتغير الخبر بعدها في لغة بني تم . 

ويبدو لي ان اساس هذا الاختلاف بين اللغتين قات على ما بين اللغتين من 
تفاوت » فلغة اهل الحجاز اعلى في التطور من لغةبني تم »وادق فيالتعبيرعن معانيها 
ويبدو للدارس ان العربية في الحجاز جرت على أن البريرتفعاذا كان صفة لامبتدأ» 
او كاف عين المبتدأ » فاذا لم يكن عبنه نصب »م نصب الخير في قولحم : زيد 
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أمامّك » ونصب الاسم بعد (واو) فقدت دلالتها على المشاركة » ودلت على 
المصاحبة » في نحو قولحم : سرت وسّاطىء البحر » مما اخذ به التكوفيون فيمقالتهم 
بالنصب على الحلاف . ظ 

فاذا كان الخبر في قولنا : (حمد قاتم) عين المبتدأ ارتفع ابر تبعاً لارتفاع 
المبتدأ » فاذا دخلت (لبس) نفت ان يكون الخير عين المتداً » او صفةله؛ فنصص» 
ولو قبل في تعليل النصب بعد (لمس) بالخلاف لكان القول صواباً ' ول مخرج 
القائل عن حدو التفسير اللغوي لظاهرة النصب في هذا الموضوع وامثاله. 

و (ما) هذه مثل (لبس) اذا دخلت عنى المبتداً والخير كان لها ما الس مندلالة 
على النفي » ونفت ان يكون ابر عين المتدأ » او صفة له» فانتصب على الحلاف . 

ولعل ارتفاع الخير بعد (ما و لا) و(ليس) ايضاً عند بني تيم اذا انتقض النفي 
بإلا يعودالى أن اير اصبح بانتقاض النفي عين المبتدأ » او صفة له » ولذلك ارتفع 
الخير حتى عند الحجازيين » اذا قبل ما زيد إلا شاعر » لان الشاعرية اصبحت بعد 
انتقاص النفي بالا صفة لزيد » بل اصبح الت ركيب ت وكيداً لوصف زيد بالشاعرية. 

واما (لا) فلها مع الامم عند النحاة استعمالان : 

١)أونما‏ : انها تستعمل لنفي الواعحد » نحو قوهم : لا رجل” في الدار بل 
رجلان » ولا رجل” افضل منك » وقول الشاعر : 

تعن" فلا شيء” على الارض باقا ولاوزر” ما قضى الله واقما 

و (لا) في نفي الواحد من الموضوعات التي اختلفت فيها اللغتان الكبيرتار: » 
لغة اهل الحجاز » ولغة بني تيم » فأهل الحجاز ينصبون الخبر بعدهما 2 وبنو تي 
يرفعونه » والنحاة يقفون ازاء هذا الاختلاف يأ يقفون ازاء الاختلاف في نصب 
اخبر بعد (ما) في لغة اهل الحجاز » ويرون ان رفع الخبر بعد (لا) اقبس من 
نصبه »لعدم اختصاص (لا). 

؟) وثانيها : انها تستعمل لنفي المنس » نحو قولنا : لا حول ولا قوة إلاباث 
وقولنا : لا رجل في الصحراء » وقوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه » . 


لا 


مكذا قسموا (لا) يحسب ما وقفوا هم عليه من استعمالات انتبت اليهم » 
غير اننا نشك في سلامة هذا التقسبم » » وفي ان تكون (لا) نافئة للواحد » فم 
ذ كروا من امثلة » ذهاباً مع ما جاء في ( احماء النحو ) 

فقولهم : لا رجل” افضل ا على الارض 
واقبا » مما يعسر حمله على نفي الواحد » لان نفي المنس هو المقصود » ') يعرب 
عنه سياق الكلام . واما تَشيلهم بنحو : لا رجل” في الدار بل رجلان فلا اظنه إلا 
مفتعلا » ولا اظن (لا) 5 

ا) لنافية الجنس عند من اخوات (إن") »او من الادوات ( العامة ) 
امود وو وري او 
الاسم بعدها عندم النصب . 

لا سك ان (لا) تدخل على اجملة الاسعمة » ما تدخل على الخملة الفعلة » واجملة 
الاسمية في وضعها اللغوي الطبيعي تتألف من مسند المه مقدم »ومسند تابع مؤخر . 
وتدخل (لا) لتنفي النسبة المدركة بين المسند اليه والمسند>ولا وظيفة لها إلاالنفي » 
اما العمل من اختراعبم » ومن اتخداعهم بظاهرة نصب الاسم بعدها . 

ويواجبون بعض المشكلات » فيحاولون حلها » ولكنهم ل يوفقوا الى حل 
لغوي » يواجهون امثلة عطف فيها على (اسم لا) اسم مرفوع » نحو قول الشاعر : 

هذا لعمرى الصغار بعينه لا أم لي ان كان ذاك ولا أي” 

ونحو قولنا : لا حول ولا قوة” إلا بالله » في احد الاوحه الطائزة 000 
كل موضع تكررت فيه (لا ) » فبحماون ذلك على العطف على حل (لا) معاسمباء 
وتحلها عندهم الرفع على الابتداء » و (لا) الثانية لغو . 

ان ارتفاع المعطوف على اسم (لا) يؤيد ما ذهينا المه من ان الاسم بعد (لا) 
م مخضع لتأثيرها » ول ينتصب با » فا يزال مبتدأ » ومن حقه ان يكو نمر فوعاء 
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ولكنه انتصب انتصاب المر كات بعد اتصال (لا) به » وملازمتها إناه . 

ومن المعروف عندم : ان (لا) هذه اذا فصلت عن الاسم يطل جملها 2 وهو 
دليل آخر على ان الفتتم في الاسم كان يسبب الثر كيب » لا بعمل (لا) )5 
التلازم والثر كبب قد انتفيا بالفاصل . 

ويؤيد ما ذهبنا اليه ايضاً : إن الاسم بعدهايتيع احباناً بنعت » ويشتد تلازم 
الاسم والنعت » فير كبان» وينزلان منزلة الكامة الواحدة؛ويفتم الاسم والنعت» 

تفتح المر كبات في مثل قولحم : بيت بيت » وصباح مساء » وحمصة م 
وكا تفتهم الاسماء لمر كبة مع (هاء) التأنيث » كفاطمة وقامّة»وغيرها من الاسماء 
الحتومة بهاء التأنيث » وتكون (لا) حينئذ بمعزل عن الاسم » غير مر كبة معه » 
لان الاسم قد ركب مع النعت » فامتنع ثر كيب (لا) معه| » لان الترحكب 
لا يكون من ثلاثة اجزاء » وذلك نحو قولهم : لا رجل ظريف في الدار » فلا : 
نافة للحنس » و ( رجل ظر يف ) بنزلة الكامة الواحدة في تحلى رفع مبتداً » وفيٍ 
الدار : خسير . فالنصب اذث بتأثير الثر كسب » وطول الكلام 2( لا بالعمل 
المزعوم . 

إن وهل : 

( إن“ ) اداة نفي تدخل على امل الاسمية » نحو قوله تعالى : « إن الكافرون 


لد 


إلا في غرور » » وقوله تعالى : « وإن من إلا واردها » » وقوله تعالى ٠:‏ ؛مك 
كل نفس لا علمها حافظ » » بتشديد الم » أي : ما كل نفس إلا عليها حافظ . 
وقول الشاعر : 


إن هو مستولا على أحد إلا على اضعف المجانين 


؟ة؟ 


وقوله تعالى : « إن الذين تدعون من دوث الله عباداً امثالكم » ١‏ كم جاء 
في قراءة سعيد بن جير . 

وتدخل على الجمل الفعلة » نحو قوله تعالى : « إن أردناالا الحسنى ٠‏ » وقوله 
تعالى : « إن بدعون من دونه إلا إناثاً » » وقوله تعالى : « وتظنون إن ليثم إلا 
خلا » » وقوله تعالى : « إن يقولون إلا كذيا » » وقوله تعالى : « قل إن أدري 
أقريب ما توعدون » » وقوله تعالى « ولثن زالتا إن امسكها من احد من 
العدذه ع . 

و ( إن ) هذه لا تعمل عند سببويه » ولا عند الفرأء » ودهب العساني الى 
إعمالها مل (لمس) ” » استناداً الى قراءة سعد بن جبير » فقد نصب (عبادا) . 

ويبدو أن اكثر ما تستعمل (إن) هذه قبل (إلا) » او ما في معناها » م مر 
من قوله تعالى : « ان كل نفس لما علمها حافظ » » أي ا كثر استعمالاتها في القصر » 
وقد تستعمل في غير القصر » كما مر هنا من آدات »© نحو قوله تعالى : « قل إبتف 
أدري أقريب ما توعدون » . 

و(هل ) في احد استعالاتها كان النافية معنى واستعالا ؛تستعمل في القصر » 
كقوله تعالى : م هل حزاء الاحسان الا الاحسان » » وتستعمل في غير القصر » 
كقول الشاعر. > 

يقول اذا اقلولى علمها واقردت ألا هل اخو عيش لذيذ بداتم 

أي ما اخو عيش لذيذ بداتم . 


و كقول امرىء القبس : 


وان سفاني عسارهة مهراقة وهل عند رسم دارس منمعول 
١‏ إبن الناظم » شرح الالفية ؛ص 5١‏ . ومغي اللنيب » ج١اءص»؛؟.‏ 


؟ مغني اللبيب » جاءصخ5؛ع ١‏ . 


١ 


لسار 
وتدخل (هل) على الحمل الاممة » ما مر من امثلة » وعلى الحمل الفعلة » 
كقولنا ل 5 


الادوات المركمة : 

:الومل-١‎ 

وهما أداتا نفي مختصتان بالفعل » لا تدخلان على غيره » وسفعل خاصة » فلا 
تدخلان على (فعل) » وتدل (يفعل) معبا على نفي وقوع الفعل في الماضي » الا 
ان هناك فرقاً بين قولنا : ل يفعل » وقولنا : لا يفعل . 

فلم' يفعل' : تدل على نفي وقوع الحدث في الماضي المنقطع »وايجابها: (فعل) 
الذي يدل على وقوع الحدث في الماضي المنقطع . 

وذا يفعل : تدل على نفي وقوع الحدث في الماضي القريب من الال » او 
المتصل به » وإيحاءها : قد فعل » الذي يدل على وقوع الحدث في الماضي القريب 
من الحال . 

ويبدو ان ( ل » ولا ) اداتان مر كبتان لامفردتان»و نناؤهما يشعر بالثر كسب 
لان الذي يدل على النفي أصالة هو : لا وما » ومن (لا) اسْتقت العربية ادوات 
نفي مر كبة يطريق النحت » فدلالة (م) و (1]) على النفي لم تكن مستفادة منها 
اصالة » ولكنها من (لا) المدلول على وجودها فيها باللام التي ببدأ بها كل منها . 

يقول برجستراسر : « ان اصل النفي في العربية أن يتكون بلاوما » وان 
العربية قد استقت من (لا) ادوات منها : لبس » ولن ؛ ولم »وقال «لن: مر كبة 
من لا وأن » ول : ربا كانت مر كبة من (لا) و (ما) الزائدة» ١‏ . 

٠١١9 التطور النحوي للغة العربية؛ ص‎ ١ 
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و (ما) الزائدة التي اسار اليها (برجستراسر) هنا » والتي كان الخليل قدهاً قد 
اسار البها في مقالته بتر كيب بعض الادوات » هي التي نراها في ( ناما ) في قوله 
تعالى : « أداما تدعوا فل الامماء السنى » » وفي (مها) الني قال الخليل : ارف 

(ما ما) » ولكنهم د « استقبحوا ان يكرروا لفظأ واحداً » فمقولوا : ما ما 
مسي وو د وه و(ما) 
الزائدة » وااتي اصطنعت لنفسها حكا جديداً » وفي غير هذه المواضع ما يترده في 
الامتعيال كيرا : 

فلم" اذن هي : (لا) و (ما) الزائدة » ثم حذفت الآلف من (لا) » والزقت 
اللام بالمم » فصارت إلما) » ثم حذفت الف (ما) لتطرفها» فصارت ( لم )» 
وترددت في الاستعمال كثيراً » فصارت كأنها كامة واحدة » و كأنها اداةمفردة لا 
تر كيب فها » وهذا ‏ فيا كبر الظن - هوما دعا الفراء الى ان يزعم ان اصل (لم) 
و (لن) : (لا) » ثم ابدلت الفما مما » فصارت (/م) » ونوا فصارت ( لن ) » 
واختصت (ل) بنفي الحدث في الماضى » و (لن) بنفي ال هدث في المستقبل. 
ثم اقترنت دلالة (يفعل) على الماضي بدخوها عليها . 

ثم اريد ليفعل المسبوقة بلم' ان تدل على الماضي المتصل بالحال » فزيدت (ما) 
على (ل) » فصارت (لَا) » للدلالة على معنى جديد » لم ينحه الاستعمال (لم)»وهي 
الدلالة مع (يفعل) على وقوع الحدث في الماضي المتصل بالحال . 

وكانت العربية قد التحأت الى هذا فها بظن- لما ارادت التفريق بيندلالتين: 
احداهما : الدلالة على وقوع الحدث في الماضي المنقطع » وهو ما كان مستفادآً من 


قولهم : ( لم بفعل' ) . وثانيتهه) : الدلالة على وقوع الحدث في الى اضي المتصل 


١‏ الكتاب » ج د )ص#*ع. 


بالحاضر » وهو ما يستفاد من قولهم : (َا يفعل) . 

؟-(لن): 

وهي اداة نفي عختصة بيفعل » ويفعل بعدها تشعر بالدلالة على ما يأتي من 
الزمان » ورا دلت (لن) على نفي مؤ كد »2 او مؤيد » م كان الزعخشري يستظبر 
من استعمالاتها اتختلفة ١‏ » والز حشري - فها يبدو - على حق في استظباره ذلك » 
لانا نفي (سوف) في قوهم : سوف يفعل » وسوف نص على المستقبل ٠‏ ويؤيد 
دلالتها هذه قوله تعالى : ه قال رب ما انعمت على فلن | كون ظبيراً للمجرمين ». 
ومقتضى ظاهر هذه الآبة : ان ذلك عبد قطعه على نفسه لا حمد عنه » ومثل هذا 
قول ابي طالب : 

وال لن بملوا اليك بجمعيم ‏ حتى اوسّد في القراب دفينا 

وهي مر كنة لا مفردة » واصلبا : « لا أن » » وهو رأي الحليل » وكان 
الخليل يقول : انما د لا أن » ولككنهم حذفوا لكثرته في كلامهم » كما قالوا : 
ويدكه » يريدون : وي لأمه » وما قالوا : يومذ » وجعات بنزلة حرف واحد» 
فقد حدذفوا الهمزة من «١‏ ان » لكثرة دوران] الكاتين متصاتين ف الاستعال» 3 
الزقت اللام بالنون بعد حذف الالفمن ملاء لالتقاء السا كنين » فصارت: لن“” . 

ولكن القدماء والمتأخرين من النحاة كانوا لا يرون النحت في الادوات » 
يصفون رأي اخليل بالشذوذ » وقد قسكوا برأيهم هذا تقليداً لسيبويه الذي لم يرقه 
رأي استاذه » ولم يدرك الاساس الذي بنى عليه رأيه في المنحوتات » والمر كبات » 
فقد كان برد على الخليل بأنه « لو كانت يعني لن ‏ على ما يقول الخليل لا 
قلت : أما زيداً فلن اضرب » لان هذا اسم » والفعل صلة له » فتكأنه قال 21 


. 586 ؛١ج‎ » مغني اللبيب‎ ١ 


55 


ويد اقل القترت الس 3 
والذي اوقع سيبويه في مثل ما وقع شه انه لم يفهم وحبةنظر الخلدل في ذلك» 
ول يدرك ان الخليل ل بفته مثل ماظن انه استدر كه عليه » فان الخليل كان برى 
ان الكلمتين ١‏ اذا ر كبتا » و لكل منها معنى » وحيم صار لها بالثر كيب ح-؟ 
ل بعد أرق + المر كبة مع (لا) حكمها الوول » وصاد فه | بعد 
الثر كسب استعال جديد » وحكج جديد » ولذالك يعد لاعتراض سيويه مكان . 


#الحشس: + 

كامة مر كبة من (لا) و (أرس) »> وقد قال ,هذا من النحاة العرب » الخليل بن 
أحمد والفراء » وكان الخليل يقول : ه أصله : لا أبس » فطرحت الهمزة»والزقت 
الام بالياء » " » و كان الفراء يقول : « اصل لس لا أيس » ودللل ذلك قول 
العرب : الذني ون عبت أبس ولس © وحىء به من ا وليس » أي : منحيث 
هر ولمس هو 56 

وتدل رواية الفراء على ان الاستعمالات القدية كانت تعرف فعل اللكنونة 
القدم : (أيس) الذي كان وما يزال له نظائر » في اللغات السامسة . 

ومعنى (لبس) : نفي الوجود » ولا دلالة لين “ ولا الس على زمن مين » 
غير أن النحاة كانوا يزجمون انما تدل على الخال » وان هناك ادوات تضمنت اللمال» 
فأسشببت (لبس) » فعملت م تعمل (ليس) . 55 


وقد اختاف النيحاة قُْ (لمس) ( فذحب اكثرهم الى المحييا فعل م ودهب ان 


١‏ الكتاب اجلاصض لا اه 


+ النات اعون حالس : 


/1م؟ ل 


السراج وابو على الفارسي » وابن سُقير وحماعة ١‏ » الى انها حرف . ول يكن هذا 
الاختلاف لسكون الا لأنما فقدت بعد التركيب والاستعال الطويل كل ما لها 
من دلالة » وإلا لأن (أيس) ل يعد له في العربية دلالة الفعل » بل لم بعد له وجود 
اصلا الا مر كبا مع (لا) في (ليس) . 

وربما رجح القول بحر فيتها بالرغم من انما تتصل يتاء التأنيث السا كنة في قوم : 
لست الأمس طالعة » وتتصل بالكنابات الي تتصل بالافعال » ما يشير الى متكام 
اوتعخاطه #اوغاتك فين اليش ولينا ولدم ولمسا ولسوا ولسن » لأن اق 
مثل هذه بلمس اما هو بقايا استعالاتها القدية التي كأن لليس فيها ما للفعل من دلالة 
على حدث واةتران بالدلالة على الزمان » وقد فقدت كل هذه الدلالات ؛“واصبحت 
في الاستعهالات المتأخرة » لا تدل إلا على ما تدل عليه (ما) في النفي . 

يؤيد هذا قول ابن سيده : « ليس كمة نفي » بالرغم من اله قال يعد ذلك : 
د وهي ذعل ماض » لأن تخليها عن دلالة الفعل » ودلالتها على النفي هي التي أملت 
عليه ان يقول : انما كامة نفي . أما مقالته بأنها فعل ماض » ثمن اجل ما درج علبه 
النحاة من تيز الفعل الماضي بتاء التأنيث السا كنة » وضائر الرفع » مما نزعم انف 
اتصانها ما ائر من ١‏ ثار استعالاتما القدية . 

والنحاة » مع الهم يقولون : أنما فعل ماض يذهون الى انما تدل على الخال » 
وي الوقت الذي يزجمون اما تدل على الخال برون انبا قد تدلعى غير اال بالقربنة 
نحو : « لبس خلق الله » في الدلالة على الماضي » ونحو قول الاعشى : 

له نافلات ما يغب نوالئما ولسن عطاء البوم مائعه غدا " 


١‏ هغني اللمسب » ج ١اع»ص‏ ##وة» 


١‏ مغني اللسب » ج ١‏ )ص # وم 


4ه" 


في الدلالة على المستقبل . 

وا كبر الظن انها خلو من الدلالة على الزمان » فاما هذه الدلالات الختلفة التي 
عرضوأ لها فلم تكن لها بل لما دخلت عليه » فالدلالة على الماضي في نحو « لبس خلق 
لله مثه » مستفادة من (فَعَل) » والدلالة على المستقبل في اليت مستفادة منقوله: 
(غدا). 

ويؤيد القول بحر ضنتها ما كان بنو قم يفعلون من رفع ابر بعدها عند انتقاض 
النفي بإلا » فها روي من قولهم : لبس الطبيب إلا املك (برفع المسك)؛وما عال 
به النحاة ذلك من حل ها ( اي : لس ) » على (ما) في الاهمال . 

ويؤيد حرفتتها ايذاً : استعالها استعمال (الا) في الاستثناء في نحو قولهم : 
اتوفي لس زيدآ » فلس » هنا مازلة (الا) معتى واستعالا » والمنتثتى بها متصوت 
لانه مخرج مما ادخات فيه غيره » على حد تعبير الخليل » ولم يكن مندوياً » لأنه 
خير (لمس) » لأن حعل الماصوب خيرآ لايس ستتي.ع تقدير أهم له » وقد محل 
النحاة في تقدير الامم تحلا كبيراً . فقالوا: « ان اسمها ضير راجع للبعضالمفهومما 
تقدم » واستتاره واحجب » ' . ولو اظبر هذا الاسم لكان تقدير اكلام : اتوني 
ليس بعضهم زيداً » ولو قبل مثل هذا القول جرد الكلام من كلسمات الاستثناء» 
يضاف الى هذا ما في دأهم من وجوب استتار الضمير ؛ وهو ضير الغائب »© من 
نقض لرأهم السائد من ان الضمير الواجب الاستتار انما هو ضير المتحكل » وضير 
الغاظن:: 

يؤيد هذا ما كان بين حماد بن سامة وسيبويه » وهو بأخذ عه الحديث » فقد 
كان سيبويه يستملى من اد قوله يلتم ه « لبس من اصحالي احد الا ولو سْئت 


١‏ مهفتي اللبيب» ج ١‏ »ص 6م 


امنا 


لخدت عليه لبس 5 الدرداء » » فقال سبسويه « لل أبو الدرداء » » فصاح حماد : 
د 
نت يأ سدوبه » اا هو امكثناء ) . 
قر فع سمو به (أنو الدرداء) هي على ما كان بعر فه من فعلمة (لبس) الي تقتضي 
فاعلا » او اسماً مرفوعاً » ولكن حماداً انته الى ان (لمس) هنا لست هي الت 
عرفت » ولكنها منزلة (الا) في الاسائناء حكى) ومعنى »2 ولد 9ل لك نصب الاسم 
بعدها » ولو كان حماد ينظر المها نظرة النحويين له الى أن (ابا الدرداء) خير 
فن اخلط اذن أن نعد لصق) ف طائفة ما موه بالافهال الناقصة » اعنى 
١‏ كان) وا<واما 3 فلس لها كان هنا 4 ا كا اثنات 4 و(أس) نفي وان 
( كان) فعل و (لس) فعل حامد شَاذ تخلف عن سائر الافعال فأخ ل يستعمل 
الدى ف الزيحاة على لها ف اخوات( كان ) ما لاحظوه من ك5 اير بعدهاأ 4 


ولا كفي هدأ اللشيه الافظي 5 تصحدمح ما أقدموا عليه 1 


)الات : 
كامة مر كبة من (لا وايت) » ول يقل احد من النحاة يذلك » وهي مثل 
(لبس) بناء ودلالة ؛ اما من حيث الاستعال فلس : اوسع استعالا من(لات)» 
ولذلك اختصت (لات) بالمين » فلم تدخل على سواه الا نادراً » كقول الشاعر : 
ذفي علدك أبفة من خائف بغي دواركحين لات مير 
فقد دخلت هنا على (عير) » ولس هو من الفاظ اين . وقد دعا ذلك النحاة 
الى ان ير جوا هذا البيت على اساس أن يحكون (محير) مر تفعاً على الابتداء » أو 


الفاعلة » د أي لات يحصل حير » او لات له يحير» و (لات) مبملة » لعدم دخوها 


امنا 


على الزمان » ١‏ 

واختصت (لات) ايضاً بأن يحذف احد جزئي امه بعدها . وذلك ححقرله 
تعالى : « ولات حين مناص » ويعرما النحاة همكذا : 

لات : من اخوات (ليس) . 

حين مناص : حين : خيرها منصوب » و(مناص) : مضاف اليه . 

اما اسعيا فمحذوف » ويقدر بالحين ايضاً » فيكون تقدير الكلاء : لمس اين 
حين مناص . 

ورا قصر بعض النحاة وحول (لات) على لفظ اين خاصة » كالآية : ولكن 
الفراء كان برى ان (لاتث) « مكون مع الآاوقات “كلا وانقد عولاة باع . 
مم 0066 

واختلف النحاة فيها اختلافهم فْ (ليس) »فدهب فريقمنهم الى انها فعل ماض» 
وذهب فريق الى انها حرف ٠‏ والقائلون حرفتها بيذهبون في تفسيرها مذهين : 


اللاول انا نا : : إلا) النافمة ع( وال ماء ا حك اللفظة 4 3 5 ثَت 


والثافي : انما اداة خفض » خافضة لامماء الزمان خاصة » وهو رأي الفراء في 
تفسير الأفض دعدها 6 قول الشاعر 
ندا ليميا بو لاه وان فأحينا أن لات حين بقاء 
وكلا الرأبين انااستنه إلى اعقياة لايق" الى طلعة اللقة يفده + اما 0 


الذي ذهب كن فعلمتها 2 فيرى وق أصلها : 0 لمن ( قات الباء الفأ»والسينتاء , ؛ ) * 


١‏ شرح الاثموني ؛جااص"ه؟. 
١‏ شرح الرضي على الكافية » ج »ا ص الالاء 


+ مغيي الأببب » ج ١‏ 6ص 4ه»؟ 
شرح الاثتوني » ج ١اءصده؟‏ 
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واما الفريق الذي ذهب الى حرفنتها فيرى انما : « لا النافة » زيدت علي ما تاء 
التأنيث » م في ريت » وثمت » ' 

وكلا الفريقين مغرب في تخريحه » اما الاول فقد ضعفه النحاة انفسهم ' »واما 
الثاني فالقول بأن التاء للتأنيث ضعيف واه » لانه لا وحه لتانت الاداة . 

وأما ما ذهب اليه ابو عبيدة » وابن الطراوة » فما نقل ابن هشام » هن أو 
(لات) مر كب من كمة » وبعض كمة « وذلك انها لا النافية » والتاء زائدة في 
اول المين » » وما وجه به ابو عبيدة رأيه هذا في (لات) من انه « وجدهما في 
الامام - وهو مصحف عهان رضي ألله عنه ‏ عنتاطة يحين في اللفظ » » قد كفانا 
ان هشام تضعصفه 0 

اساس كل هذه التخريحات الغريبة هو الخيرة ازاء امثال هذه الابنية الجرولة » 
وتحاولة التخريحات التي لا تنبني على اساس من فقه اللغة » وفبم الاستعمال » وفعله 
في الابننة التحتلفة . 

وا كبر الظن ان (لات) هذه تعريب :زو الآرامية الني يرى (برجستراسر) انما 
فو كه من (لا) واسم معناه الرجوه » وان معنى زو/ لا يوجد ؟ . 

فلت +زو/ الآرامية مثل (لسس) العربية » وقد انتقلت الى العربية يسبب من 
الاتصال الذي كان يبدو قَامًاً بين العرب وغيرهم من الاقوام السامة » كالعبربين 
والآرامسين وغيرهم . ولكن العرسة ل تألف مثل هذا الصوت المدغم : (زه) * » 
فهالت الى التخلص منه يصيرورته ألفاً عربية » فصارت : لات . 
عر ا وول الاين ؛ص 0١‏ ما شرح الاشموني»ج١؛ص‏ ده ؟ . مغني اللسيب» 
جاص لاه 7 . 

؟ شرح الاشمرني؛ ج١؛ءصلاد‏ ؟. 

م مغنتي اللنيبياج١)ء‏ ص 85# . 


1 التطور النحوي للغة العردية » ص أأل. 
0 الد كتور أبر أهيم انس ؛ الاصوات اللغردة » ص ١9‏ : 


يكين 


ولدينا من كلام الفراء ما يشعر بأنه كان لا يفرق بين (لات) و(دس )م 
دلالة كل منهما على نفي الوجود » فقد فسسر قوله تعالى : « فنادوا ولات حين 
مناص » بقوله : ليس نحن فرار . 

والفراء مع ذهابه الى حرفيتها » واستعوالها اداة اضافة او خفض »١‏ كارت 
5 5 | كير الظطن - يرى ان (التاء) فمها لست التانيك » بل هي من اصل الكلمة ؛ 
لانه كان بقول : « اقف على لات بالناء »". ولم اقف اخليل على رأي خا صبلات 

هدأ وان تر كببها ؛ وعدم سيوعبا كانا قد قصراها على استعمال خاص » 
وخصعاها باين » وقد ذ كر النحاة انها « لا تعمل الا في اسماء الاحيان »2 نحو : 
حين وساعة وأوان » ” » كان الفراء يرى ان (لات) « تكورت مع الأوقات 
كلها #ؤانشة ١‏ واولا و إساءة مندم )أ. 

ولبصن غ فا خا نظن الى قلة استعمالها » وانحطاطها عن (لس) - مازعمه 
( برجساراسر ) من انها حرف نفي » لابا اذا كانت تدل على نفي الوجود ؛ 
وتتضمن الدلالة على الحدث » فقد ادى با تخلفها الى حمودها وتفرغبا من دلالتها 
القديمة سيدا فشيئاً » وصارت تستعمل استعمال الادوات » وتؤدي ما تؤديهادوات 


النفي في العربية » كما » ولا » ولس » وغيرها . 


مغني اللسيب » جاص هه؟. 

معاني القرآك » ورقة أكره. 

شرح الاثموني »؛ ج١ءص‏ هوه؟. 

شرح الرضي على الكافية اج ااءص 0/2 . 


ام د فى 


لض 


استلففة الاشتناف 


الاستفهام : اسلوب لغوي » اساسه طلب الفوم » والفهم هو صورة ذهنة تتعلق 
احمانا عفر #شقض أو شيء » او غيرهها و تتعلق احمانا دنسسة » أو حكم مسق 
الاحكام » سواءا كانت النسة قَائْة على بقين أم على ظن » ام على سك . 

اذا "كان الاتكقام استعلاماً عن نسة فلا بد ان تكون النسبة خبراً ٠‏ سواء 
أكان اير مثبتاً » ام منفياً » وله ذا لا يستفهم عن طلب ظ ولا يستفهم عدن 
انشاء . 

فالطلب » نحو : افعل' » ولمفعل ©» وتحوهما . 

والانشاء » نحو افعال العقود والمعاملات والمعاهمدات » نحو : بعت » 
قلت »زوحت » طلقت » اوقفت » وتحوها . وافعال المدح والذم » نحو :نعم» 
شمن » وحذا ولا حبذا . وافعال التعحب » نحو : ما افعله » وأفعل' 25 
نحو : ما احمل النحوم واحمل مما . وافعال الدعاء واللعن » نحو : رحمه الله » وفقه 


اله » غفر الله له» ونحوها » وأعنه انه » واخزاه الله »ونحوها . 


لض 


كل هؤلاء لا يستفهم عنها » لايها تتضمنت نسبة تحققت يجام الكلام » فلا بحال 
للاستفبام عنها » لان الاستفهام هو استعلام عن وقوع نسبة يجبل المستفهم تحققها . 

فطلب الفهم عن مفرد نحو : اخالدآزرت ؟ ( السؤال هنا عن شخص) » ونحو: 
أفي الجامعة عرفت خالداً ؟ ( السؤال هنا عن مكان ) » ونحو : ايوم ابمعةتسافر 9 
( السؤال هنا عن زمان ) » ونحو : اشاعر زيد أم كاتب ؟ ( السوال هنا عن صفة) 
ال غير ذلك من الأدككتك 

والاستفهام عن نسبة نحو : هل تكتب رسالة الى اخيك ؟ ( المطلوب فبمه هنا 
ونحو : اسامت الرسالة الى خالد ؟ ( المستفهم عنه هناهو تسليم الرسالة في المافي » 
وهو نسبة بين التخاطب وما اسند الله ) . 

1 

ويستخدم لتأدية هذه الوظفة اللغوية ادوات : 

أ- بعضها اصل في الاستفهام » وهو الحمزة » و (هل) . 

الهمزة : 

اما الهمزة فهي عند النحاة ام الباب » لانها تدل على الاستفهام اصالة » ولانها 
يستفهم بها عن مفرد » نحر : أهناك بلقي المؤترون ؟ أزيدآقابلت في رحبةالكلة؟ 
ويستفهم بها عن نسبة » تو : أيلتقي المؤقرون هناك أقابلت زيداً في رحة 
الحكلة ؟ 
كاستخدامها للتقرير » نحو : أأنت قابلت زيداً * ونحو قوله تعالى : « أأنت فعلت 
هذا بآفحتنا يا ابراهيم » . فلا شك ان الغرض من الاستفهام في الآبة ان يقر ابراهيم 


مض 


جرى لآهتهم 

وكاستخدامبا للتعمير عن انكار ان كون الشيء قد كان » نحو قوله تعالى : 
د أفأصفام ربك بالبنين » واتخذ من الملائكة إناثا انتم لتقولون قولاً عظيا » . ففي 
هذه الآية تكذيب لمن زعم ذلك » وانكار لان يكون ما قد زعموه واقعاً . 

أو كا تخدامبا للتعبير عن معان تعير عنبا نبصورة استفباممة 2 ولا تقوم على 
اساس من طلب الفهم » مما يرد في الاستعالات التختلفة » من توبيخ » أو تعجحب »© 
او نحوها . 

والمستفهم عنه يقدم على سائر اجزاء اجملة » فيلى الهمزة مباشرة » فاذا 0 
المستفهم عنه فعلا قدم الفعل » نحو : أأكرمت زيداً 9 أحججت هذا العام ؟ 

واذا كان المستفهم عنه هو الفاعل » قدم » نحو : أزيد يقوم 9 

واذا كان المستفهم عنه هو المفعول صدرت اجمئة بالمفعول » نهو : أزيداً 
أكرمت ؟ 

وكذلك اذا كان المستفهم عنه هو زمان وقوع الفعل » نحو : ا 
القافة 9 او:أيوم الخمبس يصل الركب ؟ او مكان الفعل » نحو: أهنا م- يجتمع الطلبة 
افي الدار حتفل بالقادم 8 

هل : 

وأما هل فهي أدأة استفهام عن النسبة » سواء | كانت في جملة فعلية ام في حملة 


مه 


الاسم يشعر يحصول التصديق بنفس النسبة » ١‏ » يما يقول ابن هشام . اي انتقديم 
الا سم لا يتم الا بعد تام النسبة » لان تقديم الاسم هنا يدل على معنى زائد على 


١‏ همغني اللببب » جاءصهع”م. 


55 


اصل تحقق النسبة » ولا يراد الى هذا المعنى الزائد إلا بعد الفراغ منتحقيقالنسة» 
وذلك المعنى الزائد هو الاهتام به » ومنحه سِيئاً من التخصيص . 

ولا بتفهم بها عن جملة الشرط » لأن اجنملة الشرطية تدل على اف هناك شْيئاً 
معلقاً وجوده على وجود شيء آخر » والمعلق عليه لا يشير الى تحققه ولا الى عدم 
تحققه » فطر فا ااتصور حتملان جميعاً » ولهذا لا حال للاستفهام بهل . 


3 5 


ولا يستفهم بها عن حملة مصدرة بأن في التو كيد » لان وجود (إن )فى 
الكلام يدل على ارادة تو كبد مضمون ما بعدها » ومعنى هذا 4 أو شش و 
الاستفهام عنه . 

ولا يستفهم بها عن اسم بعده فعل ' © فقوفهم : هل زيد يقوم » منوع مله » 
دن المستفهم عنه هنا هو : المفرد » وهو (زيد) المتقدم على الفعل » ولا يستفهم .جل 
عن المفرد حال . 

وذلك لان هذه اجملة » اعني : زيد يقوم » حماة فعلية » والنظام المألرف في 
اخجلة الفعلة هو ان يتقدم الفعل ؛ ويلمه الفاعل » 9 المفعرل » ُ متعلقات الفعل 
الاخرى . فاذا طرأ على اجملة الفعلة ما يقتضى تقديم بعض اجزائا مسن ارادة 
فتقدم الاسم في اجثملة الفعلية يشعر بتحقق النسبة » م قال ابن هشام » واذا كان في 
ذلك اسعار بتحقق النسية فلا يحال للاسحفهام مل . 


النحاة ‏ في | كبر الظن - على حق في ذهاهم الى ان (هل) لا يليها أسم بعده 
فعل » سواء ١‏ كان ذلك الاسم منصوبا » نحو : زيداً 1كرمت » ام مرفوعاً» نحو 


١‏ مغني اللسيب اج )صل ٠‏ هم 


خض 


زيد يككرم ضمفه . 

ان مقالة النحاة هذه تقدم لنا دليلا آخر على ان الاسم المتقدم في نحو : زيد 
يكرم ضفه #قاغل "سد ] » لانه لو كان ممتداً لكانت الملة اسمة ولو كان 
احملة اسمية لكان الاسم في موضعه الطبيعي في الكلام » لان نظام اخملة الامعة 
يقوم على ان يتصدر المسند اليه ويليه المسند و (هل) يستفهم بما عن اجملةالفعلة » 
نحو : هل يقوم زيد ؟ وعن اغملة الاسمة » نحو : هل زيد قاتم ؟ فلو كانت هذه 
الحملة » اعنى حملة (زيد يقوم) اسمة »يي زعموا »لما كان هناك ما ملع الاستفهام 
عنها بهل' » ولكن عدم استعال مثل هذا بدل دلالة واضحة على ان الاسم المرفوع 
المتقدم فاعل لا مبتدأ » وتقدم الفاعل هنا لم حل الجملة الى كونها اسمية » يعد ان 
كانت فعلية » لأن منع الاستفهام عنها بهل نص على انها ما تزال فعلة » واركت 
المتقدم المرفوع هو الفاعل . 

اذن فجملة ( زيد يكرم ضيفه ) جملة فعاية » ترتيبها الطبيعي المألوف هو : 
بكرم زيد ضمفه » ولكن (زيد) خص بشيء من الاهيام ؛ فقدم لاعلى أنه مخداء 
بل على انه فاعل » لأن تحويله من كونه فاعلا الى كونه مبتداً يذهب با طرأ عليه 
من معنى » هو تخصيصه © ومئحه الاهتام . 

ولهذا لا يصح الاستفهام عنه بهل » فلا يقال : هل زيد كرم ضصفه لا لأن 
(هل) دخلت هنا على حملة صدرها اسم » وعحزها فعل » 6 زعم النحاة » ولكن 
لأناتقدج الفاقل هنا » كتقدم المفقول 6ق تفنو نيا ١‏ كنض 6 اريك نيه الى 
ان مخصص » « وتقديم الاسم يشعر يحصول التصديق بنفس النسبة » يا قال ابن 
هشام . 

5 


وقد تستعمل (هل) في غير الاستفهام » لتدل على مالا تدل عله في الاستفهام 4 


مسن 


وذلك انما : 

)١‏ تستعمل بعنى (قد) » لتؤدي ما تؤديه من تحقيق »او تقريب الزمارف 
الماضي من الحاضر » كقوله تعالى ه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن 
سكا هد كووا » . 

قال الزخشري : مهل أتى » اي قد اتى » على معنى التقرير والتقريب جميعاً» 
اي اتى على الانسان قبل زمان قريب طائفة من الزمان الطويل الممتد لم يكن فيه 
سِيئاً مذ كورا » بل شيئاً منساً » نطفة في الاصلاب » . 

وربما ذهب الزعخشري الى انها بمعنى (قد) ابداً » وان الاستفهام مستفاد من 
مزة مقدرة معبا » وقد تظبر هذه الحمزة احماناً » ما في قول الشاعر 

سائل فوارس بربوع بشد نا اهل رأونا ١‏ يسفم القاع دي الك 

ومن قال باستعمال (هل) بمعنى (قد) من القدماء فها روى ابن 5 : ابن 
عباس » والكسانى » والفراء » والمبرد » وقد نقل عن اليرد في مقتضه قوله : 
« هل للاستفهام » نحو : هل جاء زيد ؟ وقد تكون بنزلة (قد) » نحو قوله جل امه 
وهل اتزعل الاسان 7 م ظ 

؟) وتستعمل نفناً » ببنزلة (ما) » وذلك في القصر كقوله تعالى : م هل <زاء 
الإحسان إلا الاحسان » » وفي غير القصر ايضاً » كقول امرىء القبس : 

وان شقاق: غسهرة هيراف.: وهل عند رسم دارس من معول 

وذلك بدليل زيادة ( من ) التي لا تزاد الا في سياق النفي ٠.‏ ومثل قوله 
الآخر : 

يقول اذا اقلولى علمبا واقردت ألاهل اخو عبش لذيذ بدام 


.”ه١ص مغني الأبيب »؛ ج؟)‎ ١ 


اسن 


فقد زيدت الباء بعدها » ولا تزاد الباء إلا في ساق النفي . 

ب - وبعضها كنايات » حملت على اللهمزة » وهل حملا » ويستفهم ا - 
المفرد » وهي : 

(ما) : وهي كناية عن غير العاقل » من حدوانات » او اشاء » او غيرها » 
ونا في العرسة استعالاات : 

تستعمل موصولة يحملة كالذي وصلتها » نحو : ما كان لله ببقى » وما كان 
لغيره يفنى » اي الذي كان لله يبقى ... الخ . 

وتستعمل بعنى شيء » تامة في (أفعل) في التعجب » نحو : ما احسن زيداً » 
وناقصة موصوفة » حو : مررت با معجب. لك » ونحو قول الشاعر : 

ما نافع يسعى اللبيب» فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعبا ' 

وتستعمل وصلا » او موصولاً حرفا » نحو قوله تعالى : « ودّوا ما عنثّم » » 
ونحو قوله تعالى : « ما دمت حما » » ونحو قول الشاعر : 

أجارتنا ان الأطوب تنوب وافي مقي مااقام عسيب 

وتستعمل شرطأ مفردة » نحو قوله تعالى : « وما تفعلوا من خير بعامه الل » » 
ومر كبة مع (ما) الزائدة » في (مبما) » نحو قول امرىء القيس 

أغرك مني ان حبك قاتلى وانك مهما تأمري القلب يفعل 

وتستعمل استفهاماً بمعنى : اي شىء » نحو : ما هذا ؟ ومالونه * ونحو قوله 
تعالى : « وما تلك يبمينك » . 

وتحذف ألفها في الاستفهام اذا سبقتها اداة اضافة » نحو قوله تعالى دعم 


يتساءلون » وقول سوقي : 


١‏ مغني اللببب » ج١‏ .ص 907؟. 


بض 


الوم الحلف بيتيم الى ما وهذي الضحة الكبرى على ما 

وانما ثبتت ألفها فها وقع رويا » لانها قامت مقام ألف الاطلاق في الشعر 

ورا سكنت اليم ضرورة » او تخفيفاً » وذل لك في الشعر خاصة » كقول 
الشاعر : 

با ابا الاسود لم“ خلفتني لهموم طارقات وذ كر 

وقداتر كب (ما) هذه مع (ذا) » فتكونان بنزلة الكامة الواحدة » فتدللاتف 
معا على الاستفهام » كقوهم : لماذا جئت * ولماذا ذهبت ؟ 

( ومن ) : وهي كناية عن العاقل » وها استعمالات : 

تستعمل موصولة بّملة كالذي وصلتها » نحو قوله تعالى : « ألم تر ان الله 
يسحد له من في السموات ومن في الارض » . 

وتستعمل نكرة موصوفة » كقولهم : مررت بمن معحب لك » وكقول 
حسان : 

فكفى بنا فضلا على مدن غير نا حب النىي محمد إيانا 

وتستعمل شرطاأً نحو : من يكرهءني أ كرمه” » ونمو قول زهير : 

ومن لّْ يذد عدن حوضه سلاحه بهد م ومن لا يظلم الااس بظلم 

وتستعمل استفهاماً » نحو قوله تعالى : « من بعثنا من مر قدنا » » وقولهتعالى 
« ثمن ربكم يا مومى » 2 وترد (ذا) بعدها موصولة » نحو قولنا : من ذا لقيت 9 
أي من الذي لقيت ؟ او زائدة » ويكون (من"') حينئذ هي المفعول به » وهو 
ما قاله الكو فيون » حملا على زيادتها مع (ما) في الاستفهام » وجعلها معبا بنزلة 
الكامة الواحدة . 

و ( اي ) : وهي كناية عن العاقل وغيره » ولا في العربية استعمالات : 

تستعمل موصولة بجملة » كالذي وصلتها » نحو قولهم : سلم على انهم افضل » 


خض 


اي سم على الذي هو افضل . 

وتستعمل شرطأ مفردة نحو : أيا تزر' أزر' » او مر كبة مع زما) الزائدة » 
للدص على خلوصها للشرط نحو قوله تعالى « اناما تدعو فله الامماء الحسنى ٠»‏ . 

وتستعمل « دالة على الكمال » ١‏ » حالاً بعد المعرفة » نحو : مررت يعد الله 
اي رجل » ونعتا بعد النكرة » نحو : زيد رجل أي رجل . 

وتستغمن وضلا نتؤفل يهال لذانماافه تزال) © تعو ونااأيا الوهل فل + 
ولاليا اناج العا 

وتستعمل استفباماً » نحو قوله تعالى : « 3 زادته هذه اعاناً » وقوله تعالى 
و فأي حديث بعده بؤمئون » . وقول الشاعر 


أرلحتك سوال وحدود برزت لنا ببن اللوى فزرود 


و( كم ): وهي كناية عن العده » وتدتعمل استعمالين » وهي في كلا 

الاين مبهمة تحتاج الى ما عيزها » تستعمل خيراً » نحو قوله : 
د ك ملوك باد ملكهم » 
وترل افيد 
كاعة لك يا جرير وخخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري 

وقد ميزت الآولى بجمع حرور »2 وميزت | لثانة كفرد تحكرور »> فتمسيزها اذن 
رود ابداً ( ويحيء <معاً ومفردآ : 

وتستعمل استفهاماً » فيكون قبيزعا مفرداً منصوباً » نحو: 5 كتاياً عندك 9 
و5 رحلا لفت 9 


و( كيف ) : وهي كناية عن الال » وها في العرية استعمالان : 


١‏ مغني اللبيب » ج ١‏ )عص هلا. 


١‏ تستعمل شرطأ » نحو قولنا ه كيف تصنعا د » ونحو ةولهتعالى: 
« بصورى في الارحام كيف يشاء » . 
؟ - وتستعمل استفهاماً » نو قولنا : كلف زيد 9 » ونحو قول الشاعر: 
قبل لى كدف انت + قلت علمل سهر” دائٌ” و حزن طويل 
وقد تستعمل استفهاماً حقيقة » ما مر » او تعجباً » نحو وله تعالى و حكرف 
تكفرون الله » . 
وقد مخفف لفظها » فتحذف (الفاء) منها للضرورة » او لأن ذلك لغة »م 
زعموا » كقول الشاعر : 
كي' تحندون الى سلم وما ثرت قتلا كم » ولظى اليجاء تضطرم 
أي كيف تحندون الى سام 0 
وتقع ( كيف ) في موضع نصبِداماً عند سيبويه» وفي موضع رفع منالمبتدأ» 
عند السيرافي والاخفش ١‏ . 
و ( انى ) : وهي بعنى ( كيف) » فبي كناية عن الال ايضاً » ولهافي 
العرسسة استعالان : 
-١‏ تستعمل شرطأ » كقول الشاعر : 
خليلي أذى تآتيائية تأتيا اخا غير ما يرضمكما لا حاول 
وتستعمل استفهاما بعنى ( كنف) » في نحو قوله تعالى دو اذى 


يكون لي غلام » وكانت امرأقي عاقراً » » وبحنى : ( من أن ) » في نحو وله 


١‏ مغيالليب جبا)ءص5. م 


ارذكرا /اام 


) تستعمل شر طامفردة» نحو : أبن تجلس' اجلس' » ومر كبة مع ( ما‎ ١ 
. » الزائدة » لتخلص للشرط » نحو قوله تعالى « ايا تولوا فئم وجه الله‎ 
؟- وتستعمل استفباماً » نحو : أبن اخوك ؟ وابن تقضي عطلتك ؟ وان‎ 
9 تذهون‎ 
: و ( متى ) : وهي كناية عن الزمان 2 ولا في العربة استعالان‎ 
» تستعمل شرطأ نحو : متى تسافر' اسافر' » وتتصل .با (ما) الزائدة‎ ١ 
. » لتخلص للشرط »© كقولنا : متى ما تأتني تك‎ 
؟- وتستعمل استفهاماً ندو : متي تعود الطائرة من رحلتها هذه ؟ اي : في‎ 
. » أي وقت تعود ؟ و كقوله تعالى : « متى هذا الوعد‎ 
: و ( ايان ) : وهي كناية عن الزمان » وها في العربة استععالان‎ 
تستعمل شرطأ » قال ابن سيده فها روى ابن منظور : « أبات مثل‎ ١ 
: ومن الامثلة على استعالها شرطاً قول الشاعر‎ ١ مى » فينبغي أن تكون شرطأ‎ 
أبان نؤمنك تأس غ_يرنا واذا م تدرك الامن منا لم تزل حذرا‎ 
>» ؟- وتستعمل استفهاماً ومعناها : (أي حين) » « وهو سؤال عن زمان‎ 
. » مثل (مى) » ' »> كقوله تعالى « أيان مرساها‎ 
#* 
: قد يكون من المقبول ان يقال : ان الاستهفام في العربية على طربقتين‎ 


» الطر بقة الاولى : تقرم على استخدام اداة تدل أصالةعلى- وال تعلق عفره‎ )١ 
. أو بنسة ؛ كاستيخدام الهمزة وزهل)‎ 


؟) والطريقة الثانية : تقوم على ( التقديم والتأخير ) » وذلك فما مر حفن 


"1 


كناءات » وذلك لان ا 0 معلى » 
فالمسئول عنه بمن” : هو الشخص » وهو مدلول (من) نفسها » والمسكول عنه ها : 
هو الشيء وهو مدلول (ما) نفسها » والمسئول عنه أن هو المكان » وهو ماتدل 
علمه (ابن) نفسها » والمسئول عنه يكيف » هو المال » والخال هو ما تدل عليه 
( كيف) نفسها » وهكذا سائر الكنايات 

فلمس هناك اداة استفهام » والقول بتضمن ف-_ذه الكنايات معنى الاستفبام 
يقوم على اساس ما بدل عليه الكلام المصدر باحدى هذه الكنابات من استفهام » 
حيث ل تذ كر اداة استفهام » ولم يقولوا بتقديرها قبلها » بل لم يصح ذلك فبها » 
غير ان الدارس برى ان لها استعالات مختلفة | كثرها في غير الاستفبام » وانمكانا 
في ا كثر استعالاتها في اثناء اخملة لا في صدرها » وتقديها ووضعها في صدر الكلام 
عند ارادة الاستفبام هو الذي خلدت به اجملة للاستفهام » فمن المقبول الذهاب الى 
ان الاستفهام في جمبع هذه الكنايات يستند الى ما طرأ على نظام اجملة من تغير » 
بتقديم الكنايات »فالاستفهام اذن ذه الكنابات لس بالاداة » ولا بها نفسها » 
. ولكنه بالتقديم والتأخير » اي بتقديم ما حقه التأخير » وتأخير ما حقه التقديم . 

نظام اجملة فيالاستفهام: 

خملة الاستفها م نظام يغلب اتباعه » وذلك ان تتصدر أداة الاستفيام ويلمبا 
المتكول عت فحلة غناو انما 6 او نان او معانا 6اوعالاً + 

وقد تحذف اداة الاستفبام » وتبقى الدلالة عله معتمدة على أن القرل » 
كقول عمر بن ابي ربيعة : ظ 

فوالله ما ادري وان كنت دارياً بسبع رمين ابر ام بثان 9 

و كقوله : 

ثم قالوا تحبها ؟ قلت برا عدد الرمل والحدى والثراب 


6 ؟ 


و كقول الكميت : 


طربت ومادُوقاً الى الببض اطرب ولا لعبا منى » وذو الشيب يلعب 
و كقوال ابي الطي: 
احا وايسر" ما قاسيت ما قتلا 9 والبين جار على ضعفى وما عدلا 


ولا نحذف من ادوات الاستفهام إلا الهمزة » لانها هي ام الاب » مابقولون» 
ولأن للاستفهام بها اسلوباً متميزاً في الغالب » كورود (أم) بعدها في سيا قالكلام . 

اما غير الهمزة فلا حذف » لأن حذفه يذهب بالدلالة على الاستفهام . 

اما (هل) فلما دلالة خاصة مخشى ذهابها اذا حذفت »وهي الاستفبام عنالنسبة. 

واما الكنابات » فلأن المسكول عنه بها انما هو منبا » ومدلول لها » فاذاحذفت 


ضاعت الدلالة » وذهب الاستفهام : 


١/١ 


اسسُلوب الجَوَاب 


والكلام على اسلوب اطواب يتصل اتصالا وثيقاً باتكلام على اسلوب الاستفهام 
وهما متلازمان تلازماً يقتضه حال الخطاب » وتستدعه مناسبات القول » ويكاد 
الاسلويان اتلازمهما - يكونان من واد واحد » ذلا حواب الا بعد استفهام » 
ذلك لكون لو أل النحو درس ف منبحة الملائم لطيعته 4 والنحاة فهموأ موضوع 
در اسم : 

و لفردة نت النيحو الواسعة الانتعاد م والمدارسة فيخلال فرون» للاستفهام 
باناً خاصاً » ولا عنيت بدراسة أدوات الاستفهام وطرائقه في فصل خاص با » ولا 
تناولت الاستفهام إلا تناولاً عارضاً » اقتضته حاحة طارئة : 

كذلك حلت "كتن النحو 6 أو كدت 4 من الكلام على (الحواب) وصفه 


اساوباً » ومن دراسة ادواته » الهم الا ما قا به الز مخشري في مفصله 6 وان 


يفض 


هشام في (مغني اللبيب) . ولكن ما قام به هؤلاء كان عر'ضاً لادوات الاستفهام » 
وادوات الجواب » لا درساً فاحصاً لاسلوبهما » ولا لعلاقة احد الاساوبينبالآخر» 
حتى, ان الزمخشري » وابن الحاجب في تناوهما طوائف الادواتغ يوفقا الى وضعها 
وضعاً طبيعياً » فقد رتبا الطوائف ترتيباأ املته عليهها المصادفة وحدها » فلم برتباها 
بحسب مالحا من الاهمة في الكلام » او الانتشار في الاستعمال » ولم ياحظا حتى 
الرابطة التي تربط ادوات الجواب بأدوات الاستفهام » فوضعا ادوات الجواب 
بعبداً عن ادوات الاستفهام » و كأن صلة احدى الطائفتين بالاخرى مقطوعة . 

اما ابن هشام فقد جعل من ادوات الجواب » يا جعل من غيرها » اشتاتاً 
مبعثرة » لا ينتظمها باب » ولا يجمعبا مكان » فقد درس ادوات الاستفهسام 
مفرقة في كتابه تفريقاً ضاعت معه صلة بعضها ببعض » فالهمزة في اول الكتاب » 
لان باب الحهمزة هو اول ابوابه » و (هل) في آخر كلامه على الحروف تقرياً » 
لان باب الهاء من ابواب المروف الاخيرة . اما الكنايات المستعملة في الاستفهام 
فمواضعها بحسب مواضع اوائلها من ترتيب حروف الهجاء » و كذلك فعلبأدوات 
الجواب . فأجل وإي » وإن” » في باب الهمزة » و (بلى) في باب الباء » و(جيْر ) 
في باب اليم » و (لا) في باب اللام » و (نعم) في باب النون . 

وتقرأ الكتاب الخاص بالحروف من اوله الى آخره فلا تكاد تشعر بمالهلمه 
الادوات من عمل تؤديه في الكلام » ولا با لبعضها من علاة-ات ببعضها الآخر » 
بحمث تتألف منها طوائف » تتعاون ادواتها على اظبار المعاني العامة » الني تقتضبها 
علاقة المتكلمين بالنخاطين » ولا با لبعض ادوات الطائفة الواحدة من صلة بعضها 
سعضها الآخر . 

ولو كان ابن هشام وغيره اقاموا دراستهم على منهج لغوي واضم ل #ا فرقوا 
الادوات اسْتاتا » وهي بمجموعبا انما قثل اسلوباً خاصاً » لا يلم الدارس به الا 


انيف 


باجماع ادواته » ودرأستبا دراسة تقص _ وممول . 


ادوات الجواب : 

وادوات المواب الذي تقتضيه ملابسات القول » وتليه علاقة المتكام بامخاطب 
هي : نعم > بلى » أجل » اي » جر » ان" » لا . 

لبيك هذه الادوات كلها بنزلة واحدة في الاستعمال ؛ فبعضها ها اتصل 
استعماله » وبعضها ما ل ببق له أثر في الاستعمال الا نصوصاً قديمة حفظت » و ليبق 
لها ظل في الاستعمالات المتأخرة . 

( نعم ) : فأما | نعم) فأداة تصديق بعد خير » واداة أعلام بعد استفهام ٠‏ 

فاذا قال القائل : قام زيد » او لم يقم زيد صداق قوله بنعم . 

واذا قال : هل قام زيد ؟ او الم يقم زيد ؟ اجيب ينعم' اعلاماً . 

واذا اريد الى نقض اخبر او تكذيبه استخدمت (لا) في تكذييه » اذا كارن 
الخير مثبتاً » و (بلى) ؛ اذا كان الخبر منفياً » ما يوضحه المدول الآني : 


الجا ادق اتعدين او اقفن 
8 زبد / للا 
فق اشر | لك عم 
لله نعم بلى 
قا زيد © إلا 
إلا 0 ود حم 
67|ميتمزيد: ‏ بى نعم 


( بلى ) : وأما (بلى) فجواب لنفي » سواء أ كان المنفي خبراً أم استفباماً » 
كا اأوضحه الحدول . 

( إي ) : واما (اي) فأداة اعلام » كنعم » الا انما لا تقع الامع القسم . 
ويبدو من كلام ابن الحاجب » ومن تثيل الزخشري » انها تأني جواباً دشؤال + 


الحخض 


فقد قال ابن الخاجب : « و (أي) اثبات بعد استفهام » وبازهها القسم » ' .وقال 
ال ا القس م » اذا قال لك المستخير : هل 
كان كذا ؟ قلت : اى والله » ا 00 

0100000 « فكون لتصديق اير » 
ولإعلام المستخبر » واوعد الطالب » فتقع بعد: قام زيد » وهل قام زيمد ؟» 
واضرب زيداً » ونحوهن > م تقع (نعم) بعدهن » ؟ 

والظاهر ان الاستعماللات انما تؤيد ما قاله ابن الحاجب » والزعخشري » فلا 
تقع الا اعلاماً » اي جواباً لاستفهام ؛ على ان يصحبها القسم »كامر ضيقن دل 
الز خشري . 

( اجل ) : واما (اجل) فبي اداة تصديق » اي لا يجاب بها الا اير » سواء 
| كان مثبتاً ام منفياً » فاذا قال القائل : اقبل الر كب أو لم يقبل الر كب » قمل 
له : اجل » تصديقاً لخيره » وتقريراً لقوله . 

ولا يحاب مها الاستفهام » ولا الامر عند الز شري » وابن الحاجب»والرضي. 

قالالز مخشري:«و (اجل) : لا يصدق ما بها إلافي الخير خاصة ٠‏ بقول القائل : قد 
اتاك زيد » فتقول : اجل »2 ولا تستعمل في جواب الاستفهام » ا 

وقال أبن الحاجب : « واجل » وجِّر » وان" تصديق للخبر » * 

وقال الرضي في تعليقه على هذا القول : « واجل » وحير » وان" »© لتصديق 


.مم١ متنشرح الكافية » ج » )اص‎ ١ 


؟ المفصل» ص 
© مغني اللبيب » ج٠١‏ )ص 5لا . 
غ المفصل )ص ١٠#م.‏ 


0 شرح الكافية » ج ا و١لم_.‏ 


لكلا 


الخير » سواء! كان الخير موجباً او منفياً » ولا كيء بعدما فيهالطلب »كالاستفهام 
57 

وزعم ابن هشام ان لها استعمالات اخرى » فهي عنده اداة تصديق بعد الخبر » 
واداة إعلام بعد الاستفهام» واداة وعد بعد الامر»وقد نسب اختصاصهابالتصديق 
بعد اكين الى الرعقرئ »وان مالك ##وبجاءة ”, 

( جير) : واما (جير) فبي بفاعم الله » وسكون الياء » و كسر الاق 2 
وقد تفتح الراء ؛ » نحو قول القاعن ٠‏ 
وقلن على الفردوس اول مشسرب أجل حمر إن كانت ابسحت دعائره 

فقد رواه الزمخشري بفتم الراء » وابن هشام تكسرها . 

وهي اداة جواب » وتأتي تصديقاً لخبر مثبت » أو منفي » فاذا قال القائل : 
قائل المريض » او : لم يقائل المريض » قيل له : اجل » تصديقاً . 

ولا تقع إعلاماً » ولا وعدا » وكان الزمخشري يقول » بعدان عرض لأجَل': 
و وجير » نحوها » بكسر الراء وقد تفتمم » * 

وقال ابن الحاحب : «وأجل' وجثْر » وإن » لتصديق الخير ١»‏ . وقد مر 
نا في الكلام على (أجل) رأي الرضي في (جير) . 

(إن) : واما (إن) فبي في الحد استعالاتها أداة جواب »© بعنى (نعم) » 
واستشبد لذلك بقول ابن قسن الرقات ؛ 

ويقان شس قدعلا ك وقد كبرت فقلت ؛ إنّه 

شوح الماف اك ٠‏ ص959 مم 

عق اللسك واج و عن ا 

#واعني اللبيت اج من 0010 

: المفصل )ءص ١٠م.‏ 


0 المصدر نفسة . 
5 متن شرح الكافية » ج؟» ص١8"‏ . 


م 


وبقول ابن الزبير لفضالة بن شريك » حين قال له : لعن الله ناقة حملتني اليك : 
« إن" ورا كبها » » أي : نعم » ولعن راكبها . 

وهي فيا يرى الز مخشري “ وابن الحاجب » والرضي : أداة تصديق خُير »سواء 
| كان مثبتأ » ام منفياً » ولا تكون اداة اعلام » ولا اداة وعد . 

( لا ) : واما (لا) فبي اداة جواب ينقض بها اير المثبت » فاذا قال القائل : 
حضر الضيوف قبل له : لا » نقضأ » واذا قال : أحضر الضيوف ؟ قل له : لا » 
نقضاً ايضاً » اي : لم يحضروا . 

ويبدو من كلام ابن هشام انها نقض لنعم' في استععالاتها الختلفة » في الاثنات» 
والنفي » قال : ١‏ الوجه الرا؛ بع : أن تكون جوابأ مناقضاً لنعم' » وهذه تحذف 
امل بعدها كثيراً » قال : اجاءك زيد 9 ذ فتقول ؛ لا ٠‏ والاصل : لا لم يحىء . 

ومقتضى ظاهر كلامه ايها نقض لما تحققه ( (نعم)حتى بعد النفي » ولا اظن ذلك 
جاريا في الاستعمال » لأن نقض (نعم) ) المصدقة لنفي هو : (بلى) وحدها . 

ولا ادري » لماذا خص ابن هشام (لا) دون اخواتها بالاسارة الى حملة محذوفة 
بعدها » فليس بلازم ان يعيد السامع كلام المتكلم ما دام سمعه ووعاه » واذا كان 
مثل هذا التقدير مقبولا بعد (لا) فهو مقبول ايضاً بعد (نعم) وغيرها » ولس 
ذلك عراد:. 

5 

والسا؛ 00 الادوات هو : تعما » وأجل* “وإي فيالتصديق» 
وبلى » و (لا) في النقض . ٠‏ اما جير » وإن؟ فلم يكن لما ان إلا في نقرل حفوظة » 
0-2-5 

وهذه الادوات انما تقع في جواب الاستفبام بل" » او الاستفهام بالهمزة في 
| كثر صوره . أما الاستغهام بهمزة التسوية » والاستفهام بالكنايات فلا يجاب شيء 


7م" 


منه ببذه الادوات . 

فاذا قبل : أزيد جاء ام مرو ؟ اجيب بالنص على احدهما » فان كان (الجائي) 
زيداً قبل في الجواب : زيد » وان كان الجائي (بمرو) قبل في الجواب : عمرو . 

و كذا يحاب عن الاستفهام بالكنايات » فاذا قبل ه من حضر ؟ اجيب بالنص 
على أسم الحاضر » فقيل : خالد » مدلا . وإذا قبل : متى سفرك ؟ قبل في المواب: 
غداً » او : بعد غد » مثلا . واذا قبل : إين بيتك + كان الجواب بالنص على اسم 
المكان الذي فيه بيتك » فقبل : في الرياض » او في القاهرة » الى غير ذلك . واذا 
قبل : كيف انت ؟ قلت : على خير » او : على احسن حال . 

وهكذا سائر الكنايات . ولا بقع الجواب عن ذلك كله بنعم » ولا باأعدى 
اخواتها من ادوات الجواب . 


اننا 


الاوك ار 


الشرط اسلوب لغوي » ينبني - بالتحليل - على حزءبن » الاول : منزل منزلة 
السبب » والثالي : منزل مئزلة المسبب » يتحقق الثاني اذا تحقق الاول ؛ ويتعدم 
الثاني اذا انعدم الاول » لان وجود الثاني معلق على وجود الاول » نحو : ان جاء 
خالد جئت » ففي هذه اجملة سْيئان » هما : بحيء خالد » والذهاب » وثانيها وهو 
الذهاب - معلق في وجوهده على اولما » وهو يحيء خالد » فان جاء خخالد تحقق 
الذهاب » وان لم يحىء لم يكن ذهاب . 

فجملة الشرط اذن تتألف من عبارتين لا استقلال لإحداهما عن الاخرى . 
تسمى العبارة الاولى شرط.اً » وتسمى العبارة الثائنة جواباً او جزاء ٠‏ ولمست 
عبارة الشرط حملة » م براد من (املة) فها اثبتناه في الفصل الخاص بها وان تألفت 
في ذاتها من مسند البه ومسند » لأا على حدة - لا تعبر عن فكرة تامة ايضاً . 
وهذه الفتكرة التامة انما يعبر عنها يجملة الشر ط التي تعتمد في وجودها على الشرط 
والجواب جميعاً . 


نين 


وكان عبد القاهر المرجاني يحعل من الشرط وما عطف عليه » نحو قوله تعالى: 
« ومن يتكسب خطيئة او امأ » ثم يرم به بريئاً فقد احتهل ببتاناً واثأ عظها » _جملة 
واحدة » وكان يقول : « الشرط ‏ م لا مخفى - في جموع ابمالتين » لدي كل 
واحدة منها على الانفراد » ولا في واحدة دون الاخرى » .١‏ 

والحرحاني على حق في هذا ؛ لان هذا هو ما يستفاد من اداة العطف التي هي 
نص على شركة ما بعدها وما قبلبا في الحم » واذا كان الجرجاني على حت في هذا 
فجعل عبارني الشرط واطزاء جملة واحهدة أولى والزم » لأن العبارتين في حملة 
الشرط ترتبطان - بواسطة اداة الشرط - ارتباطاً وشقاً » لا يتصور معه استقلال 
احدى العبارتين عن الاخرى . 

وكان النحاة قد عرضوا لاسلوب الشرط حين تناولوا الجزم بوصفه اعراباً » 
وبوصفه اثرآ لأحد العوامل » وقرروا انه انما يقوم على جملتين » سموا الاولى منها: 
الشرط » ومموا الثائية منها : حملة المواب . 

واذا خص ابن هشام اخجملة بشيء من الاهتّام عرض سمْلة الشر ط على النحو الذي 
عسقه لبه القدماء » وقد سطر حملة الشرط سُطرين » وافاض في الحديث عن حملة 
الجواب » فعرض لما | كثر من مرة » عرض لها حين استعرض اجمل التي لا بحل لها 
من الإعراب » وعرض لها حين استعرض اجمل التي لها حل من الاعراب © وهي 
عنده من الطائفة الاولى . 

)١‏ حين تقع جواباً لشرط غير جازم » نحو : لو جاءني زيد لأكرمته » لان 
الإعراب المتصور في هذا الكلام هو المزم » والجزم اثر من آثر ادوات المزم » 
واذا كانت حملة ( لأكرمته ) جواباً لشرط غير جازم ل يكن لها محل مسن 


الإعراب 3 


.١مه دلاثل الاعحاز )ص‎ ١ 


هخم»> 


؟) وحينتقع جواباً لشرط جازم » وم تقترن بالفاء » ولا باذا الفجائية » نحو 
قرحم ال ا ل من الاعراب ايضاً » 
لان تأثير الاداة الحازمة : إن) ل يتسلط على اجملة كلبا » وام اقتصر على الفعل 
0 بجموعها بحل من الإعراب ٠‏ 

وهي عنده من الطائفة الثانية حين تقع جواباً لشرط جازم » وتقترن بالفاء » 
او باذا الفجائية » نحو قولنا : ان تذهب فسذهب خالد معك . فحمة ( فسذهب 
خالد معك ) عنده حملة لها بحل من الاعراب » لان المزم لم يتسلط على الفعل 
وحده » بسبب اقترانه بالسين » ولكنه تسلط على اسآملة كلها » فمحلاملة بمحموعبا 
الجزم » وهو اعراب . 

وهذا فها ارى من النظر العقلى الحض » وكان ينبغي ان يعالج الشرط - 
بعبارتبه - على أنه حملة واحدة لا حملتان » فلسست حملة الشرط- يحزء.االمتصورين 
إلا حملة واحدة » تعبر عن فكرة واحدة » ولبست حملة الشرط يحزءيها إلا وحدة 
كلامية يعبر .با عن وحدة من الافكار . لست حملة الشرط حملتين الا بالنظر 
العقلى » والتحليل المنطقي » اما بالنظر اللغوي فعبارتا الشرط والحزاء حملةواحدة» 
وتعبير لا يقبل الانشطار » لان المزءين المعقولين فبها » اما يعبران معاً عن فكرة 
واحدة » لانك اذا اقتصرت على واحدة منها اخللت بالافصاح جما يحول في ذهنك 
وقصرت عن نقل ما يجول فيه الى ذهن السامع . 

واذا كان الامر كذلك ثمن فضول القول ان نطيل الكلام في ببان ماله بحل 
من الاعراب » وما لس له حل منه » ومن التصعيب على الدارسين عقد فصول 
وابواب لا تفسر اسلوباً » ولا توضم مبهما منه » واذن لبس هناك في الاعتبارات 
اللغوية حملة اسمها : حملة الشرط » واخرى اممها : حملة الجواب » وانما هناك حملة 


واحدة » هى حملة الشرط . 


بض 


دلالة ملةالشرط: 

حمله الشرط - م قلنا - تعتمد على عبارتين » هما : عبارتا الشرط والزاء » 
والشرط منزل منزلة السبب » والجزاء منزل منزلة المسبب » اعني ان وحود 
الحزاء معلق على وجود الشرط » فاذا وجد الشرط وجد المزاء » واذا اندم 
الشرط انعدم الجزاء » ولبس في عبارة الشرط نص على تحققها » او عدم تحققها » 
وكل ما يدل عليههو أنه يجوز ان يقع»ويحوز ألا بقع . فكلا الامرين محتمل »لا 
رجحان لاحدهما على الآخر »فاذا قبل: أن جاءك زيد فأ كرمه ل نحد في الشرط 
مايحماذاعلى تصور تحققه و كل مايشعر بههوانه يجوزان بجيء زيد فيتحقق الا كرام » 
ويحوز ألا يحيء فلا يتحقق الا كرام . على مثل هذا تقوم طبيعة الشرط . 

وهذا المعنى هو الذي يفسر لنا دخول الفاء على عبارة المواب في بعض صور 
الشرط » والفاء انما تقترن .ها عمارة الشرط اذا كانت اسمية » او فء_لا طلبأ » او 
فعلا جامداً ٠‏ او فعلا مقترناً بقد » أو فعلا مقترناً بالسين او سوف » أو فعسلا 
مقترناً ها في النفي » او فعلا مقترناً بلن* . 

اما الاسمة فنحو قولنا : ان اعتزمت السفر فزيد معتزم الرقاء . عبارةالجواب 
هنا هي ولنا : زيد معتزم البقاء » وه ذه العبارة تدل على تحقق النسة وشوتها 
ودوامها - يم هو المستفاد من ابراد المسند دالا على الدوام والثبوت » اسم كان 
او (دائاً) - واذا كانت هذه دلا لتها فبي تتعارض مع ما للجواب في الشرط من 
دلالة » ومن تعليق لتحققه على تحقق الشرط . فاستعين بالفاء على ربط هذهالعبارة 
الاممية بالشرط . 

وأما الفعل الطلبي ففي ن<و قولنا : ان جاءك زيد فأ كرمه » فقولنا: ١(‏ كرمه) 


نص على طلب احداث الفعل فوراً » وهو مما يتعارض مع ما للجواب في جملة 


دن 


الغرط من دلالة . 

وأما الفعل الجامد فمثل : نعم ويس » وغيرهما في قولك : نعم الرجل زيد » 
وبئس الرجل مرو » ولا يصلح مثله ان يكون جواباً لشرط » لانه يدل على مدح 
وذم انشئا انشاء » ووقعا تام اكلام » وهذا ‏ اعني ما فمهما من نص على تحققبها - 
يتعارص مع طبيعة الجواب الذي يتوقف وةوعه على وقوع الشرط . 

واما الفعل المقترن يقد' فنحو قولنا : قد افلح ا حتبد » و (قد) هنا نص على 
تحقق النسة » سواء أ كانت (قد) هنا للدلالة على التحقيق والت وكيد » ام لإدلالة 
على التوقع » وتقريب الماضي من الحاضر » وهو يتعارض مع ما عليه الحواب من 
تعليق وجوده على وجوه الشرط . 

وما الفعل المقترن بالسين » او سوف » نحو : سيقوم خالد » وسوف يقوم 
زيد » فلا يصح أن يكون حواباً لشرط » لانه يدل على ان الحدث سيتحقق فما 
يحي ومن الز مان » وليس هناك احتال آآخر » فهو بتعارض اذن مع ما عليه الجواب . 
في حملة الشرط . 

واما الفعل المقئرن با في النفي » نحو : ما يقوم زيد » فبو نص على عدم قيامه 
في الوقت الحاضر » لان « يفعل » مسبوقة با في النفي تشعر بالدلالة على عدم 
وقوع الفعل في الزمان الحاضر » وهو زمن التكلم » فلا يصلح ان يكو جواباً 
لشرط » لعدم تعلق مضموثه على تحقق الشرط . 

واما الفعل المقترن بلدن' » نحو : لن يقوم زيد » فهو نص على عدم قيام زيد 
في المستقبل » بل رما كان نصأ على تو كيد عدم قيامه » وهو يتعارض مع ما يدل 
عليه المواب في اجملة الشرطية . 

هذه اجمل كلها لا تصلح ان تكون جواباً معلقاً تحققه على تحقق الشرط » 
ومن اجل هذا يؤتى بالفاء للتوسط في جعل هذه امل جواباً مرتبطأ بالشرط » م 
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توسطت ادوات الاضافة في اضافة ما لا.يقل الاضافة » كالفحل ونحوه » كقولنا : 
سافرت من الرياض الى جدة » وما توسطت (أنء) في جعل املة بعدها فاعلا او 
مقعلا 6 نحو : أعجبني أنك فر م” » وعامت أنك مسافر » وكيم توسطت (أرف) 
في جعل الفعل مبتدأ مسنداً الله » نحو قوله تعالى : « وأن تصوموا خير لج ». 

والفاء هنا اداة وصل » او موصول حرفي يستخدم للقيام مكل هذه الوظفة 
اللغوية ؛ كغيرها من ادوات الوصل » التي عرضنا بعضه! الآن . 

وقد عرص النحاة هذه الصور التعبيرية في حمل الشرط ؛ وقررواارت جواب 
الشرط يقترن بالفاء اذا لم يصلح ان يكون شرطاً ٠‏ م عبر عنه ابن مالك بقوله : 

واقرن يفا حمّا جواباً لو “جعيل شرطأ لإن او غيرها لم بنجعل 

فالقناس عندهم لاحملة البي تقئرن ,الفاء هو ألا تصلم انتلي (إن) تكون شرطا 
ا » فاطملة الامعة يحب اقترانما بالفاء » لانها لا تصلح اعون قرط لاف 
ساق الشرط فعلى » وهكذا ما سواها . 

ووقفوا عد هذاالحد © فلم يتقدموا بتوضيح » أو تفسير يقرب المسألة من 
ذهن الدارس » والسألة هنا لست لفظية » ولمست ابتكاراً عقلياً » ولكنها تقوم 
في | كبر الظن - على ما ررناه للشر ط من دلالة » وعلى عدم تمل ه-_ذه الصور 
التعبيرية لها منفردة غير مقترنة بالفاء . 

نظام ا ملة في الشرط 

بثمة الشرط نظام خاص يغلب اتباعه » وذلك ان تتصدر اداة الشرط » وتلمها 
عبارة الشرط 6 ثم عبادة الجواب » نحو : إن يسافر اخوك اسافر' معه . 

وفد يتغير نظام جملة الشرط بتقديم عبارة المواب على اداة الشرط » فتبقى 
الدلالة » ويبقى الاساوب » وذلك نحو قوله تعالى و فذحكر إن نفعت الذ كرى» 


ين مم 


وقوله تعالى : ٠‏ با ايها الىلأ أفتوفي في رؤباي ان كنت للرؤيا تعبرون » ٠‏ وقوله 
تعالى : « قل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين » » وقوله تعالى : « يا نساء النبي 
لسئن كأحد من النساء إن اتقين » . 

فبذه الآبات ونحوها من آبات ودّواهد فصبحة إخرى كلها ا تقدم الحواب 
فها » ولم ندُعر بعد هذا أن يبنا حاحة الى تقدير جواب نفيرص انه يحدوف لدلالة 
ما قبل الاداة من كلام عليه » يما كان النحاة يفعلون » فبقدرون في كل حملة من 
هذا القببل جواباً مستخاصاً من الكلام السايق الاداة » وبعدون هذا لازم » لانم 
بنعون ان يتقدم المجواب على أداة الشرط » لأن الشرط له صدر الكلام » ولأن 
اداة الشرط لا (تعمل) فما قعلبا » لضعفها وانحطاطها عن مستوى الفعل في القدرة 
على العمل فيا قبله » وفها بعده » ولم يكن النحاة لملتزموا بهذا لولا الترامهم يفكرة 
العامل » ولولا مقالتهم بأن" (إن) في الشرط عاملة جازمة » ولولا التزامهم هذا لما 
كان هناك ما بنع من اعتبار المتقدم نفسه هو الحواب » وخاصة اذا احتفظ با معنى » 
ولم تضع الدلالة على الشرط . 

أدوات الشرط 

اسلوب الشرط يعتمد في دلالته على طائفتين من الادوات 

اولاهما : ادواتدلت على الشرط اصالة » وهي : إن » وإذا » ولو . 

فأما (إن') فبي اداة تدل على الشرط » نحو : إن يزرك خااد ازر'ك » وقوله 
تعالى : « إن يسرق فقد سرى اخ له من قبل » . 

وقد زعم أهل المعاني : انها تستعمل مع المشكوك في وقوعه» فقد قالالخطيب 
في الابضاح : « إن الاصل في (إن') ألا يتكون الشرط فبها مقطوعاً بوقرعه © لما 
تقرل لصاحبك : إن تكرمني ١‏ كر مك » وانت لا تقطع بأنه يكرمك » ١‏ 


لأبأنا 


واما (اذا) فبى اداة تدل على الشرط غير منظور المها ظرفاً خافضاً لشرطه » 
تعر اعر ننه الاق :1لا يتان لكلف ول ا ريالف 1 التعبير عنه 
باذا ان يعلق سْيئأ على شيء » نحو قوله تعالى : « اذا جاء نصر الله والفتح . 
فسبح » > ويرى اهل المعافي انما تستعمل مع المتوقع وقوعه » فالاصل « في (اذا) 
ان كون الشرط مقطوعاً بوقوعه » كما تقول : اذا زالت الشمس آتك 1 

واما (لو) فهي اداة سرط تستعمل فيا لا يتوقع حدوثه > وفيا متنع تحققه 3 
او فها هو حال » او من قبل المحال » كقول الشاعر : 

لو كنت من مازن ل تستبح إبلي بنو اللقبطة من ذهل بن شيبانا 

ويرى اهل المعافي انها ه للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط» فيازم انتفاء 
الزاء » كانتفاء الا كرام في قولك : لو جئتنى لا كرمتك » ولذلك قيل : هي 
لامتناع الشيء لامتناع غيره» ". 

وثانيتها: كنابات تدل على الاسُخاص » والاشاء » والازمنة » والامكنة » 
والاحوال» وغيرها أصالة » ولكنها تستعمل استععال الادوات في الشرط بتعليق 
الجواب على الشرط » وهذه الكنابات كثيرة » منها : 

(ما) » وهي كناية عن غير العاقل من الحيوانات والاشاء » وغيرها » ولما 
استعالات مختلفة » تستعمل موصولة بحملة » كقوله تعالى : « والله خلقع وما 
تعملون » » وتستعمل إستفهاماً » نحو قولك : ما رأيك في كذاو كذا » ونكرة 
تآمة أو موصوفة » نحو قولنا : ما احمل السماء » وقولهم : مررت با معجب لك » 


ما سبق بيانه والتمثيل له . وتستعمل سْرطأ » نحو » ما تصنع' اصنع' » وقوله 
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١‏ الانضاح ٠ص‏ 507 . 


54١ 


تعالى : « وما تفعلوا من خير يعامه الله » . 

ومن (ما) هذه : (مب)) الني لا تستعمل إلا في الشرط» وهي اداة مر كبة من 
(ما) هذه » و (ما)الزائدة» وقد تلازمافى الاستعال » فصارأ بمنزلة الكلمة 
الواحدة » ثم قلبت الف الاولى هاء » لانبم ‏ استقبحوا ان يكرروا لفظأ واحداً » 
فبقولوا ( ماما ) فأبداوا الحاء من الالففي الاولى » ' » كما قال الخليل » وذلك 
كقول زهير : 

ومها تكن عند أمرىء من خلقة وان خاها تخفى على الناس تعلم 

وقول امرىء القسس : 

اغرك مني أن حبك قاتلي وأنكمه) تأمريالقلب يفعل 

و (من) : وهي كناية عن العاقلين » ولا مثل مالما هذه من استعالات ©» 
تستعمل موصولة بحملة » نحو قولنا : رأيت من“ رأيته امس » وتستعمل استفباماً 
نحو قوله تعالى : « من بعثنا من مرقدنا » » وتستعيول نكرة موصوفة » كقول 
حسان : 

فكفى بنا فضلا على من“ غير نا حب الى محمد إيانا 

وتستعمل شرطأ نحو قوله تعالى : و من يعمل سوءا يزيه » » وئ<و قول 
ابي الطب : 

من بين يسهل الهوأن عليه ما جرح بيت ايلام 

وقول زهير بن الي سامى : 

ومن لم يذه عن حوضه بسلاحه هدام' ومن لا يظم اناس يظلم 

ومن (من) هذه : (مهّمن) * وم يقل بها غير الكوفيين » وهي خاصة 


العتاب ج ١‏ ا ص مع . 


بالشعر » وتستعمل استعمال (مها) إلا انا للعاقلين . 

و (اي) » وهي كناية عن العاقل وغيره » وتستعمل ف العر بية استعالاسه 
مختلفة » تستعمل موصولة » نحو قولهم : سم على اهم افضل » و تستعمل استفهاماً 

و :أي كتاب قرأت ؟ وتستعمل وصلا » نحو : با اها الرجل أقبل »وتستعمل 

شرطً » نحو : أياً تكرم أكرم » وتصحبها (ما) الزائدة للنص على الشرطية 4لانها 
لا تتصل ما الا في الشرط » كقوله تعالى : « أناسا تدعو فله الاسماء الحسنى » -. 

و (اين) » وهي كناية عن لمان » وتستعملى في العرنمة استعمالين: 

احدهها : في الاستفبام » نحو : اين تسكن الآن ؟ | 

وثانيها : في الشرط » نحو : ابن تجلس اجلس » ورما اتصلت بها (ما)الزائدة» 
لتخلص بها للشرط » نحو قوله تعالى : « اينا تولوا فثم وجه الله » » وقوله تعالى : 
« أينا تتكونوا يدر كك الموت ». 

و (متى) » وهي كناية عن الزمان » وتستعمل استععالين : 

احدهها : في الاستفبام » نحو قولنا : متى تغادر الرياض 9 

وثانيها : في الشرط » نحو قولنا : متى تسافر اسافر » وقول طرفة: 

ولست حخ__لال التلاع مخافة ولكن متى سر فد القوم أرفد 

وقول الخحطيئة : 

م كانه تمكو للقتو اود “لون ادها شر مرقه 

وتتصل با (ما) الزائدة لتخلص للشرط » كقولنا : متى ما تأتني تك . 

و (ايان) » ومعناها : أي حين « وهو سوال عن زمان مثلمتى » ١‏ » كقوله 
تعالى : « أبان مرساها » ٠‏ وتستعمل شرطأ » وقد قال ابن سيدة فها روى ابن 


. لساتث العرب ؛ باب اللوكث » حرف الحمزة‎ ١ 


١ 


منظور : « ادان مثل متى » فمنبغي ان تكون رطأ » ١‏ » ومن الامثة على 
الشعالها شرط] قول الغاعو 
ايان نؤمنك تأمن غيرنا واذا م تدرك الامن منا لم تزل حذرا 
وقول الآخر 


« فأدان ما تعدل به الريح ننزل » 


و (كيف) » وهي كناية عن الحال » وتستعمل في العربية استعالين : 

احدثما : في الاستفيام » كقول الشاعر 

قبل لي كيف انت ؟ قلت عليل ١‏ سهبر داثم وحزن طويل 

وثانمهما في الشرط » مقرونة مما الزائدة » نحو: كمفما تقعد اقعد» ومحردة 
منها» نحو ٠‏ كيف تصنع أصنع » ونحو قوله تعالى :« ينفق كيف يشاء» » وقوله 
تعالى : ه يصور؟ في الارحام كيف يشاء » . 


و (انّى) » وهي مثل ( كف) » في نحو قوله تعالى :د أنى يكون لي غلام» 
أي : تستعمل استفهاهاً بمعنى عن . وتستعمل سُرطأ » نحو قول الشاعر 
خليلى أنى تأتماني تأتما اخا غير ما يرضكما لا نحاول 
وقول الآخر 
نأصبحت انى تأعا تستهر با تحد حطباً جزلا وناراً تح 
و (حيها) » وهي (حيث) اتصلت بها (ما) الزائدة . و (حيث) : كنابة عن 


عت ا » اي جلست في المكان الذي جلس ف.ه 
زيد » وعن زمان . نحو :سافرت حمبث سافر زيد » اي في الوقت الذي سافر فمه 
زيد ونحو : تكلمت حيشث سكت خالد » اي في الوقت الذي سكت فه خالد . 
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:وها في العربة استعمالان : 

أحدهما : وهو أشيع الاستعمالين » أن تستعمل استعمال الظاروف » لتعبرعن 
مكان أو زمان » وهي مثلثة الثاء ؛ اي تضم وتفتح وتكسر . وهي ‏ ظرفا - 
مضافة ابداآً »وا كثر م٠‏ تضاف الى اجمل » سواءا كانت فعلية ام اسمة » نحو 
قولنا + -سترات 0 ٠‏ وتسبقها (من') كثيرآ» 
تقول : أنتدىء من حيث تنتمي أنت »؛ وقال تعالى : « من حمث لا يعامون » . 

تضاف الى المفرد ايضأ » والكسائي يجحعل ذلك قناساً » نحو قول الشاعر : 
اما ترى حيث سبهيل طالعاً نما يضيء كالشهاب لامعا 

وقول الآخر : 

ونطعنهم تحت الكلى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي” العمامم 

وحمل أبن هشام على أضافتها الى المفره قول الفقباء : من حيث ان كذا , ؛ 
بفتح ان اد 

وثانسها : ان تستعمل رطا » ولا تستعمل ررط إلا مع (ها) الزاء_مدة» 
فتححب عن الاضافة » وتنزل مذزلة الادوات » كقول الشاعر : 

حيما تستقم يقدر لك الله نحاحاً في غابر الازمان 
3 

ولا بد لهذه الادوات من سياف فعلى » ولا بد ان يكون شُرطبا فعلا » وقد 
مر بئا ان فعل الشرط محتمل الاهر بن » التحقق وعدمه » اي : يجوز ارك بقع . 
ويجحوز أنلايقع .هذا هو ما يعبر عنه اسلوب الشرط . 

اما ما ذهب اليه الخطيب في ايضاحه » من ان الاصل في (إن”) ألا يتكوف 


؟ 


الشرط فبها مقطوعاً بوقوعه » » وان « الاصل في (اذا) ان يكون الشرط فيها 
مقطوعاً بوقوعه » فيا مر بنا من نقول عنه - ففيه من تحميل لهذا الاسلوب ما لا 
يحتمل » كل ما هنالك ان المتكلم باستعماله صصغة الماضي بوهم السامع برجحان أحد 
الطر فين على الآخر » ومعنى هذا ان تضور:الطرف الثاني ما يؤال. قاءا : 

ولا سند الخطيب فما كان براه من اسدعمال صيغة الماضي بعد (اذا) ) غالأء ولا 
فها ذهب المه من انه « غلب لفظ الماضي مع ( اذا ) » لكونه اقرب الى القطع 

بالوقوع نظراً الى اللفظ , " » مستشبداً بقوله تعالى : « فاذا جاءتهم المسنة قالوأ 
انا هذه » وان تصببهم سيئة يطيروا بمومى ومن معه » . 

لان" استعمال (إن“) مع الماضي كثير وغالب ابضأ » نحو قوله تعالى : « إن 
كان تميصه قد" من قبل فصدقت وهو من الكاذيين » وان كان تميصه قد" من دبر 
فقكذيت وهو من الصادقين » 6 وقوله تعالى : « يا نساء الني لان ا ين 
ظ النساء إن اتقنتن » »وقوله تعالى : « فان طلقها فلا جناح عليهما اف يتراجعا ان 
ظنا ان يقما حدود الله » » وقوله تعالى : « فان تولوا فاث اله عليم بالمفسدين »» 
وقوله تعالى : « وان حْفمم ألا “تقسطوا في اليتامى » » وقوله تعالى : « فان طبن 
لكم عن شيه منه نفساً فكاوه هنيئاً مريئاً » وذلك كثير جداً فلاححة له فيا 
تمسك به . 

ولان (لو) التي ذهب هو الى انها تدل على القطع بانتفاء الماضي أنما بليها 
(فَعَل) في اغلب استعمالابها » فاستعمال ( فَعَل) مع (إذا) لا يدل على ما ذهب 
اليه . 

هذا وان الفعل الذي يلي ادوات الشرط خلو من الدلالة على الزمان > سواء 
١‏ كان على (بفعل) » ام على ( قعل ) » والماضي المستعمل مع (إن) و (إذا) 
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و (لو) ماض غير حقيقي » ماض في اللفظ فقط » وهو بعد ( لو ) أوضح دلالة على 
ما ازعم » لأن (لو) تستعمل للتعبير عن البعيد التحقق » أو الممتنعة » والشر طباو 
اما يعبر عن امننة من الاماني » او حما لا رجاء في تحققه » ولا طمع في وقوعه » 


وذلك كقول نوية : 
ولو ان لل الاخلة سات 
اسامت تسلم البشائة اوزقا 


وقول كدير : 
رهبان مدين والذين عبدمم 
لو يسمعون يا “معت كلام ها 
وقول الآخر : 
ولو أن ما أبقيت مني معلق 
وقول الي تام : 

دمة سمحة القاد سكوب 


لو سعت بقعة لإعظام نعمى 


على ودولى حندل وصفائم 


يسكون من حدر العذاب قعودأ 


خرةوا لعزة ذخا وسحودا 


بعوة مخام ما تأوكد عودها 


مستغيث بها الثرىالمكروب 
لسعى تحوها المكان الحديب 


الى غير ذلك من الامٌة الني لا حصر لها » ما يقال لاظبار أمنية مقطوع بعدم 
تحققبا » أو للتعبير عما لا رجاء في تحققه » ولا طمع في وقوعه . 


انجزام الفعل بعد اداة الشرط 


ان معالة النحاة موضوع المزم بعد اداة الشرط لا مختلف عيسيق معاطاتهم 


الاخرى في تفسير النصب والرفع والجر من أنواع الإعراب » وفعلا الشرط 
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والمواب يحزمان بعد هذه الادوات » وهذه الادوات مختصة بالفعل ©» فبي اذْن 
- فما يرون - عاملة فيه » لأن ما مختص من الادوات يعمل فا مختص به . 
ومن اجل هذا يحئوا في ادوات الشرط في اثناء بحثهم في احزام الفعل » 
ووضعزا آدوات :القن ط في الموضع الذي وضعوا فيه أدوات النفي الثي رأوا انها 
عاملة » وخلطوا بهذا اسلوبين لا صلة لأحدهما بالآخر » أسلوب النفي » وأساوب 
الشرط » ولا جامع بينها إلا ما تصوروه من حمل . 
ولذلك جرى النحاة على افراد باب خاص » أدرجوا فبه النفي والشرط » 
و كأنها موضوع واحد » عا فعل ابن مالك بقوله : 
بلاولام طالباً ضع جزها في الفعل هكذا بلم ودلا 


واجزم بإن ومن وما ومها أ بعتي آنا أن اذا عفيها 
فعا | ل وعرفيم إذا هنا كإن وباقى الادرات أسما 


مع أن الفرق بين الاسلوبين كبير » وان كلا منها مسن واد » ولككل منها 
دلالة » فأسلوب النفي يعبر عن حي » واسلوب الشرط لا يعبر عن حي » ولا 
دلالة على تحقق حتواه » او على عدم تحققه » ولكنهم في ضوء اسْتراك هذهالادوات 
في ظاهرة انحزام الفعل بعدها راحوا يعالجون المزم على النحو الذي جروا عله في 
معاطة الحركات » واعتارها آثاراً لعوامل . 

والعوامل في الفعل عندهم نوعان : 

. لفظي »© وهو أدوات النصب » وأدوات الجزم‎ )١ 

؟) ومعلري »2 وهو وقوعه موقع الاسم » أو تحرده من الناصب والمازم . 


وإذ دأوا ان الفعل بنجزم بعد أدوات النفي : لم وخا وغيرهما » وبعد أدوات 


لحترا 


الشرط : إن" » واخواتها - نسبوا الزم اليها . 
وفي انلزام الفعل بإن' راح البصريون والكوفيون مختلفون في مدى تأثير هذه 
الادوات » فالبصريون يرون أن أداة الشرط تحزم الفعلين حمعاً » لانما تقتضيهما 
جميعاً » والكوفيون يرون ان مدى تأثيرها لا يتحاوز الفعل الاول » أما الفعل 
الثاني فمحزوم على الجوار . 
وكلا الفريقين لم يعر الوظفة اللغوية المؤداة بهذه الادوات شيئاً من اهتامهم » 
وراح يبحث في اثر جديدلعامل جديد » وأنتبى مم الامر الى هذا الاختلاف . 
وببدو أن الحزم 5 (بفعل) بعد الادوات اطازمة إنا 3 لبان حال جدت لهذه 
الصيغة » فالصيغة مرفوعة تدل على الخال » او لا تدل على زهان » ولكنها تدل 
على أن العمل قد بدىء به » وانه لما ينته بعد » والصغة منصوية” تتضمن حساً 
بالدلالة على ما يحيء من الزمان » وخاصة بعد (لن) التي تدل في وضوح على نفي 
وقوع الفعل في المستقبل . 
و(يفعل) بعد أدوات الشرط لا تدل على زمان »يا بينا » لأن مؤدتى 
الشرط تعليق المواب على الشرط » ولا شيء غيره » فلا دلالة له » ولا إسُعار بثل 
هذه الدلالة . على الزمان » فحرك آخر هذه الصيغة ‏ اذا صم ه ذا التعبير ‏ 
بالسكون » تَبيزاً لها عن حالة الرفع وحالة النصب . 
اما (فعل ) بعدها فلا يتغير آخرها ا حركات أواخرها لا دلالة لها على 
شيء > لأنا خصصت في اكثر استعمالاتها بالدلالة على وقوع الحدث في الماضي © 
ولكن (يفعل) بعد ان جردت من الدلالة على الماضي كان ما بقى لها من دلالة 
على الزمن اوسع من دلالة (فَعَل) وظلت مترححة ببن الحاضر والمستقبل . 
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ولذلك كانت حركات آخره تتعاقب » لتعاقب الدلالات الختلفة » فهي اما آأرف 
تدل على الحاضر فترفع » أو تدل على المستقيل فتنصب » فاذا دلت على غير الحاضر 
والمستقبل لم يكن لها غير الحزم » وصار اطزم سر كة بين ( يفعل ) الدالة على 
الماضي »2 نو : ل يفعل » ولا يفعل » و (يفعل) التي لا تدل على زهان البتة > 
كالتي بعد أدوات الشرط 


1 لذ" 


النداء : هو تنبيه المنادى » وحمله على الالتفات . 

ويعبر عن هذا المعنى أدوات استعملت لهذا الغرض . منها: 

)١‏ المحمزة : وينادى بها القريب » لاما لا تقتضي رفع الصوت » ولامده» 
ولان قرب المنادى لا يستدعي ان تمد الصوت » او ترفعه لمنتئه» او بلتفت » ومنه 
قول أمرىء القس : 
افاطم مهلا بعض ه_ذا التدلل وأن كنت قد ازمعت صرمي فأجملي 

؟) (ط) : وينادى بها المتوسط البعيد ».لاما تنتبي بصوت مد يعين المنادي 
(تكسر الدال) على ابصال ندائه الى المنادى البعبد عنه حقيقة او حككما . فالارل 
نحو : با همد أقبل » اذا كان مد بعيداً عنك بعداً يقتضي مد الصوت .واالف الي 
اكقول الي الطيب : 

با من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعد عدم 
ول بمنع قرب سيف الدولة من ابي الطسب وقت انشاده هذا البيث مناستعمال 


١ 


(نا) التى لا تستمل عادة في نداء القريب » لانه تزل سف الدولة متزلة التعند عنه » 
لانه احس بأن الوشابات التى ملأت نفس سدف الدولة كانت قد ابعدته عن نفسه 
بعداً بناسه استعمال (نا) في ندائه هنا . 

+) ( أيا » هما ( » وهم مدل (نا) . فسها ما بعين على مد الصوت ووفعه » وقد 


القن وتداء'العنف: 


والظاعر انها كامة واحدة ‏ والحاء في (هما) بدل من المهمزة في (أبا)» و كثيراً 
ما كان العرب يقابون الهمزة هاء ء في كلامهم » (صعوبة الفمزة وسْدتها » فيتخففون 
منها يحذفها . ما كآن في ( ويه ) من وي لامه » و (يومذ ) في يومئذ »و(ابراء) 
في براءة » او بقلببا هاء » م في قرلهم : هرقت في ارقت © وهنّاك في اناك » 
واتبل ( أنتصب ) في !أل" » ومن هذاهها في أبا , 

؛) (وا): وهي أداة تنبيه تقتضي الاطالة ومد الصموت »© وتستعول فيالندبة 
مع الف الندية التي تلحق المنادى من آخره » وحدها » أو مع هاء » لكون ذلك 
عرنا على مد الصوت » نحو : وا رأساه » ووا من نصر جمدا . 

تستخدم هذه الادوات في مواضع تقتضي رفع الصوت ومده لتنبيه اتحاطب 
او المنادى » ولس لها مأ ببدو من استعمالاتها ‏ وظفة اخرى » ولكن النحاة 
تناولوها بالدرس على انها تؤدي وظفة اخرى » لعلها عندهم اهم من ابة وظفة 
اخرى » وهي قمامها مقام فعل زموا انها تضمنت معناه » وحلت هي محل » 
وقدروه ب ( أدعو ) او ( أنادي ) . وكان اساس القول بالنيابة ينبني على فحكرة 
العمل » لان نصب المنادى بعدها انما كون بالفعل الذي زعموا انها نابت مئأبه » 


أ 


)١(‏ السيرطي في المزهر » ج١‏ تابأوع. 


زابتنا 


او بها نفسها » كما زعم المبرد » لسدها مسد الفعل ١‏ » وتضمئها معناه . 
واكبر الظن ان هذه الادوات لا تتعدى كوا أدوات تنه » مثل (ألا) الى 
للكنييه »؛ ومثل (ها) التي تدخل على امماء الاشارة » نحو : هذا وهذه وهؤلاء » إلا 
انما اقورى تنبهاً منبها » وأدعى لالتفات المنادى وامماعه الصحوت ٠.‏ 
واحكن النحاة كانوا سادرين في تطبيق فكرة العمل على كل ما بقع في ايدهم 
من مسائل » وكانوا مشغوفين بهذا سُغفاً ابعدهم عن ان نحسوا بالدلالات امختلفة 
لهذا الاسلوب او ذاك » وإلا كيف يتصورون ان ( يا) نابت مناب ( أدعو ) ! 
ولنفكرض اننا ابطلنا هذه الننابة » وأعدنا المنوب عنه الى الكلام » فقلنا بدلا من 
( ياعبد الله ) مثلا : أدعو عبد الله » ألسنا نخس بأن هذا الكلام عاد ولا اثر فه 
لتنسيه أو نداء ؟ اوم بعد الكلام خيراً بعد ان كان انقاء؟ 
ولا يقوم 1 ف هدام ا اجاب نه الصان فُْ حاسيةه » فقد قال : 
« واعترض نيابةحر ف النداء عن (أدءو) بأن (أدعو) خبر . والنداء انشاء»واجب 
بان رأدعو) نقن إلى الانقاءة 2 
ولا ما فسر به الرضي كلام سيبويه من ان اصل الفعل عنده : « يا ادعوا زيداً 
فحذف الفعل حذفاً لازم » لكثرة الاستعمال » ولدلالة حرف الثداء علسه » 
وأفادته فائدته » " » مما يدل ظاهره على أن الفعل الذي قدره سيبويه طلب » فبو 
وذلك لان الفعل وان كان انشاء اصالة » كما يدل عليه كلام الرضي »© او 
١‏ شرح الكافية » ج ١‏ ٠ص‏ وما . 


؟ حاشية الصبات على شرح الاثموني » ج مءص"١١‏ . 


م» شرح الكافية »ج م#يءص ١١ا.‏ 


منقولا الى الانشاء » كما زعم الصبان » لا يدل على ما تدل عليه (يا) من تنببه او 
نداء » لان اشتقاق النداء من ندى الصوت » وهو بعده» « يقال : فلات أندى 
صوتاً من فلان اذا كان ابعد صوتاً منه » ١‏ » فاذا كان النداء يقوم في اساسه على 
مد الصوت وبعده » فالذي بدل عنى هذأ هو (يأ) » لا ('دعو) » ولا (ادعوا) » 
لان قل بناء (يا) وانثباءها بصوت المد أدعى إلى تحقيق الغرض من النداء من 
الفعل مهما يكن تقديره ٠‏ 

ان اسلوب النداء ينبني على سَيئين : أداة نداء » ومنادى» وهنبيا بتشاهر كن 
لفظي ليس فيه معنى فعل مقدر » وليس فه اسناد » ولا يصح عده في اجمل الفعلية 
كما قصد النحاة المه » ولا يصح ايضا اعتباره حملة حتى ولو كانت جملة غير اسنادية 
كما زعم الدكتور عبد الرحمن مد ايوب " » الا اذا أراد أن يوسع مفبوم اخملة » 
فطلقها على مثل هذا المر كب » وهو خروج باجخملة الى معنى غريب حقاً . 

فليس في مثل قوهم : يا زيد » ويا رجل » ويا عبد الله » ويا طااعاً جبلا » ويا 
رحلا صالا مسي ء من اسناد » او تقدير فعل » لان ذلك كله نداء » والنداء تنه 
ولا سّيء غيره . 

وبدل على كون (إنا) مثلا استعملت هنا دالة علي التنبيه اصالة لا نيابة : 
دخولها على الفعل » حمث لا يذ كر منادى » ولا يقصد الى تقدير منادى في مثل 
قول ذي الرمة: 

ألا ا اسامي نا داز مي على البلا ولا زال منملا يحرعائك القطر 


فالمنادى هنا هو ( دار مىئ ) © وقد نوديت سا الداخلة علمها أما (يا) الداخلة 
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على الفعل فأداة تنه » لم يرد بعدها منادى » ولا يصم تقديره بعدها » لان تقدير 
أي منادى جيل الكلام الى ضر ب من المشو والفضول لا يليق بالمتكلم العادي فضلا 
عن الاديب أو الشاعر . وقد استعملت ( يا ) قبل الفعل هنا لتعير ما تعبر ع نه 
( ألا ) ازيادة في التنببه » وتوكيد له » ومثله قول الشاعر : 

باليتتني كنت صببياً مرضعا تحملني الذلفاء حولا ١‏ كتعا 


فلم يرد الشاعر الى نداء سّخص بعينه » ولا الى تقدير منادى » وللكنه أراد الى 
تنبيه السامعين كل السامعين الى ما يترده في نفسه من أمافي عبر عنها بقوله هذا . 

ومثل هذا كثير جدآً » وخاصة قبل التمني » ما مر في هذا البيت » ويا جاء في 
التنزيل من سورة النبأ : « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وبقول الكافر يا لمتني 
“كلق راءا1: 


والغريب أنهم حين يواجبون امثال هذه الشواهد لا يكتفون بأن يقولوامنادى 
مقدر » ولكنهم يعربونه إعراباً مفصلا ؛ ويلئون هذا الحشو صفحات طوالاً » فقد 
قال سارع شواهد أبن عقيل في شرح بيت ذي الرمة المثبت هنا : مألا : أداة 
استفتاح وتنبيه » و (يا) : حرف ئداء » والمنادم عحذوف » تقديره : باهذه 
مثلا » فيا : حرف نداء » و (هذه) : منادى مبني على خم مقدر على آخره منع من 
ظبوره اشتغال امحل بحركة البناء الاصلى » في بحل نصب » ١‏ »2 ولو اظبر ه ذا 
المنادى » فقيل : ألا يا هذه اسامي يا دار مي على البلا لعاة الكلام مدُوهاً والتأليف 
ضعيفاً » ولو صح تقدير (عذه) في بيت ذي الرمة فكيف يصم تقدير المنادى يعد 
(ا) في الآية . 

فيا » هنا وفي المواضع الاخرى التنيه » والتنسه مستفاد منها اصالة » لامن 
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تضمنها معنى (أدعو) أو (أنادي) » ولو كانت (يا) قائّة ه نا مقام الفعل لاقتضى 
ذلك تقدير منادى » لسكون له مفعولاً » ولكن تقدير أي منادى في مثل هذه 
الآنة يحيل الكلام الى ضرب من المشو والتطويل » م رأينا . 


حركات المناديات : 

أما المركات التي تظبر في آخر المنادى فلبست اثرآ لعامل م نالعوامل. ولكنها 
حركات لا بد منها لوصل الكلام » او تخفيفه » وقد انتبى الينا ان آخر المنادى 
بحر ك بالضمة حناً وبالفتحة حمناً . 

وللخلل بن احمد كلام ارى من المفيد بسطه هنا لتفسير نصب المنادى ورفعه » 
وفي كلام الخليل اصابة ووحاهة » واحتكام الى الاستعمال » وان باج لغوي في 
معالحة موضوعات النحو ومسائله . 

كان الخلمل يقول : « لامر حي حر ال ارج لكا 
والنتكرة حين قالوا : با رجلا صالحا حين طال الكلام » ما نصبو 55 4 فو 
بعدك » ورفعوا المفرد ار ووفنا © موقتس ]نواعم ١‏ 

وكان يقول 5 : إذا أردت اللكزة © قر ماف أو ل تصف فبذه منصوبة » 
لأن التنوئ قبا فطالت » فجعلت هنزلة المضاف. »؛ لما طال نصب » ورد الىالاصل 
ما فعل بقبل وبعد » ' 

فالخلمل هنا فها يبدو كان بعيداً عن التمحل في تعليل النصب والرفع » 
وكان يبدو مستوعباً لأساليب العرب في كلامم » في سعرهم وخطبهم واحاديثهم 


مستقرئأ ما بحري للكلام في الاستعمال 2 واعناً للظواهر اللغربة والعوارض النحوية 
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وم يكن في كلامهم هنا وفي المواضع الاخرى ما نحس فيه بأثر لمنطق او فلسفة » 
اسّارة لعمل » او ذ كر لعامل . 

فالمنادى المضاف » والمنادى الذي يسممه المتأخرون بالشسه بالمضاف» والمنادى 
التكرة كل هؤلاء منصوب » لا لأنه معمول لعامل » ولا لانه مفعول لفعل 
حدوف ناب عنه حرف النداء » ولكن لان الكلام فيها كانقد طال » فقد طال 
المضاف بالمضاف اليه » والشبيه بالمضاف با اتصل به من مفعول او غيره » وطالت 
الفكرة موصوفة وغير موصوفة بالتنوين » واذ طال الكلام ثقل » فاستعين على 
ثقله بالحركة الخفمفة التي يستريح اليها العرب كارا مالوا الى تخفيف . 

وهذاهو ما يفسر فتح المر كبات »نحو : صباح مساء » وبين وبين »© وبيت 
بيت » وسُذر مذر » وحيص بيص . والع دده المر كب » نحو : خمسة عش » 
وغير ذلك ما هو سَائْع في الكلام . 

على هذا النحو كان الخليل يعالج مثل هذا ال موضوع ؛ وهو نوع هن المعالطة 
ينبغي الاخذ بها في تفسير كثير من الظواهر النحوية » او العوارض الي تعرض 
للكلام في اثناء الاستعمال » ولكن النحاة ‏ وقد وقفوا على اقواله ‏ يرقهم ' 
منهجه ولا طريقته » فراحوا حملون نصب المناديات على اسأس من تصور العامل ؛ 
فتمدلوا ما تمحلوا من تقدير وتأويل » وتعلملات بعيدة عن طسعة الدرس اللغوي. 

ينا رفع المنادى ففي بعض صور هذا الاسلوب » وذلك اذا كان هذا المنادى 
مفرداً معرفة » سواء أكان معرفة قبل النداء » نحو : ياشمد ويازيد » ام كان 
معرفة بالنداء نفسه » لانه كان مقصوداً بعينه من بين افراد أمته على حد تعبير 
الخليل » وهو ما يسميه النحاة بالنتكرة المقصودة ؛ ومعنى كونها مقصودة : انما 
اصبحت معينة » ومتى قصدت النككرة » او عبنت فقد أصحت معرفة » نحو : 


يارجل ويا امرأة . 


وهذا هو ما كان اليل بعنيه بقوله : م لأنك انما قصدت قصد شيء بعينه » 
وصار هذا بدلا في النداء من الالف واللام » واستغنى به عنها » ١‏ 

و كان الخال قد انتبى الى ان المنادى ينصب اذا طال بالاضافة أو التنوين » 
فاذا كان مفرداً رفع » و كان قد حمل المناديات في نصبها ورفعها عنى (قبل وبعد) 
خاذا طالا بالاضافة نحو : هو قبلك » وهو يعدك نصما » واذا افردا رفعا ١‏ نحوقرله 
تعالى : د لله الامر من قل ومن بعد » . 

وللاستاذ ابراهيم مصطفى في احياء الندو تعليل آخر لنصب المناديات ورفعما » 
اذا اختلف عن تعليل الخلل اسلوياً » فلم ختلف عنه غاية او نتيجة » « فالمنادى 
المعين او المعرف يمنع التنويئ لتعبينه » فاذا يقي للامم بعد حذف التنوين كله » 
وهو النصب اشْتبه بالمضاف الى باه المتتكلم »لاما تقلب في باب النداء ألفاً» تقول : 
باغلامى » وباغلاما » وقد تحذف وتبقى اطر كة القصيرة مشيرة الها » فيقال : 
ياغلام و ياغلام . ففروا من النصب وار الى الفم حيث لا شبية بسياء 
المتكم م 

ان كلام الاستاذ هنا مول على رأيه في جر الممنوع من الصرف بالفتحة . 
و كان قد علل هذا با هرب من شببة المضاف الى بأء المتعلم » «ولانه اذا جر 
بالكسرة » وهو غير منون » اسْتئه بالمضاف الى باء لمتكي الى تحذف في العرسة 
كثيراً » وقد سقت الاشارة الى ان هذا الرأي وحيه» وانه لبس بالمتكلف 4وانه 
ربا كان قد لاح لبعضالدارسين قدياء كما اسار اليه السبوطي عند بحئه في احكام 
الممنوع من الصرف » مما مسقت الاسارة البه / 
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والذي يستتخلص من كلام الخليل هو : ان حر كات المناديات لبست 1 ثراً 
لعوامل » ولس بفعل محذوف نابت (يا)منابه » وانما تنصب اذا طالت بالاضافة 
او التذوئن » وترفع اذا أفردت ؛ وقصدت قصد شىء بعمنه ٠‏ 

و كان سيبويه يشرح كلام الخليل با يشبه هذا » فقد قال : « انما جعل الخليل 
المنادى نزلة (قبل وبعد) » وسْببه ها مفردن اذا كان مفرداً » فاذا طال شه 
بها مضافين . اذا كان مضافاً » لان المفرد في النداء في موضع تصب »> كما ارك 
(قبل وبعد) قد يكونان في موضع أحب وحر » ولفظهم)ا مرفوع © فاذا اضفتها 
ود 0 الاصل + 

ويفيم من قوله : في موضع نصب ؛ أن من حق المنادى ان يككون منصوياً ١‏ 
لانه ليس بمسند البه » فيرفع » ولا بمضاف اليه فيحر . 

ويؤيد الخلل فيا دهب اليه : 

١)مالوحظ‏ في المنادى المفرد الموصوف بابن بعده عم نحو : با زيد بن" 
سعيد . لقد قرر النحاة » ومنهم ابن مالك انه يوز في المنادى المعرفة الموصوف 
بابن مضاف الى علم » ولم يفصل عن صفته بفاصل » وجهان : الرفع والنصب » 
والنصب عند المبرد اولى من الرفع  "‏ وانشد عليه قول الزاجر : 

يا حلي بن المنذر بن إخاروه سرادق المحد علدك مدود 


وامْترطوا في ذلك ان يتكون كثير الدوران في الاستعمال. . 
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وعلة ذلك - فيا ارى ‏ هو ما قرره الخليل في نصب المنادى الذي طال 
بالاضافة وغيرها » لان المنادى وصفته كانا قد اتصلا بالاستعمال اتصالا وشقاً » 
و كثر دوراءما فيه متصلين » فنزلا منزلة الكامة الواحدة » وخرج المنادى بذلك 
عن كونه مفرداً » لانه اصح به منزلة المضاف » ولذلك جاز نصبه » ققالوا : 
يا زيد بن سعيد » بل رجح نصبه على رفعه » فيا نقل ابن الناظم من رأي 
لامبراه . 


؟) ما لوحظ في المنادى المفرد الذينون اضطراراً » نحو قول الشاعر : 


سلام الله يا مطر عليها 22 وليس عليك يا مطر السلام 
وقول الشاعر : 
ضربت صدرها إلي وقالت باعدياً لقد وقتك الاواقي 


من وروده مرفوعاً ومنصوباً » أما رفعه فعلى الاصل » واما نصه فلأنه طال 
بالتنوين » كما نصبت النككرة المنونة غير الموصوفة » نحو : يا رجلا » فيا مثل 
اليل . 
ومن الطريف ما ذهب البه ابن الناظم - فم, المعروف مذهيحه العقلي ‏ في 
تفدين تضن المتادى المتوق اضطرارا فقد قال : « اذا ضطر الشاعر الى تنوينه 
( يعني تنوين المنادى المفرد المعرفة ) جاز له فمه وحبان : 
احدهما : الهم تشبهأ رفوع اضطر الى تنوينه ؛ وهو مستحق للع 
المي ف 
الثاني : النصب » تشببا بالمضاف لطوله بالتنوين » ١‏ . 


وهو رأي الخدل في نصب ما طال من المناديات » ومقالته في نصب النلكرة 
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وخلاصة القول : ان النداء ليس حملة فعلية » ولا حملة غير اسنادية »؛ واماهو 
عر كب لفظي بنزلة اسماء الاصوات ؛ يستخدم لابلاغ المنادى حاحة » أو لدعوته 
الى اغاثة أو نصرة » او نحو ذلك . 


لم 


أدكات الهصْل في العريّة . 


من الوظا ف ال همة الي تؤدما اكرات فُِ اكلام 0 الوصل ٠‏ وأدواتالوصل 


التي عرض لها النحاة هي : ما » وأن » وأن » ويسمونا ادوات المصدر » ويسمون 
اجمل بعدها صلات ٠‏ 

أما ( ما ) فمختصة عند فريق مسن النحاة بالفعل » ومنهم سيبويه » وابن 
الحاجب »> وشارح الكافية » وغير مختصة عند فريق » منهم أبن يعيش في شرحه 
المفصل » فهي عنده « تدخل على الفعل والفاعل » والمبتداً والخير » .١‏ 

نحو : اعجبني ما صنعت وما تصنع » وقوله تعالى : « وضاقت الارض بما 
رحمت » » وقوله تعالى : « والسماء وما بناها » » وقوله تعالى : « عزيز عليه ما 
عنتم » » وقول الشاعر : 

ننن | لوديا ذف الال وكان ذهاءبن” له ذهايا 

واما ( أن" ) فختصة باجمل الفعلة » اي لا يلها إلا فعل » نحو : بلغني ارنف 
جاء عمرو » واريد ان تذهب معي > وأنت اهل ان تفعل » واعجبني أن تمرح » 
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وقوله تعالى : « نما كان حجواب قومه إلا ن قالو )© ٠‏ 


وكان النحاة قد قرروا : أن الادوات التي تختص ؛ ول تنزل منزلة الزءتعمل 
فها تختص به ١‏ » فاذا كانت (ما)هبمة © لأنها لم تختص » فان (أن) ما اتفق على ألا 
يلمها إلا فعل » فبي مختصة به » وينبغي ان تعمل » ولكننا إذا تتبعنا ( أن ) في 
الاستعمال » وفي الامثلة التي أوردوها رأينا انما لا تختص بالمضارع وحده » وانما 
يليها المافي كثيراً » نحو قوله تعالى : نا كان جواب قومه إلا أن قالوا » » ونحو 
ما مثلوا به من قوهم : بلغني ان جاء مرو . ولا يكن حملها على ( أن" ) اللخففةمن 
الثقبة . لأن (أن') المخففة ‏ وان زال اختصاصها بالامعاء ‏ يلها فعل » إما 
و مضمن دعاء » كقراءة نافع : «وواخامسة أن“ عضب الله عليها إن كارن من 
الصادقين » » وإما غير متصرف » ثحو : « وأن لمس للانسان إلا ما سعى »» وإما 
متصرف مفصول من (أن) بقد' » نحو : ءامت أن قد قام زيد » او حرف تنفس» 
نحو : « علم أن سيكون مني مرفى » أو (لو) كقوله تعالى : فاما خر تبينت 
الحن أن لو كانوا يعامون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » ” » وهي افعال لها 
شروط » وأوضاع خلت منما الامئة التي مر ذ كرها » واذا لم تكن ( أن ) في 
الآبة وفي المقال مخففة فذلك نص على انها لا تختص بالفعل المضارع » واذا زال 
اختصاصها بالمضارع بطل ما اسندوا الها من ملل » لأن الادوات لا تعمل عندهم 
إلا إذا اختصت » ول تنزل منزلة المزء مما اختصت به » والنعاة يدركون ذلك 
ويعر فونه » ولكنهم ما يزالون يصرون على أن (أن) هذه تنصب الفعل المضارع . 


على ان الامثلة الى أوردوها (ما) تؤيد ما ذهب اليه سيبويه وابن الماجب في 
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كافته من اختصاصها بالفعل » ولم يورد النحاة لحا من الامثة التي يليها الاسم فيبا 
إلا ما سبدو عله التكلف » وما تؤيده النقول الصحصحة . 

واما (أن) فهي عندم من اخوات (إنه) المكسورة الحمزة » تدخل علىالمتداً 
والخبر فتنسخ حكمها » فتنصب الاول وترفع الثاني » وراحوا يبحثون سما منحبا 
القوة على العمل » فتوصلوا الى انها تشبه الفعل في معناها » وفي لفظها » ممعناها : 
أؤْ كد » ولفظها على ثلاثة » وهو البناء الذي استقر عليه الفعل العربي » فعملت 
جملين : الرفع والنصب » وذلك مالم يكن لعامل غير الفعل . 

ومع ان النحاة يصرون على انها أداة ت وكيد مثل (إن") وأن" « إن" وأن” هما 
تؤكدان مضمون اجملة وتحققانه » ١‏ » بيعرضون لحا في مواضع اخرى مع ما 
بعرضون له من الموصولات المرفية . 

اواو د ا ل 0 معموليه بالمصدر 
فان كان اير مشتقاً فالمصدر المؤول من افظه » فتقدير ( بل في انك تنطلق » او 
كوف وبل اعم رتوو رقي ا كاز زان 
استقرارك في الدار » لان الخير في الحقيقة هو الحذوف من استقر او مستقر» وإن 
كان جامداً قدر بالكون » نحو : بلغني أن هذا زيد » تقديره : بلغني كرنه زيداً » 
لأن كل خبر جامد يصح نسبته الى الخبر عنه بلفظ الكون » تقول : هذا زيد» 
وإن سْئت : هذا كائن زيداً » إذ معناهما واحد » " 

فأن لها في الكلام عندهم وظظفتان : 

الاولى : انها أداة توكد عاملة . 


5 ١“ ازمخشري؛ المفصل» ص‎ ١ 
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والثانة : انما موصول حرفي يؤتى به لتؤول ما بعدها بالمصدر » وهذا ما 
من دنا كي 

ا كبر الظن ان لهذه الادوات الثلاث وظفة غير ما تصوروه » ذلك » انها 
أدوات استخدمتها اللغة وسائط لوضع الخمل في مواضع المفردات © وتحميها معائيها 
الإعرابية من فاعلة ومفعوللة واضافة وغيرها . 

فليس الغرض من (ما) في قولنا : أعجيني ما صنعت مثلا ان تؤدي ما أراد 
النحاة ان تؤديه من تأويل ما بعدها بالمصدر » فذلك ما لا نقصد الله في مثل قولنا 
هذا » لاننا لم نرد الى ان نؤول المثال بقولنا : اعحبني صنعك » ولو أردنا ذلك 
لاستعملنا (صنعك) منذ اول الامر » ولم تكاف انفسنا مثل هذا التأويل » بل 
اددنا الى استعال القعل » وقصدنا اليه قصداً » ذلك اننا لم نره .هذا المثال الى ان 
نقول : إن صنعك ما اعحبني » مثلا » ولككننا اردنا الى القول : إن ما اعحئا هو 
انك اديت الفعل بعد ان لم تكن فعلت » وبين القصدين بون بعيد . 

غير اننا لا نستطبع ايراد (صنئعت) بعد (اعجبني) إراداً مباشراً » فذلك مالم 
ستعمل مكل © لأن القعل لا تكون يلفظه وهكته فاعلا إلا باستخدام واسطة تصل 
ما قبلها بما دعدها » وتنقل معنى ما قبلها إلى ما بعدها » وهذه الواسطة هي: (ما) » 
وهذا هو ما تؤديه (ها) من وظفة لغوية . 

ولبس بعيداً عنا ما لاحظناه » وما كان القدماء لاحظوه ايضاً من وظفة كانت 
أدوات الخفض » او الاضافة تؤدها » فان ( من) في قولنا : سرت من الكوفة الى 
البصرة مثلا » لا حمل لها هنا » والكسرة التي تظبر في الامم بعدها لبس ائراً من 
آثارها » ولكنها واسطة لاضافة ما لم يعد للاضافة » فالفعل : ( سرت ) بيناله 
وهيئته لا يضاف إلا بواسطة احدى ادوات الإضافة التي مماها البصريون يحروف 


ل قور 


إباها بأدوات الاضافة إلا إسْعار منهم انم انا تؤدي وظيفة اخرى غير الجر او 
الخفض . أما الكسرة بالاسم بعدها فبي الكسرة التي تدل على الاضافة » وقد 
سيقت الاسارة الى هذا الموضوع . 

ولس الغرض من قولنا : اعجبني ان قرح » ان تؤدي (أن) ما اراد النحاةان 
تؤديه من نصب الفعل المضارع » وتأويل ما بعدها بالمصدر » فذلك مالا نفكر 
فبه » ولا نقصد المه » فلو اردنا ذالك لقلنا : اعحبني مرحّك . ول نتمحل التأويل 
ولكان استععال المصدر اوحز من استعمال الفعل » ولكننا مع ذلك قانا : انترح 
احساساً منا بالفرق الكمير بين استععال المصدر » و 0 الفهل > الأن: امتفالن 
المصدر معناه : ان الذي يعجني هو مرح الثابت . اما استعال الفعل فعناه 
شيء آخر » لان للفعل دلالة اخرى هي ا » وهي ما استفيد مسن 
دلاله على الزمان » فقول القائل خاطه : أعحبني أ رح » يدل على أن الخاطب 
كان من قبل على حال كثيبة لم تعحب متحدثه » فاذا جد عليه المرح سر القائل » 
وواحه الخاطب بقوله ذاك . 

فالقائل اذن كان يقصد الى التعبير بالفعل قصداً » ولما لم يحر اتصال ( ترح ) 
بأعحبني »أو لم يبحز وضع (قرح) في موضع الفاعل اعرد لذن © فانشفدفها وزاميكة 
لكون الفعل ببئاله وهكته فاعلا . 

ولمس الغرض ايضاً من قولنا : يسرفي ان محمداً معافى ان نو كد مضمون 
ما بعد (أن) »ا زعم الزمخشري ١‏ » وغيره » ولا ان تعمل (أن) فيا بعدما 
لتنصب أممها » وترفع خبرها » م زعم النحاة ٠‏ 

اها كوق (أنة) اخلرا من التو كن نذالك ما بلاظ مق العف الاي اناي 


. الزمخشري » المفصل ؛ض 7 ؟‎ ١ 


حلفي 


تحيء بعد افعال تدل على الاعتقاد » او اليقين . نحو : عامت انكعلى حق» وابقنت 
انك على صواب »2 تجيء بعد افعال تدل على الظن او على الشك ايضاً » نحو :ظننت 
انك مخطىء » واسك انك مصب . 

( أن" ) » كما يزعم النحاة » تو كد ما بعدها وتحققه » كما تؤحكد ( إن" ) 
اللكسورة الهمزة ما دعدها وتحققه 9!! ومثلون لا غالاً يما بشعر بالتو كيد » 
فيصدرون القول بالعلم » او الاعتقاد » او اليقين » نحو : عامت انك مسافر » 
وايقنت انك نحيء » ونحووهما » ولككن ابقى لها مثل هذه الدلالة لو سبقت بظن 
او سك ؟ او لبس هناك من التعارض الواضم بين ما زعموه لها من تو كيد مابعدها 
وتحقيقه وما سبقها من ظن وَسْكُ + والظن رححان احد الطرفين » لا الاعتقاد 
بأعدهما » والشك تساوي الطرفين فلا عن رحجحان امدهما على الآغر 4 فكيت 


يتسلط الظن والشك على ما نص على تحققه ؟ 


وأما كرن (أن") عاملة فيا بعدها نصاً ورفعاً فهو ما لا يقل » فلس للافعال 
فضلا عن الادوات ما نسب لحا من قدرة على العمل » وليست ار كات التي لاحظها 
النحاة في اواخر الكامات في اثناء الاستعال آثار العوامل » كما ذهب الله حمبرة 
النحاة » او من سمل المتكلم » آما ذهب اليه ابو الفتتح بن جني » وابن مضاء القرطي 
والاستاذ ابراهم مصطفى »© ولكنها من عمل اللغة نفسها »وما اقتضته الاسالسب 
واصوها الثابتة » وقواعدها التي تملمها على المتكلمين وظفة اللغة في اجتمع وا 
تهدف اله من تفام » لا يم اذالم يستند ألى نظام يستند الى مثل تلك 
الأصول: 

فأن" إذن » لست لات و كيد » ولسست عاملة » ولكنها أداة وصل » وواسطة 
تعبير تستخدم لتصنع من ايمل الني لم تكن - في تر كيبها وهيئنها - لتككون مبتداً 


تلد 


او فاعلا » او مضافاً اليه مثلا حملة تقع في موضع المبتدأ » والفاعل والمضاف اله » 
فجملة : ( محمد ) لا تصلح ان تكون فاعلا » ولا تصلم أن تلى فعلا يتعدى معناه 
الى مفعول » فتحل نحل المفعول » فلا يصح أن يقال : « اعحبني محمد قائم» مثلا » 
فهو تأليف ضعيف لم تستسغ اللغة مثله » فتوصلت اللغة الى استخدام (أن") واسطة 
لجعل هذه امل فاعلا » ولو كانت تقصد الى تأويل ما بعدها بالمصدر لاستراحت 
الى المصدر من اول » ولاستغنت به عن استعمال اطملة . 


فهذه الادوات : ما » وأن' » تشترك في هدف لغوي واحد » وتحقق وظيفة 
لغوية معينة » كلا في الها الذي خصعه الاستعال له » ونبحث في كتب النحو » 
مختصرها ومطوها » وننشد هذه الادوات فنراها مفرقة في ايواب لا يشبه بعضها 
بعضاً » وكان من حقها على النحاة ‏ ولها مثل هذه الوظفةالمشتركة- ان يجمعوها 
في باب واحد » وان يقدموا للدارسين نتائج مراقبتهم اياها في دورانها في الكلام » 
وما ها من وظيفة لغوية استخدمت من اجلها » ولكنهم لم يفعلوا سِيئاً من هذا » 
الهم الا ما رأينا فيا كتب الزمخشري في مفصله » وابن الحاجب في كافيته » مما 
يشعر باحساسها با يريط هذه الادوات بعضها ببعض من صلة » ولكنها مع ذلك 
كانا مشدودين الى تلك الاعتبارات المنطقمة » مدفوعين ‏ يحم نشأتها العامية .- 
ما دفع من قبلهم من النحاة من ايان با انبج الدخيل » وما اوحي لحم من تفكير في 
العمل والعامل . 

فالز حشري كان يرى ان ( ماو أن* ) هما لخر فان المصدريان » و1 يذكر 
(أنة) معها » وهو اذا لم يحاافه التوفيق في اعتبار هاتين الاداتين مصدريتين »ولا 
في اعتبار ان للتو كيد ١‏ » فقد وقق الى عدم اعتبار (أن") مصدرية » كما ذهب الله 


١‏ الر مخشري؛المفصل»؛ص ةم" 
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: 
غيره » ولا سما ابن هشام الذي فصل الكلام فيا » وامعن في القرل مصدريتها » 
وذهب الى ذلك مذهباً بعيداً حتىادى به القول الى ان يتصيد مصدراً منالكينونة 
للحمل التي لم يكن المسند فيها مشتقاً او مؤولاً بالمشتتى » نحو : بلغني أن هذا زيد» 
والتقدير عنده : بلغني كونه زيداً 

وابن الحاجب - وان عقد لهذه الادوات فصلا خاصاً بها -- ما زال يرى انها 
مصدرية » وان ما بعدها يؤول بالمصدر » لانه يرى أن ( ما وأن” ) إنما يوصل بها 
الفعل المتصرف » «٠‏ إذ الذي لا يتصرف لا مصدر له حتى يؤول الفعل مع الحرف 
به 6 '. 

* 

وهناك اداة وصل اخرى يمكن حملها على اخوتها و وان كان استعافلهفا اداأة 
وصل تحدودآ » ولا تقع كذلك إلا في موضع معين »وفي استه,الخاص لاتتجاوزه 
الى غيره » وتلك هي ؛ ( أي ) الني تلح المنادى المعرف يأل » نحو قوله تعالى : 
« يا اها الناس اتقرا ربك » » وقولنا : ( يا ايها الرجل اقبّل ) ٠‏ 

وذلك لأن المنادى المعرف بأل » كالناس في الآبة » والرجل في الى قال » 
لا تتصل به ( يا ) من قبله » لما في اتصالها به من ثقل ال قاء السا كنين » ولكن 
التخاطب احمانا » او ظروف القول تضطر الى ندائه متصلا بأل' » فتستخدم (ايا) 
بسنا لتصل أداة النداء بها فيه ( أل ) من مناديات . 

ورما ذكر النحاة ايضاً اداة اخرى الموصل تحلوا كثيراً في جعلبا من هذه 


الادوات » وتلك هي : (دو) » وقد ذهوا الى امأ م دخات وصلة الى وصف 


. ٠ص‎ ؛»4١ج مغني اللبيب»‎ ١ 
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الامماء بالاحناس 0 
وأداة اخرى ضفي : ( الذي) ؛ وغيرها من الامماء الموصولاات 0 فانما «ودحلت 
وصلة الى وصم المعارف باجمل » " ٠.‏ 


وهذاما أعتمده السوطي من رأي للاندلسي في شرح المفصل » ما نصه ٠‏ 
د اعلم ان (ذو) اما استعمل في الكلام وصلة الى الوصف بأمماء الاجناس » ماوضع 
(الذي) وصلة الى وصف المعارف باجمل » فأرادوا أن يقولوا: زيد المال » فوجدوا 
هذا يقبح في اللفظ والمعنى . اما اللفظ فلأنهم جعاوا ما لبس مشتق مشتقاً » لان 
الصفة حقها ان تككون مشتقة » واما قبحه من حنث المعنى فلأنهم جعلوا ما كان 
قوياً ضعيفاً » لان الاجناس هي القوية » فاما جعلوها ضعيفة » لانما مقدمة في 
الرتمة أنسدتما 4 فحعلوها متأخرة تابعة دعد ان كانت مشوعة » فاما اجتمع هذا 
وهم مريدون الصفة بأسم الحنس الذي بعده » لانه قد زال القبم الافظى » وبقى 
الالخن ل مكتي ازالته كليييذا ليضف الى مقن © .لآري المعن الا .رويك 
التة » ؟ . 


3 


اكبر الظن أن مثل ذلك ليس وصلة ا زعموا » و (ذو) التي ثراها عل 
قولحم : هذا دو علم » وذاك ذو مال ؛ لمس ذا مثل هذه الوظيفة 2 فا بعده_ا 
مضاف البه » وهي تؤدي ما تؤديه كلمة (صاحىس) اذا قلنا : هذا صاحب علم» 


.*١مصء١جع؛ الاشباه والنظائر‎ ١ 
. المصدر ئفسه‎ 0 
. م١‎ 9صء؛١جءرئاظنلاو م الاشياه‎ 
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وذاك صاحب مال » وهي في ذينك المثالين خبر عن المبتدأ» الا انهم استثقلوها 
لانها اسم على حر فين » واقل البناء من الاعماء والافعال على ثلاثة » فلم بشاءوا ان 
يتحدثوا منها تحدثهم عن الامماء . 

واما الذي ومثيلاتها من الامماء الموصولات فبي أدوات يشار بها الى الامور 
الذهنة التي لا يشار البها بأمماء الاشارة المعروفة » نحو : هذا وهذه » واذا كانت 
هذه الكامات مببمة كأمسماء الاشارة اقتضى الامر أن تتحده مضمون ما بعده_ا 
المعبود في ذهن الخاطب » ,ا اقتضى الامر ان تتحدد اسماء الاشارة المهبمة أيضاً » 
بما بصحبها من اشارة براها التخاطب من محدثه » او ضحس بها . 

فلسست (ذو) ولا (الذي) من أآدوات الوصل » م زعموا . 

#2 

ينبغي للدارس اللحدث الذي يحاول ان يضع الامور في نصاببا » والذي بريد 
الى تناول الادوات بالدرس على انها طوائف » تشترك افراد الطائفة الواحدة فيها 
في غرض خاص » ووظفة لغوية خاصة ... أن يعمد لكل مايرى انه وصل 
ليضعه كله في باب واحد » وفي نطاق موضوع واحد » لأن هذا هو ما نريد تحقيقه 
للدرس النحوي . 

إن ادوات الوصل ‏ فهائرى ‏ نوعان : 

نوع : يلمه المفرد » وهو : ادوات الاضافة » وما كانوا يسمونها يحروف الجر » 
نحو ه من » والى في قولنا : سرت من الرياض الى جدة . 

و( آي ) » من قولنا : يا أيها الرجل » وفي قوله تعالى : « با أيا الناس 
اتقوا ديم » 

ونوع : تلمه اجنملة » وهو : 

( ما وأن” ) » ولا يلها إلا امل الفعلية في اغلب الاستعمالات » نحو : اعجبني 


أعم 6 


ما قلت وما فعلت » يمني ان تسافر غدا . 

و (أن") : ولا يلها إلا امل الاممية » نحو يسرني أن زيداً متائل . 

و (الفاء) الواقعة في جواب الشرط » وهي أداة تستخدم وصلا يتوضل به المه 
ربط المزء الثاني بالجزء الاول من حملة الشرط » وذلك في كل حملة لا تصلح أرف 
تكون جواباً للشرط » وهي ايمل الطلبية » واجملة المصدرة بقد » والمه المصدرة 
بالسين او سوف الى غير ذلك من اجمل التي تقترنبالفاء مما هو مفصل في فص لسابق» 
وذلك نحو قوله تعالى : ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل » وقولنا : إن جاءك 
خالد فأ كرمه . 


فض 


مدخل 
من 15م 
وظيفة النحوي - القماس في النحو ‏ نحاة قباسون ‏ حاحتنا الى ان ندا 


الملة 
من 14-١‏ 
تعريف ابأفلة ‏ أجزاء ابملة - فعل الكينونة في الجلة ‏ ما يقوم في النمة مقام 
فعل الكينونة ‏ اخملة هي موضوع الدرس النحوي . 


قر كنا 


تقسيٍ اجخملة عند القدماء ‏ نقد القدماء في تحديد الفعلية والاسمية ‏ المسند اليه 
في ال4ة الاسمية ‏ المسند المه في الخملة الفعلية ‏ النائب عن الفاعل والفاعل موضوع 
واحد . 
5 
الجة عند ابن هشام : اللمة ثلاثة اقسام - مناقشته في ( حمة ) النداء - مناقشته 
في الفعل المفسر ‏ مناقشته في حملة الشرط . 


اجملة والإعراب : ايمل التى لا حل لها من الاعراب اسل التي لا محل من 
الإعراب مناقثة ابن هشام في بعض آرائه واحكامه . 


الإعراب 


من 1551-56 


تعر يفه الإعراب - تعر يف المدرب - مناقشة النحاة في تعريفهم الإعراب ‏ 


وأي في الإعراب - علامات الإعراب . 


الرفع 

من ٠/٠١‏ هلا 
الضمة علم الاسناه ‏ المرفوعات عند النحاة - رأي في المرفوعات ٠‏ 
المرفوعات اصالة : الفاعل ‏ المبتدأ . 


المرفوعات تبعاً : خير المتدأ ‏ خبر إن" النعت ‏ عطف البيان . 


ا 


الخفض 
من 0 - .م 
أخفص علم الاضافة - الكروف المقدرة 5 الاضافة عندالقدماء - تفسير ا كفضص 


بعد الادوات ٠.‏ 


النصب 
من الم ب 4969 

لست الفتتحة عاماً لشيىء - الفتحة عند القدماء اثر لعامل ‏ رأي الخليل في بعض 
المنصوبات - رأي الفراء ‏ اماصوبات في العربية -. منصوبات حقها ألا تنصب ل 
رأي القدماء في نصب الاسم بعد إن واف الاستاذ ابراههم مصطفى - رأي آخر 
في تفسير النصب . 

موضوغع-ات سُذت في الاعراب : المنى - جمع المذ كر السام المجموع 
دالا لفك والتاة.: 


تسممة المنصويات بالمفضلات - مناقشة هذه التسمسة ‏ تسمية اصحاب المعاني. 


الفعل 
من ١١١-1٠١٠٠١‏ 


تعر يف الفعل - تعر يفه عند سيبويه - آعريفه عند الزجاجي - تعريفه عد 


ف 


الكوفيين ‏ ترجيم رأي الكوفين . 
اصل الافعال : الامر هو الاصل عند بعض المحدثين ‏ المافى هو الاصل عند 
بعص النحاة - المضارع عند آخرين ٠‏ 


اقسام الفعل فى العربية 
من١1١1-١؟١‏ 
اقسام الفعل عند سيبويه - اقسامه عند الكوفين ‏ ترجيم رأي الكوفين 
في فعلية ( فاعل ) - مناقثة النحاة في فعل الامر . 


الافعال العربية في الاستعمال 
من ١١5-1١11‏ 
بناء ( فعمل ) واستعالاته ‏ بناء ( يفعل ) واستعمالاته - بناء ( فاعل ) 
واستعالاته . 


حركات اواخر الافعال 
| من/ا؟1١- ١٠١‏ 
امبني والمعرب من الافعال ‏ ( يفعل ) هو المعرب عند النحاة ‏ ع1 رفعه 
عند الكوففين ‏ اوجه الاعراب في ( يفعل ) رفع ( يفعل ) - نصب ( يفعل ) 
جزم ( يفعل ) - ليس في الفعل اعراب - تفسير اختد_لاف آخر ( يفعل ) في 
الحر كات - مناقشة القدماء في تفسيرم . 


الافعال الخهمسة - تفسير اعراا بالنون ثبوتاً وحذفاً ‏ بناء ( افعل”' ) مبني 


رض 


عند النصريين معرب عند الكوفيين ‏ تفسير اختلاف الحركات في آخل (فاعل) : 
الفعل الداحم . 


الصيغ الزمنية 


١1١-1١1١ من‎ 


الصبغ الزمنية عند النحاة صيغتان : فَعل > يفعل - رأي بعضالمستشر قبن 
في زمان الفعل العربي - متاقثة القدماء وبعش الستشرقين في هذا . ش 
صبغ زمنية اسملها النحاة : 
الماضى : فَعَل ‏ قد هَل ح « كان فعل » كان قد فعل » قد كارف 


فعل » . 
ش الحاضر : بفعل ‏ كان بفعل . 
الدائم : فاعل ( بحرداً ) - فاعل ( منوناً ) - فاعل ( مضافاً ) كان فاعلا. 
تنازع الأفعال 
من 154-151 


ا اس القول بالتنازع - رأي الفراء فها اتفقت فنه حبة الاقتضاء - الفعلان 
المتفقان في الاقتضاء ‏ الفعلان ‏ اقتصار الثاني على الشعر وحده - التنازع بين 
الافعال تصور عقلى محض - تفسير احيّاع الفعلين اتحتلفين 


اشتغال العامل عن المعمول 


١مل‎ ١599 من‎ 


اساس القول بالاشتغال ‏ صور الاشتغال ‏ مناقشة القدماء في هذه الصور . 


يضض 


افعال الكينونة 
من 5با١  ١94‏ 
كان واخواتها : تسميتها بالناقصة - التام من هذه الافعال - تفسير النصبه 
بعدها عند البصربين والكوفيين - ترجيح رأي الكوفين - رأي في المنصوب 
بعد ( صار ) - ليست ( صار وليس ) من اخوات ( كأن ) - تصنيف ٠.‏ 
افعال الكينونة - افعال الكيئونة العامة افعال الكيئونة الخاصة ‏ افعال 
الكدونة انتم ةبد انائدة الاتقيان اف لسوتت بغلاها: 
كان واستعيالاتما : استعمالها تامة ‏ استعهلها ناقصة - استعيالها مفرغة ‏ استعر الحا 
ضمممة للصغة الزمانة . 


أفعال المقارية 
من وم١‏ - م١‏ 
افعال المقاربة - افعال الشروع ‏ افعال الرجاء - القدماء يجمعورت هذه 
الجموعات في باب واحد ‏ استقلال هذه المجموعات يعضها عن بعض دلالةواستعالا 
- فكرة العمل هي التي دعت النحاة الى جمعها في باب واحد . 


الافغال القاذة 

من .٠696١5.؟‏ 
طوائف الافعال الشادة عسى واستعالابها - نعم وكشن وامي لاما كم 
الافعال المركبة 0 لبس وآراء القدماء والمتأخرين فمها حمذا واستعالاجما -- 


رضن 


آراء النحاة فيها ‏ ( حيبل ) ورأي الخليل فيها - ( حيعل ) ورأي الحليل فيها - 
( هل ) واستعالاتها . 

امماء الافعال : تقسيمها ه.ن حيث الزمان - رأي البصريين فيها - رأي 
الكوفيين - تفسير التنوين الذي يلحى بعضها - أمماء الافعال افعال حقيقية ‏ 
اخراج الظروف التي ظن القدماء انا منبا ‏ اجراج مثال ( فعال ) منها - 
تفسير ( فعال ) . 


إصمار الفعل 
من لا٠؟‏ - 7١74‏ 

الفعل اهم اجزاء اجملة - إضمار الفعل - رأي الخليل في منصوبات على إضمار 
الفعل ‏ مصادر متصوبة - مشتقات منصوية ‏ امماء منصونة . 

إضمار الفعل وتفسير النحاة إياه يقوم على أساس ( العامل ) - مقالتهم فيحذف 
الفعل - المسائل التي قالوا فيها بالحذف - الاسس التي ينوا عليها الحذف فيها ‏ 
مناقشة هذه الاسس - يضمر الفعل في حالين ‏ ظاهرة الإضمار لست حذفا ما 
زعم النحاة - مناقشة ابن الاثير وابن هشام في هذا : 


عالت التعيير 
من 79.6 77 


اجخملة الصحمحة هي اجملة الفصيحة - علم المعافي نحو -- التدليل على هذا بأقوال 
النحاة واهل المعاللى ‏ دراسة الاساليب جانب مبم من الدرس النحوي - إهمال 
النحاة دراسة هذا الجانب ‏ اهم ما يعرض للجملة من معان عامة . أدوات التعبير 


كرون 


درأسة الادوات عند النحاة أسناسيا فكرة العامل اخلط ف دراسة الادوات 
عند النحاة . 


اسارزبع التو كيد 
من 04 ”ا 
تعريف الت وكيد - الجدوى مسن الت وكيد لم يدرس الت وكيد في النحو 
بوصفه اسلوياً . 
التوكيد بالاداة : أدوات تختص بالامماء ‏ أدوات تختص بالافعال _ادوات 
تتصل بالامماء والافعال ‏ ادوات تستخدم لتقوية التو كمد 5 
التوكيد بغير الاداة : التو كيد بالل قد - التو كيد بالتكرار - ضروب 
التو كيد بالتتكرار . 


سلوب النفى 
و 
تعريف النفي - لا بد من مطابقه النفي لمناسبات القول . 
ادوات النفي : تقسسمها الى مفردة ومركة . 
الادوات المفردة : ( ما ولا ) واستعالاتها الختلفة ‏ تفسير النصب بعدهما 
- (إن وهل ) واستعالاتما ٠‏ 
الأدوات المر كبة : ( لم ولا ) واستعمالاتهمااتختلفة ‏ ( لن ) وآراءالقدماء 
في تركببها وإفرادها ‏ استعمالات ( لن ) - ( لبس ) واختلاف الاحاة فهاإفراداً 
0 كيبا اختلافهم فيهااسمية وفعلية ‏ تفسيرالنصب بعدهاولات» - رأي القدماءفا 


١1 1 


رأي المحدثين ‏ استعالاتها . 


اسلوب الاستفهام 
من 3751 - ا" 
تعر رف الاستفهام نت روات الاستفهام : 
ادوات الاستفبام ادوات و كتايات. 
الادوات : الحمزة - اصالة الحمزة في الاستفهام ‏ الاستفبام بها عن المفرد 
والنسبة ‏ خروجبها الى غير الاستفبام ‏ خصائصها واستعالاتما . 
( هل ) : لا يستفهم بها عن النسبة - مواضع لا يستفهم فبما بهل - تفسير 
عوم الاعكفراء يعافا يس قد ب استع فاق النقن :. 
الكنابات : ما - من - أي ك - كيف - الى مح ان برع كدان ند 
اتا واشوالاياب لايضني بالعنايات إلاعن المبره.: 
نظام الخملة في الاستفهام ‏ رأي في الاستفهام بالكنايات . 


اسلوب الجواب 
من ”ا -- م7 
اسلوب الجواب متمم لاسلوب الاستفهام ‏ تفريط النحاة بالاسلوبين جميعاً . 
ادوات المواب : 
(نعم) واستعمانها ‏ (بلى) واستعمالها (أجل) واستعملها - (جير) واستعمانها 
(إن) واستعمانها ‏ (لا) واستعمانها . 
ادوات التصديق ‏ ادوات الاعلام ‏ ادوات النقص . 


قرس 


اسلوب الشرط 
من 46ىلا .وم 
تعريف الشرط ‏ حملة الشرط بعبارتها حملة واحدة - دلالة حملة الشرط - 
تفسير الفاء في جواب الشرط - تعليل استخدامها - نظام اللملة في الشرط . 
ادوات الشرط : 
ادوات الشرط الاصملة : إن » إذا » لو - دلالة كل منها واستعمالاتها - 
الكنايات المحمولة على الادوات : ما » هن » أن » متى » أيان » كيف» 
أن اها سولالات كل شن رفوالا + 
لا فرق في الدلالة على الشرط بين (إن) و (إذا) - مناقشة الخطيب فيا قرر في 
الاإيضاح - مواضع الشرط و (لو) . 
انجحزام الفعل بعد أداة الشرط - أدات الشرط تجزم الفعلين عند البصربين ‏ 
قصر المزم على فعل الشرط عند الكوفيين تفسير انحزام الفعل في الشرط . 


اسلوب النداء 
من ا.م سم 
تعريف النداء ‏ ادوات النداء : الهمزة يا _ايا » هيا وا استعمالاتما 
الختلفة . 
وظيفة ادوات النداء هي التنبيه ‏ ادوات النداء لبت نائية مناب الفعل ‏ 
النداء م ركب لفظي ‏ ليس النداء جملة ‏ مناقثة النحاة في مقالتهم بالنيابة - 
اركان اسلوب النداء . 
<ركات المناديات ‏ رأي الل فيا يرفع وفها ينصب ‏ مناقشة النحاة 


في حمل النداء على فعل ونسة نصب المناديات الى الفعل ‏ تأييد رأي الخليل في 
حركات المناديات ٠.‏ 


ادوات الوصل في العربية 
من #19 لام 

(ما) و (أن') ‏ مواضع استعماهما ‏ وظفتمما اللغوية . 

(أن") اداة ودل لا تو كيد فيها ‏ مواضع استعمالها . 

امئلة لأن' وأن” ‏ بان ما هما من وظفة لغوية ‏ مناقشة من قال بدلالة 
(أن؟) على التو كمد من النحاة . 

ماء وأن' » وأن" تشترك في هدف لغوي واحد . 

ادوات وصل اخرى : (أي) في النداء ‏ مناقثة النحاة في ادوات حملوها على 
هذا الاب . 


تصنيف ادوات الوصل : الادوات التي يليها المفرد ‏ الادوات التي تلباابملة . 


وفرض 


او بى 
3 مدرسة الكوفة النحوية ومناهجبا في الاغة العربية . 
الخلمل بن احمد الفراهيدي . 


مطابع «دار الرائد العربي » 
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